


هذا العدد 


 »‏ _ هذا العدد المزدوج لشهري نيسان وأيار على مقالات فكرية ونقدية 
بجبوي وحوارات أدبية وفنية. وعروض كتب ورسائل ثقافية, وفي العدد 
ملف یومیات وکتابات فكرية وأدبية حول فكرة الإقامة الجبرية في البیت» بسبب 
الجائحة الکبری التي عصفت بالعالم» بفعل انتشار فایروس کورونا القاتل. 

في المادة الحوارية استضافت "الجدید" من أميركا المستعرب البريطاني - 
الأميركي روجر آلن متحدثا حول تجربته المديدة مع الأدب العربي باحثا وناقداً 
ومترجماً. واستضافت المجلة من لبنان الروائية اللبنانية علوية صبح في جلسة 
مطوّلة حول أدبها الروائي ونظرتها إلى الكتابة وعلاقتها بالشخصیات النسائية التي 
ابتدعتها في روایاتها. الحوار الثالث في العدد جاء من دبي مع المصور الفوتوغرافي 
السوري بنکین آحمد الحائز على العدید من الجوائز الدولية, وآخرها حائزة التاج 
التي یمنحها الاتحاد العالمي للتصویر الضوئي» ومقره إيطاليا. في هذا الحوار 
نتعرف على آراء الفنان الفوتوغرافي الذي یعتبر الوجه الانساني كتاباًء والتصویر 
كتابة بالصورة. "۳ ۱ 

الروائي بالايطالية یوسف وقاص الذي يعيش في مقاطعة لامباردیا منذ عقود. 
خص "الجدید" بنص أدبي بدیع طالع من قلب المحنة الکبری التي يشهدها هذا 
الجزء من ایطالیا. والناقد والدبلوماسي الفلسطيني عبدالرحمن بسیسو قدم نصا 
فكرياً يقرأ التحولات العاصفة التي يمر بها العالم اليوم في ظل صراع متعده 
الأوجه للقوى الكبرى في العالم على مصادر الثروة والأسواق ومصادر الهيمنة 
في ظل الطور الأكثر تعقيداً للتطور الاقتصادي في عالم تتسع فيه هيمنة منظومة 
الرأسمال الافتراضي. ۹ 

احتوی ملف العدد على یومیات ونصوص سردية ومقالات هي عبارة عن آفکار 
وانطباعات وانفعالات تتعلق بفكرة الاقامة القسرية في البيت» وضعها 25 کاتبة 
وکاتباً عربياً من: المغرب» تونس, العراق» مصرء الجزائر, لبنان» فلسطین, 
سورياء السعودية, سلطنة عمان. 

أخيراً لا بد من الاشارة إلى أن هذا العدد من «الجدید» سیحتجب ورقیا بفعل 
ظروف انتشار فایروس کورونا وتوقف الطباعة الورقية. وینشر الکترونیا في نظام 
ال١P۴»‏ وستواصل المجلة صدورها الیکترونیا کالعادة» وسیکون موعد القراء مع 
«الجدید» ورقیا حال انجلاء کابوس کورونا وعودة المطابع إلى العمل س 
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غرفة تسكنها الجدران 
أهي نهاية الشوط المرح في الماراثون الإنساني؟ 


سوا هو مظلة لأسئلة جمة تبادرت إلى الذهن بينما العالم 
يعبر أفواجاً عزلاء هذا البرزخ المسمّى كوروناء في 
محاولة للعثور على صيغة من نوع ما للجواب عن سؤال وجودي 
عابث: ما العمل؟ مصحوباً بصيغ شتى لقضاء الوقت بين أربعة 
جدران. 
"غرفة بملايين الجدران“.. تستعيد ذاكرتي» الآن» هذا العنوان لشاعر 
عربي لم يعد بينناء شاعر كتب يوميات حياته في النصف الثاني من 
القرن العشرين شعراً أقرب من الشفاهة» في لغة لم تطلب الإدهاش 
بمقدار ما آرادت إعادة تعريف البداهة, واستنكار غرابة الواقع عن 
طريق لعبة المفارقة. على الرغم من خروجه الكامل على التقاليد 
الفنية التي عرفها الشعر العربي حتى قيام ثورة الشعر الحر في 
أواسط القرن الماضي. لكن هل يمكن تطوير هذا العنوان» اليوم, 
ليحمل معنى مستجدا مع ما استجد في العالم من كوارث بعد عقد 
على رحيل هذا الشاعر. 
والسؤال الآن» هل قصد محمد الماغوط أن العالم غرفة بملايين 
الجدران عندما أطلق على مجموعه الشعري هذا العنوان. 
إنه هو إذن» العالم» بكل ما يصخب ويعتمل ويضجٌ فيه» محض 
غرفة كبيرة تسكنها الجدران وفي ما بين الجدران بشر في حشر 
(اكتب يومياتك» آفکارك» تصوراتك» بصدد اللحظة وما سيليها). 
هذا ما طلبه محرر ”الجديد“ من كتابها المنتشرين على خارطة الآلام 
العربية مشرقا ومغرباً ومنفى انتشر على أربع جهات الأرض. 
ماذا تفعل في البیت» حاجرا نفسك» ومحجورا عليك؟ كيف تقضي 
وقتك؟ في القراءة؟ في النوم؟ في سماع الموسيقى؟ في المشي في 
الغرفة؟ هل تشعر أنك سجين؟ 
هل تفكر بأنك مهدد, وأنك ضعيف ولا حول لك؟ أم أنك تشعر بأنك 
قوق» وتدّخر قوتك لفصل آخرء في منازلة وجودية مع عدو لا قبل 
لك به ولا سابق له في تجاربك؟ 
ماذا تعنيه لك هذه التجربة» أن تكون مهدداً بالمعنى الوجودي 
للكلمة..؟ ۱ 
هل تقوم بجلسات مراجعة صامتة مع نفسك؟ مراجعة لحياتك؟ 
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لمسيرتك الشخصية؟ لما فعلت وما لم تفعل؟ لما كنت تحلم به 
وما صرت إليه؟ 

هل آنت خائف من يوم غد؟ 

هل تشعر آنك في واقعة غريبة مدبرة من قوة کبری؟ آم تشعر بأن 
ما يجري هو ضرب من تمرد الطبيعة ولحظة من لحظات معافبتها 
للانسان لسبب ما؟ 

هل حملت الجائحة الكونية مخيلتك على استدعاء آفکار وخواطر 
قيامية كنهاية العالم وما شابه؟ هل ذکرتك بکتب ما من مؤلفات 
الخیال العلمي أو فیلم سينمائي أو لوحة تشكيلية أو فصل من فصول 
الکوارث في کتب التاریخ؟ 

كيف تتخیل نهاية هذا الکابوس الانساني؟ هل تظن أن قوة الدول 
والعلم والتطور الطبي ستکون كافية لابتکار علاج ينجي البشر من 
هذا الفایروس القاتل. هل أنت متفائل؟ هل لديك توفع لما یمکن أن 
یحدث للبشر حتی ذلك الوقت؟ 

هل تظن أن شیثاً أساسيا سیتغیر فيك وفي من حولك» في حياتك 
وتفكيرك وفي حياة وتفکیر الناس ومستقبل العلاقات في ما بينك 
وبين من حولك وبینهم وبين العالم» بفعل هذه التجربة؟ 

ما سلف أسئلة لها أجوبة» ولكن ماذا عن الأسئلة التي أرجأت 
أجوبتها؟ الأسئلة التي مكرت بها أجوبتها؟ الأسئلة التي حارت بها 
أجوبتهاء في عالم فقد مرحه فجأة, واكتشف أن الأرض ليست كروية 
وحسب» وأن أشكالها الأخرى ما تزال لم تجد أسماءها بعد. 

آهي نهاية شوط مرح في الماراثون الانساني» أم مجرد مرحلة في 
سفر عبثي؟ 

مرة في المتحف المصري, بعد رحلة شاقة في جوار هرم خوفوء 
وبعد ساعة في تأمل هذا الکائن الغريب المسقی أبا الهول بجسمه 
الضخم ونظرته المتعالية. إذا بي مرة واحدة أمام لجام زجاجي وأبي 
الهول بحجم حبة الفاصولياء. أهي الإحاطة بكل شيء مهما كبر 
ومهما صغرء أم هو إدراك مبكر لقيمة المتناهي في الصغرء يبدو أن 
العبرة لم تبلغ مداهاء ولم تستول على مخيلة الإنسان» ليكون أكثر 
احتراما للمتناهي في الصغر. 


والآن» بات لزاما على الإنسان أن يحترم القدرة اللامحدودة لما صغر 


فؤاد حمدي 


حتى بات ل يُرى بالعين المجردة. 


2 2F F 


ماذا تفعل أيها العالم في غرفتك المسكونة بملايين الجدران؟ وأنت 
أيها المقيم في الحقيقة وفي مجازها؟ هل تفتح النافذة لتستقبل 
الهواء» أم أن يدك ترتجف وتتردد؟ فلعل شعيرات الموت تطيش 
هي الأخرى قرب النوافذ» وقد حملت ذراتها اللامرئية رماد الأرض 
إلى رئات الهاربین من غموض الطبيعة إلى غموض الکلام» ومن 
التباس الفكرة إلى التباس اللغة. 

ماذا تفعل أيها العالم بيديك اللتين صنعتا الجمال وأفسدتا هواء 
الرئتين؟ 

اكتب يومياتك» آفکارك» تصوراتك» بصدد اللحظة وما سيليها. ثم 
اكتب قصة متخيلة من 10 سطور أو أكثر أو آقل» عن أسوأ شيء 
ممکن أن تتخیله أه تتوقعه؟ أو أطرف شيء؟ آو أسعد شيء يتعلق 
بما أنت فيه الآن؟ 





هل يعقل أن يطلب شخص مثل هذا الطلب المترف من حملة آقلام 
ضجوا في غرف لم يتخيلوا أن يجدوا أنفسهم سجناء بين جدرانها, 
وقد حاروا ماذا يفعلون بأيديهم» في برهة من الزمن لم يتخيل أي 
منهم, لا في أطرف القصص ولا في أكثرها سوداوية أن يكونوا أبطال 
هذه الواقعة؟ 

إذا لم تشعر أن هذه النقاط هي ما يقبض على حالتك أو يفتح لها 
باباً وأنك في منطقة تفكير آخری مختلفة, وأنك منشغل بشيء آخر. 
أرجو أن تمسح هذه السطور. 

وتنسى أنك قرأت.. 

ولكن هاتِ سطرك أنت أيها الکاتب س 


نوري الجراح 
لندن- نیسان/آبریل 2020 
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فكر المستقبا 


الاجماع المتقاطع واستقرار المجتمعات 


علي رسول الربيعي 


يبدي الكثير من الباحثين والسياسيين اهتمامًا كبيرًا بفكرة ”الإجماع المتقاطع“ أو ”الإجماع المتداخل“ بمعنى "توافق الآراء “ الذي 
اقترحه الفيلسوف الأميركي جون راولز. إن قراءة متأنية من أجل تقديم فهم مختلف لهذه الفكرة, تمكننا من القول إن هناك 
ثلاثة مستويات من ”الإجماع التقاطع؟. الأول, أن يتعامل الأشخاص ذو الواقف المختلفة مع بعضهم البعض بالوقف المعقول 
والمقبول نفسه. الثاني» أن يدعم الأشخاص الذين يحملون قيمًا مختلفة المعايير نفسها على أساس قيمهم الخاصة أو عن طريق 
أخذ بالاعتبار وجهات نظر بعضهم البعض في الخطاب الأخلاقي. الثالث» أن الأشخاص الذين لديهم "مصادر أخلاقية“ مختلفة 
للمعايير الشتركة مع الآخرين» ومع ذلك آنهم على استعداد للمشاركة فى عملية الحصول على معرفة مشتركة تهدف إلى ”دمج 
الآفاق“ فى الستقبل. لا ينبغى مناقشة الاجماع التقاطع على هذه الستویات فقط. أي في الفلسفة السياسية أو اکتشافها في 
الثقافة السياسية, ولكن في المارسة السياسية أيضًا. ١ ١‏ 


* م الاعتراف على نطاق واسع بتنوع القيم 
م أو تعدديتها كميزة رئيسية في عصرنا 
على الصعيدين الدولي والمحلىء حيث تعتبر 
هذه الظاهرة سببًا رئيسيًا لجهود عديد من 
البلدان لتعزيز "عالم متناغم" في الخارج 
و"مجتمع منسجم" في الداخل. وآن تبریر 
"عالم متناغم“ و"مجتمع منسجم" بهدف 
إنجاز ما یمکن أن نسمیه ”وئام دون توحید» 
كما تصف هذا الوضع حكمة الشرق القديمة. 
إنه ما یمکن أن نطلق عليه مصطلح "البحث 
عن آرضية مشتركة مع الاحتفاظ بالاختلافات* 
الذي تبناه مؤتمر باندونغ في عام 1955ء أو 
شعار ”الوحدة في التنوع“ أو ”الوحدة“ في 
الاختلاف“ الذي رفعه الاتحاد الأوروبي. 

تتضمن هذه التسميات أو المصطلحات 
الثلاثة, في رأيي» فكرة هي أننا يجب أن نحترم 
التنوع بالإضافة إلى الوحدة» ولكن لا يوضح 
أي منها كيف يرتبط هذان الجانبان بسلاسة 
مع بعضهما البعض. يذكرنا هذا بفكرة 
”الإجماع المتقاطع“, التي يستعملها داعيتها 


الرئيس» جون راولزء واخرون» للتعامل 
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مع قضية الاستقرار السياسي في الجتمعات 
الحلية التعددية وقضية الثقافات المتعددة 
وحقوق الإنسان على المستوى العالي. من 
أجل معرفة أكثر وضوحًا ما إذا كان هذا 
الفهوم مفيدًا في الإجابة عن المشكلة التي 
تتعلق بالتنوع والوحدة في الوقت نفسه, 
فإننا سنناقش الأفكار التي يقترحها المفكرون 
في مختلف البلدان والمدارس الفكرية لتفسير 
هذا المفهوم. أريد أن أزعم أن هذه الفهومات 
الختلفة لفكرة "توافق الآراء“ أو ”الإجماع 
المتقاطع“ يمكن قراءتها كتوصيفات لستویات 
مختلفة من الإجماع المتداخل التوافقي الذي 
يمكن الوصول إليه في تعاملنا مع التعددية 
بهدف "الاستقرار الاجتماعي“ طبقاً لراولز. هذا 
يعني أيضًا أنه يمكن التغلب على بعض أوجه 
القصور الوجودة في كل من هذه الأفهومات, 
وخاصة في الصيغة الأكثر شهرة وهي صوغ 
راولز للفكرة» من خلال التكامل المتبادل 
أريد أن أثير في هذا السياق سياق فكرة 
لإجماع المتقاطع, مسألة العلاقة بين النظرية 


والتطبیق» وهي محور اهتمام دائم لاسيما في 
التقليد الماركسي. في رأيي» يعتبر الوصول إلى 
توافق ٤‏ الآراء بين الناس وبين الشعوب»› 
ممارسة تاريخية المطلوب أن نشارك فيها 
جميعًا بطريقة معقولة. 

تستحق بعض أفكار لي زیهو في كتابه 
(الأنطولوجيا التاريخية الصادر من دار 
بكين» 1999 الذي سنعود اليه دائما هنا) 
اهتمامنا في هذا الصدد بوصفه أحد أهم 
الفلاسفة الصينيين العاصرین, أي كفكر من 
أقدى الشرق يثني على أفكار فيلسوف من 
أقصى الغرب» أقصد على فكرة راولز حول 
"لاجماع المتقاطع“, وأحد المفاهيم الأساسية 
التي تتعلق بالتمييز بين "الحق" و“الخير. 
يرى لي زيهو أن هناك نوعين من الأخلاق, 
يسمى أحدهما ”الأخلاق المجتمعية“, والآخر 
”الأخلاق الدينية“. تهتم الأخلاق المجتمعية 
بمشكلة الحقء بینما تهتم الأخلاق الدينية 
بمشكلة الخير. يقول لي زيهو "تتفق نظرية 
راولز حول لاجماع المتقاطع مع هذا التمييز 
تمامّاء وهذا يعني فصل معايير العمل 


نهاد ويشو 


ومبادى الحياة في مختلف المجتمعات والمناطق 
والبلدان والثقافات في العالم الحديث عن 
العقائد والعتقدات والعواطف والأخلاق التي 
تروّج لها مختلف تقاليد الأديان و“العقائد', 
وقطع العلاقات السببية لهذه العاییر 
والقواعد في المعنى التاريخي والنظري. لا 
نحتاج» على سبيل الثال» لتتبع مطالب 
الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية في 
الجتمعات الحديثة العودة إلى المسيحية أو 
الثقافة اليونانية ؛ يجب أن نعترف بوضوح بأن 
هذه المبادئ السياسية والقانونية يتم اتباعها 
عادة في العلاقات الحديثة بين الأشخاص؛. 


تعبر الجملة الأخيرة من المقطع المذكور 
أعلاه عما يعتقد لي زيهو أنه فهمه الخاص 
أو إسهامه الخاص في فهم فكرة ”الإجماع 
التقاطع؟. لا يبدو أن رولزء وفقا لا قاله لي 
زيهوء قد قدم تفسيراً واضكًا للسؤال عن 
كيف يمكن تحقيق الإجماع المتقاطع على 
مستوى الأخلاق السياسية المنفصلة عن 
التقاليد الدينية أو الثقافة أو العتقد ومن 
أين يأتي ذلك الأجماع. يعتمد رد لي زیهو 
على هذه المشكلة على الأطروحة الماركسية 
الكلاسيكية القائلة بأن القانون والأخلاق 
باعتبارها بنية فوقية يتحددان على أساس 





الحياة الاقتصادية والادية» فالموضوعية 
الشاملة والعالمية لما يسمى "لأخلاق 
المجتمعية الحديثة“» كما يقول لي زيهوء 
تآتي من تقارب العالم أو الاندماج في حياتنا 
الاقتصادية. وإن التغييرات في حياتنا الأخلاقية 
والروحيةء نتيجة للتقارب في حياتنا المادية 
اليومية» بما في ذلك الضروريات الأساسية 
للحیاة» والرعاية الطبية, والعملء, والنقلء 
والترفیه» والعلومات. وما إلى ذلكء أنه لا 
مفر منها في اتجاه تنامي الوعي الذاتي للفرد 
وتحريره واستقلاله. فيقول: وهذا هو ”ما 
تطلبه الليبرالية والأخلاق المجتمعية الحديثة“. 
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إن للأفراد فقط الالتزام بالحد الأدنى من 
الواجبات في الحياة الحديثة. واتباع الحد 
الأدنى من القواعد أو العایبر العامة» مثل 
الاحتفاظ بالعقود» ورعاية المتلکات العامة» 
واحترام النظام. واتباع القواعد الأخلاقية 
الهنية, والوفاء بالخدمة العسکرية الإلزامية, 
وتجنب إلحاق الأذى بالاخرین.. إلخ. إن انتهاك 
هذه الطالب ”غير آخلاقي" بغض النظر عما 
إذا كانت انتهاکا للقانون آیضا, لأنها تضة 
بترتيب حياتنا المشتركة وحقوق الآخرين على 
رأي لي زيهو. 

يؤكد لي زيهو على أهمية مشكلة الأساس 
التاريخي أو الواقعي لفكرة “ الإجماع 
التقاطع؟ وهو محق في ذلك. فهذه المشكلة 
مهمة لأن الكثير من الناس في هذه الجتمعات 
الثقافية الختلفة يقبلون ويتبعون المعايير أو 
المبادئ نفسهاء لذا الطلوب شرحها وتفسيرها 
لهم من منظورين على الأقل. من ناحية, 
تعتبر هذه المعايير القبولة عالیّا متطلبات 
وظيفية للأنظمة التي تقود حياتنا ونعيش 
بها بالعنی الحديث؛ وطالا تعمل هذه 
الأنظمة, فهذه المعايير لها قوة ملزمة يتعئن 
علينا الخضوع لها. من ناحية آخری» نتيجة 
لحياتنا في هذا العالم الحديث حيث يتم اتباع 
هذه المعايير كقاعدة, فإننا نميل إلى استيعابها 
واستبطانها؛ أو» بعبارة آخری, لقد أصبحنا 
اجتماعيين بشكل أو بآخر بطريقة تنظمها 
هذه المعايير. ولا يفسر هذا سبب وجوب 
اتباع هذه القواعد المشتركة فقط, ولكن آیضا 
لاذا نحن على استعداد دائمًا لأتباعها. تقع 
على النظريات الأخلاقية إعطاء إجابة مبررة 
من الناحية النظرية على السؤال "الحدیث" 
الشهور "لاذا نكون أخلاقيين على الاطلاق؟. 
لكن طالا تعمل» ما أطلق عليها لي زيهو 
”الأخلاق المجتمعية“, بشكل جيد بالنسبة 
إلى الأشخاص العاديين الذين خضعوا 
هناك مشكلة بالمعنى الحقيقي. إن مشكلة 
”اذا تكون أخلاقية؟“ (أو "لاذا تكون أخلاقية 
بالطريقة التي تحددها" الأخلاق المجتمعية 
بالعنى الذي يقول به لي زیهو؟) تم حلها من 
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الناحية النظرية. وفي المارسة أو في الحياة 
اليومية. وهذا الحل متضمن فكرة ماركس 
التي تقول “ تجد الألغاز التي ضلّت النظرية 
حلها العقلاني في المارسة الإنسانية وفي فهم 
هذه الممارسة“. وكما يقول كارل ماركس في 
"آطروحات عن فیورباخ" رأيه الأكثر شهرة 
”لقد قام الفلاسفة بتفسير العالم فقطء 
بطرق مختلفة؛ لکن المدف من ذلك هه 
تغيبره“» ومن هنا جاءت الفكرة الارکسية 
حول أولوية ”تغيير العالم" على "تفسیره*. 
لا ينبغي لناء وبالروحية نفسهاء أن نبحث 
عن الأساس الفعلي للرغبة أو للاستعداد 
لأتباع المعايير الشتركة فقطء ولكن البحث 
عن الأساس الفعلي لرغبة كل منا في احترام 
”الصادر الأخلاقية“ للمعايبر المشتركة أيضًا. 
علاوة على ذلك» لا ينبغي لنا أن نبحث 
عن الجهود الفعلية لبناء الأساس الفعلي 
للرغبة في اتباع المعايير المشتركة فقطء ولكن 
نحترم مبررات ودوافع الآخرين التي تستند 
إلى قيم لأتباع هذه المعايير في الوقت نفسه. 
إن الإجماع المتقاطع ”ليس مجرد فكرة تمت 
مناقشتها في الفلسفة السياسية, ولا مجرد 
حقيقة مكتشفة في الثقافة السياسية, ولكن 
هدف يجب أن نسعى لتحقيقه في الممارسة 
الا اباك 

ولكن لا يكفيء في رآيي» رؤية الضرورة 
الوظيفية للمعايير الاجتماعية المشتركة 
والآلية النفسية لاتباع هذه المعايير فقط. فلا 
ينبغي لناء على وجه الدقة, إهمال بُعد صحة 
المعايير أو اختصار مشكلة صلاحيتها بمشكلة 
واقعها. ترتبط هاتان المشكلتان ارتباطا وثيقًا 
وعلينا اكتشافها من خلال دراسة التاريخ 
الفكري العربي/الإسلامي فى العقود الاضية. 
لكن لا تعني العلاقة بينهما تكامل الاثنين أو 
اندماجهما. ولا ينبغي لنا أن نفسر ونوضح 
كيف ولاذا يتم قبول معايير ”الأخلاق 
المجتمعية“ بشكل شامل ولكل شخص فقط› 
ولكن أن نفسر ونشرح أسباب لماذا تستحق 
هذه المعايير أن تكون مقبولة بشكل شامل 
"کواجب؟ لانه ببساطة آصبح "مو جود|* أو 


بسبب التنبؤ بأنه سوف يصبح ”موجودا. 
هناك دائمًا عناصر متعددة وممکنات في 
الواقع» ونحن بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن 
هذه العناصر والامکانیات التي يجب حفظها 
أو تطويرها أو تحقيقهاء والتي يجب تقليلها 
أو حتى إزالتها من ناحية. ومن ناحية أخرى, 
نحن الآن في وضع تكون فيه وسائلنا التقنية 
لإعادة بناء بيئتنا وحتى على مستوى الكرة 
الأرضية ككل قوية جدًا لدرجة أن بعض 
إساءة استخدام هذه الوسائل يمكن أن 
يؤدي إلى عواقب قد لا تكون لدينا وأجيالنا 
القادمة على الأرجح فرصة للتعويض. ومن 
هذا المنظورء يمكن أن تكون لأطروحة ماركس 
الشير "بعد آلیتتر تازیخمم الخاص. 
لكنهم لا يصنعونه كما يحلو لهم؛ فهم لا 
يصنعونه في ظل ظروف يختارونها بأنفسهم, 
ولكن في ظل الظروف المعطاة أو التي يجدونها 
قائمة» وموروثة من الاضي“ (كارل ماركس 
- برومير الثامن عشر لويس بونابرت قراءة 
جديدة). صحيح أننا لا نصنع تاريخنا كما 
يحلو لناء ونصنع دائمًا التاريخ في ظل ظروف 
قائمة مستقلة عن إرادتنا وآتية من الماضي. 
لکن, إذا كانت لدينا فقط» وأعتقد أن لديناء 
مساحة صغيرة لاختيار القيام بهذا وليس 
ذاك» فينبغي أن نكون واضحين في حقيقة 
أن خيارنا الآن سيصبح على الفور جزءًا من 
”الظروف القائمة والتي عثرنا عليها مباشرة 
وأنها ستكون منقولة أو موروثة من الاخي 
بالنسبة إلى الأجيال اللاحقة“. ونظرًا لحجم 
القوة التكنولوجية التي لدى البشرية في هذا 
العصرء فيمكن لخطأ صغير نرتكبه الآن أن 
يحدث فرقاً كبيراً في المستقبل. وبهذا المعنى, 
لدينا مسؤولية تجاه أجيالنا الستقبلية لا 
تقل عن أي أجيال سابقة كانت تتحملها 
أجيالها اللاحقة. من غير المنطقي والخطير 
في ظل هذا الشرط التأكيد على أولوية 
التغييرات الاجتماعية أكثر من التغييرات 
اة وتبرير العا هة الاما العالية 
اعایبر العمل العامة من حيث التقاء الحياة 
لاجتماعية والمادية فقط. 

إن السبب وراء ضرورة أخذ فكرة لاجماع 


نهاد ویشو 


التقاطع على محمل الجدء في الواقع» هو 
حقيقة أن العولة الاقتصادية التسارعة التي 
تعززها تکنولوجیا العلومات ونظام التجارة 
العالي لدیها ميل إلى تسوية الاختلافات 
الثقافية وتجانس مناطق ثقافية مختلفة 
في العالم. دون تنظیم عملية هذه العولة 
العملية» ستجد الحياة لاجتماعية والادية 
"آرضية موضوعیة؟ لیس فقط من أجل 
الصحة العالية للمعایبر الثقافية العابرة 
للعمل لاجتماعي» ولکن ایضا لقمع 
واستبدال أو الحل محل التنوع الثقافي 
والقيمي. الطلوب أن نکون جادین في فكرة 
لاجماع التقاطع من أجل مقاومة "الیل 
الوضوعی" للتجانس والحد من الثقافات 
والقیم التعددة. 

لذا تحتاج الأطروحة الارکسية حول العلاقة 
بين النظرية والتطبیق, إلى دراسة جادة 
وفهم متجدد عند تطبیقها في مناقشتنا فكرة 
لاجماع التقاطع. استصواب الاجماع التقاطع 
وإمكانية توافق الاراء في آیامنا هذه مسألة 
نظرية وعملية» وينبغي النظر إلى الاتصال 
الوثيق لهذين الجانبين. 

أولاًء تعني ”الممارسة“ هنا الجهود المشتركة 
للناس على مستوى المجتمعات المحلية أو 


الدولية. والاعتراف بأنه في كلا النوعين من 
الجتمعات هناك مهمة لإقامة ”إجماع 
متقاطع“» ولا بد أن نكون واضحين في التمييز 
بين الحالتين: فبينما حدود الجتمع الحلي 
عادة هي نفسها الدولة ذات السيادة, لا 
توجد حكومة عالية للتفاعل مع الجتمع 
الدولي. لذلك» من المهم جدا بذل المزيد من 
الجهود لدراسة حدود وخصائص ”التعددية“ 
و"التوافق" و كل حالة بذاتها. 

ثانياً» تعني ”النظرية“ هنا التسويغ النظري 
لكل من الصلاحية الشاملة العالية للمعاییر 
والتوافق التبادل بين المعايير العامة والقیم 
الخاصة. كلا النوعین من التسويغ صعب. 
والأخير هو الأكثر صعوبة. إن اعتبار "لاجماع 
المتقاطع“ بلا معنی لا يجد عندها التوافق 
العاییر والفیم ما یستند الیها. 

وأخيراً ولیس آخراًء لا يعني "الجمع" بين 
النظرية والتطبيق هنا أن يهتم التخصصون 
في التنظير أكثر بالأساس العملي لنظرياتهم 
وأولئك التخصصون في التطبيق أو الممارسة 
يجب أن يهتموا أكثر بالتوجيه النظري 
فقطء ولكن يعني أيضًا أن كلا النوعين من 
الأشخاص عليهم أن يحاولوا الجمع بين 
المواقف النظرية والعملية في كيفية أداء 





عملهم وكذلك في ما يفعلونه. فمن ناحية, 
أن يدرك أولئك الذين من المفترض أن يقوموا 
بعمل نظري أنهم ”يغيرون“ العالم من خلال 
"تفسیر العالم“ في عالم مليء بالكلمات 
الأساسية مثل ”الاقتصاد القائم على العرفة 
”, ”عصر العلومات" و“استهلاك الرموز. 
يذكرنا الوعي العملي» من منظور فكرة 
"لاجماع التقاطع؟؛ بأولئك الذين يأخذون 
بالاعتبار أهمية تجنب ومقاومة الأنشطة التي 
من شأنها إلحاق الأذى بثقافات المجتمعات 
الأخرى باسم حرية التعبير التي شوهدت في 
بعض البلدان الأوروبية في السنوات الأخيرة. 
من ناحية آخری» يجب أن يدرك من يقومون 
بالتطبيق أو هذه الممارسات الالتزام بالمشاركة 
في الخطابات المستنيرة من أجل بناء قراراتنا 
لاتخاذ إجراءات مشتركة على أحكام مستنيرة 
ومدروسة جيدًا. ويذكرنا الوعي النظري» من 
وجهة نظر فكرة ”الإجماع المتقاطع“, بأهمية 
أن يبذل العاملون بالمجال العملي المزيد من 
الجهود لإدراج وجهات نظر ثقافية ومواقف 
قيمية مختلفة في عمليات التداول المتعلقة 
بصنع القرارات وتنفيذها طلما لم تنتهك 
المبادئ العالمية والمعايير المشتركة. 

باحث وأكاديمي عراقي 
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مقال 


اعادة تكوين العالم 
إبدال نظام التحريم الكلي بالحرية 


عبدالرحمن بسيسو 


يبدو جلیا الآن» وبلا أدنى مواربة أو غموض, أننا إزاء عملية بلورة نهائية لنظام تابوي كلي معولم (ع556 1۲200 0ع 2نلدط10ه)؛ 
نظام لا يتوخى شيئا سوى إعادة تكوين العالم وفق مشيئة الرأسمالية العالمية المتوحشة, وبارادتها الطلقة الموظفة كل قوّتها وكل 
ما بحوزة أتباعها المتكاثرين من موارد وإمكانيات وقوق, ليكون هذا النظام, الذي نلحظ الآن, عيانا وبجلاء ساطع. علامات تبلوره 
وملامح تشكل بعض ملامحه, نظاما يتأسس على الاستثثار الرأسمالي, والاستغلال, والاستعمار, والظلم, والإرهاب والقهر» 
والعنصرية العمیاء. والتطرف, والاستحواذ التملكي» والسلب والنهب, والاستلاب, والاقتلاع والطردء والتهجير القسري» وفرض 


الخنوع, والتبعية, والإذعان. 


التأسيس أن يستوجب إبدال 

كل ما يدور في فلك ”الليبرالية 
الجديدة“ (11552ج1ء11:5مع71) الأسود من 
مصطلحات ومقاهيم تنفلت من كل قیمة 
انسانية أو عقال اجتماعي انساني جمعي, 
وتقول, بترکیز لافت وجلاء ساطع, دلالة 
استفحال التوحش البشري النتهمك کل مبداً 
عدالة وسلام اجتماعي» وکل حق إنساني, 
وکل قيمة» وکل حرية انسانية, بنقائضها 
النشودة, والبذول من أجل إدراكها کل جهد 
مثابر. من قبل کل انسان پنشد لنفسه. 
ولبلاده. ولاخریه من الناس. ولبلادهم, 
حياة حرة كريمة مفعمة بالحیاة» ووجودا 
حقیقیا, فاعلا وخلاقاء في عالم يتهدده جشع 
الرأسمالية الساعية. بضراوة فاتكة وتسارء 
محموم» لجعل هذا الابدال التوحشی الفادح 
آمرا کونیا برسخ هیمنتها, ویوّبد وجودها 
بنفیه وجود أي کیان جزئي أو كلي» فردي أو 
جمعي, قابل للوجود الفاعل في الوجود, 
وقد یمتّل» من منظورهاء تهدیدا, وان كان 
ضئيلاء لاستمرارية وجود کیانها الكلي الكوني 
العولم» والغطی بنظام تحریم كلي ينفي 
الکرامة الانسانية» ویحیل الحرية إلى نقيضهاء 
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ویحوّل العالم إلى محض سوق» ویسلب 
الکائن البشري فرصة أن یکون انساناء ویجتت 
من الحياة حیویتها ومعناها, ویفقد الوجود 
رال ال وو 


اجتئاث هياكل وتفريغ كيانات 

إلى جانب الإبقاء على القديم الملائم توجهاتها 
والمشبع حاجاتها الملحة لتأبيد حكمهاء وف 
مجرى سعيها الحموم للأخذ بمقتضيات 
تكريسه وتقویته» عملت النخب السياسية, 
القبائلية والطائفية» وغيرها من نخب حزبية 
عصبوية حاكمة» وذات ماهية عسكرية» أو 
أمنية» قاهرة ومستبدة» بأقدى ما تستطيعه 
من جهدء وسرعة, ودأب عنيدء وبكل ما 
في حوزتها من وسائل قمع وأدوات إرهاب, 
مادي ومعنوي» جلن وغامض: على مسارين 
استهدفا تحقيق أمرين. 

يتركز آول هذين الأمرين في احتواء أي من 
الأشكال أو الأطرء أو الهیاکل أو الكيانات 
النخبوية. التي بزغت حاجة مجتمعية 
ملحة, أو غاية إنسانية واجبة, إلى إيجاده, 
فأوجد» أو سمح بإيجاده تحت ضغط هذا 
الالحاح أو ذاك» وذلك عبر حرصها على ملء 


تلك الأشكال والأطر بمحتوى يلائم غاياتها 
وحاجاتها هي, ولا يلائم» بأ حال, الغاية 
الأصلية التي ولدت في عقول موجديه من 
الثقفین الحقيقيين الأوفياء التصور الغائي 
القرون بالحاجة الماسة إلى إيجادها في الواقع 
الفعلي القائم, وعلى نحو يكفل إشباع هذه 
الحاجة» وتحقيق غاية إشباعها على نحو 
ال 

آما ثاني هذين الأمرين» فيتمثل في احتجاز 
إمكانية نشوءء أو بده تشكلء أي كيان 
نخبوي يتوقع له إن نشأء أن يتأبّى على 
الاحتواء» وهو احتجاز تلازم» طيلة الوقت, 
مع استئصال كل من» وکل ماء من شأنه 
أن يجدّدء في وعي الناس, انبثاق الحاجة 
إلى إيجاد هذا الكيان أو هذا الشكل أو ذاك 
من الكيانات والأشكالء أو ما ماثلها من 
الأطر المجتمعية: السياسية2 والثقافية, 
والاجتماعية» والاقتصادية» وغيرها من الأطر 
النخبوية الجامعة, والعنية بالاصفاء الصادق 
إلى صوت الحياة» وأشواق الناس, وبالعمل» 
فور تشکلها وبأقدى فاعلية ممكنة» على تلبية 
حاجاتهماء ومتطلبات وجودهما الحق » وفتح 
آبواب ارتقائهما الدائم صوب أعلى مراقي 


کیفورك مراد 





الوجود الإنساني الحرء الکریم, والمفتوح, 
دائما وأبداء على مستقبل مفتوح! 
ولإنجاز كلا الأمرين»› عمدت السلطات 
الحاكمة الستبدة. وغيرها من القوى 
الهيمنة» إلى تشديد قبضات الكبح والقمع 
والطغیان. متعددة النابع والأنماط 
والأوجهء على بنى الجتمع وحيوات الناس؛ 
وحرصت» أوّل ما حرصت, على فرض سطوة 
الأجهزة الأمنية التکاثرة» ومتعددة المجالات 
والاختصاصات» على أي كيان أو شكل من 
الكيانات والأشكال والبنى المجتمعية والمهنية 
النخبوية التي تمکنت» لسبب أو لاخر» من 
إدراك وجود لنفسها في الوجود» وتأَبّت» في 
الوقت نفسه, على التفریغ ولاحتواء» أو 
التي لم یستکمل قمعها أو احتواؤهاء بعد 
أو تلك التي لم يحكم إغلاق منافذ ولادتها 
الممكنة إن بزغت في الافق» مجددا وفي غفلة 
من قبضات الأجهزة الأمنية» حاجة مجتمعية 
ملخة تترافق مع بصيص نور ینبی بقرب ميلاد 
كيان جديد سيكون له النهوض بتلبية هذه 
الحاجة» وتولي تأمين وجود شيء من حاجات 
الحياة» ومتطلبات غيش الناس! 
وبطبيعة الحال. لم يكن لفرض تلك 
السطوة الأمنية السبقة» والتشعبة» ان 
یتوخی شيئا سوی اجتثاث إمكانية أن یصبح 
هذا الكيان الجدید» في مقبل الأيام» نواة 
اعارضة حقيقية» سياسية. أو اجتماعية, 
أو اقتصادية, أو ثقافية, أو أن یکون قابلا 
للتحول إلى اطار جمعي عریض یتوافر بناته, 
والنتمون بارادتهم الحرة إليه» على رؤية 
مستقرلية اما ان 
کل جانب ومنظور ووجه. 

والی ذلك» لم يكن لسلطة مستبةّة أن تتوانی 
عن اجتثاث إمكانية أن تدهم بکابوس إمكانية 
تحوّل أي كيان أو هيكل نخبوي يتوافر بناته 
على رؤية مستقبلية شاملة ومتكاملة وممكنة 
التحفق, إلى حاضنة لاستنبات بذور المشروع 
النهضوي العروبي الشامل والمتكامل» هذا 
الذي تتطلبه الحياة الإنسانية الحضارية 
الحقة. وتتوق إليه مجتمعات ”بلاد العرب" 
على تعددهاء والذي أمعن في انتظاره الناس 
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من آهل "بلاد العرب" وضمنهم ناطقو اللغة 
العربية. على اختلاف مشاربهم» وتنوع 
آعراقهم ودياناتهم وآلوانهم» وتغایر منابت 
جذورهم الثقافية التي غرسوها بآنفسهم 
في تربة الثقافة العربية الجامعة, الساكنة 
بیوت هذه الثقافات» والسکونة بهاء والسکنة 
إياها رحاب بیتها الواسع. والفتوحة, دائما 
وأبداء على التنوع الانساني الثري» والتجدد 


الحضاري الخلاق. 
تحریم الاشتغال فى السياسة 


يبدو جلیا أن إصرار آنظمة الاستبداد 
والطغیان على احتجاز» إن لم يكن اجتثاث 
إمكانية أن تتشکل» على نحو تطوري طبيعي 
وفي أقي من المجتمعات العربية» منظومة 
إطارية متكاملة, ومتفاعلة» للنخب متعددة 
المجالات والاختصاصات» قد تجشد, بفجاجة 
وقحة ورعونة حمقاءء في دأبها الحموم 
على متابعة تعزيز هذا الاحتجاز عبر حرصها 
الصارم على جعل اشتغال أحرار الناس من 
عامة الناس في السياسة. أو حتى مجرّد 
اقترابهم من أسوار حرمها المغلقة البوابات 
بمصاريع مضاعفة وذات أقفال مقفولة 
بأقفال شتی» أمرا محظورا؛ أي ”أمرا محزما" 
باسم القداسة, والجلال» والهيبة, أو باسم 
أي نعت» أو اسم. أو غرضء أو غاية. 

وليس لفرض التحريم السياسي المطلق أن 
يسوّغء أو يبرّرء الا عبر مقولات أيديولوجية 
اخترعت وصيغت لصلحة سلطة الاستبداد, 
فأكسبت صفة القدس المتعالي2 ولمنزل, 
لترشخ قي مخيال عامة الناسء2 وق ثنايا 
وعيهم الزائف» اعتقادا مؤداه أن الاشتغال في 
السياسة» أو حتى مجرّد الاقتراب البعيد من 
أسوارهاء ناهيك عن السعي لولوج حرمهاء 
إنما هو أمر جليل ومتعال ومتطلب, وذو 
شأن عظيم الشأن والقيمة, وهوء لذلك, 
آمر لا يخص أحداء ولا يستطيعه أحد, ولا 
يقدر على حمل ثقل متطلباته الهائلة أحدء 
سوى الزعيم الأوحد» الذي هو الحاكم المطلق 
ذو العصمة الالهية. والقدرة» والسموء 
والفخامة» والبسالة, والنبالة» والجلالء 


وسوی بعض من آفراد سلالته وأسرته, أو 
ثلل من أركان بطانتهء أو ممن يصطفيهم 
بنفسه» أو يصطفون له» من أفراد قبیلته, أو 
عصبته, أو عصابته» أو منظومته العشائرية, 
أو حزبه, أو غير ذلك من آسماء ترتد إلى 
ماهية استبدادية واحدة تجشدهاء وتجلي 


حضورهاء نخب أوليغارشية (#تطعتمع011) 


متعددة الأسماءء والتجلیات» والهیثات 
والقخضهات:. الهو 

وبجعل الاشتغال في السياسة, أو الاقتراب 
من أسوار قلاعها المسبّجة وحرمها الغطاة 
سای المي نافيك ACE‏ 
شتى الأنظمة التابوية التي تشكل» متضافرة, 
”نظام التابو العربي الكلي“» متعدد الأذرع 


والقبضات والفكوك والأنياب» تكون الأنظمة 
sll ca‏ 
والدائرة فى فلكها مدعومة بها وداعمة لهاء 
قد توافرت على كل ما تحتاجه من مرجعيات 
مقطاة باللاهوت واا مها الا 
اه اد وا ماس 
والجلال» وبصلابة الارادة» بل وباذعان القدر 





نفسه لشینتها. لتقبض» بکل ما تحتکره 
من قوة سلطة قاهرة. ومن غشامة غایات. 
ودناسة وسائل. ودناءة أدوات, ورخص 
أساليب» على فرص مفتوحة, وعلی مفاتیح 
مستودعات فتك غاشم تحتوی *بضائع 
وأدوات“ متنوعة تتعدد مکوناتها ولا تخضع 
لإحصاءء أو نفادء أو انتهاء صلاحیة, 
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وجاهزة للتوظيف العاجل. وللاستعمال 
الفوري والدائم» اللذين يمكنانها من اقتناص 
كل الفرص للإمعان في ممارساتها القامعة 
التوخية تكريس وجود ”نظامها القيمي 
السلطوي الاستبدادي الخاص؟؛ الغلق 
والفتوح» في ان معا؛ فکیف لنظام سياسي 
أن ینطوی على هذه الثنائية التضادة على نحو 
يبدو راسخا وحاسما وغير قابل لاحتضان ای 
شكل من أشكال المجاورة أو التضايف؟! 


نظام تحريمي مغلق ومفتوح 

ليس التضاد القائم في صلب ”النظام القيمي 
السلطوي الاستبدادي الخاص“», إلا تضادا 
يتجاوب فيه الانغلاق مع الانفتاح من منظور 
الغاية» وما ذلك إلا لكونه نظاما مغلقا على 
غاية وحيدة هي حماية السلطة الاستبدادية 
الحاکمة. وتغطية هشاشتهاء وترسيخ 
هيبتها وهيمنتهاء وتأبيد وجودها. وليس 
لهذه الغاية المتراكبة» والتي تستوجب متابعة 
مكانية وزمانية حثيثة, أن تدرك إلا بوجود 
نظام تحريمي مفتوح, في كل حال وطيلة 
الوقت» على استيعاب تعديلات وإضافات 
وإبدلات تصبّ إفرازاتهاء بسخاء وتواتر» في 
مجرى تحقيق الأهداف التمكينية التي يسهم 
تحقيقها في إدراك غاية تأبيد وجود هذا 
النظام السياسي الاستبدادي الحاكم» أو ذاك. 
وما هذه الإفرازات إلا عناصر تابوية تكوينية 
تعزز نظام التحريم السياسي ولا تفارق دلالة 
حرص الأنظمة الاستبدادية الموشوم بإصرار 
عنيد وشراسة مقرونين بالحماقة المتغطرسة 
والتفاهة الوغلة في ادعاء الحكمة! 

وما لوصف أن يتمكن من وصف العناد 
الاستبدادي المقرون بالشراسة التغطرسة, أو 
أن يحيط بالتفاهة المقنعة بالذكاء والحكمة 
وبعد النظرء حتى لو استعان بكل ما قد 
هجره الناس, آو ما قد آبقوه قید التذادل» 
من متخیل الصور العجائبية السوداءء 
وسوقي الألفاظ وموبوئها, اللذين لا یمکنهما 
ملء آوسع محیط وآعمقه, وأعرض جحیم 
وآغوره قعراء فحسب, بل وآن يفيضا عنهما 
آیضا! 
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ولیس لهذا الانفتاح على التعدیل والابدال 
والتوسیع والاضافة من غاية سوی امتلاك 
الزید من مقوّمات الاستبداد الأقدى الذي 
یفتح آوسع السبل آمام السلطة الاستبدادية 
الحاکمة لتوسیع مصالحها وتعمیقها ضدا 
بمصلحة الوطن» وعلی حساب مصالح عامة 
الناس مقن یفترض آنهم من آبناء الشعب 
النوط بحکومته مراعاة مصالحه, ورعایته. 
وحماية کرامته ووطنه! 

وبامتلاکها مقوّمات الاستبداد الأقصى, 
سیکون بمقدور السلطة الستبدة أن تدرك 
آقصی غایات الاستحواذ الاستئثاري الكلي 
على منابع الحياة الحقة. وعلی شتی الأحياز 
والساحات» والوارد والقدرات». والصائر 
والأقدار» والخیرات والنعم» وذلك بمعزل 
تام عن الالتفات إلى تطلعات عامة الناس 
وبانکار كلڻ لحاجات عیشهم, وبترکیز قمعي 
محموم على اجتثاث أيّ مقتضی من مقتضیات 
تحفیز تطلعهم اللاهب لادراك وجود حياتي, 
انساني حقيقي» فردي وجمعي, في اي 
مدار من مدارات الحياة, وفي أيّ فضاء من 
فضاءات الوجود! 

واذ انغلقت غایات ”الأنظمة التابوية“ التنوعة 
على توفیر الأسس والقتضیات الجوهرية التي 
يسهم انفاذها, والعمل الدؤوب بمقتضاهاء 
في تحقيق غاية حماية الأنظمة السياسية 
الاستبدادية الحاکمة, وتأمين بقائهاء وترسيخ 
هيبتهاء وتغطية هشاشتهاء وتأبيد وجودهاء 
فقد كان لهاء وهي الأنظمة المؤسسة, أصلاء 
على استثمار الجهل. والإمعان في إلغاء 
العقل» والتحكم في قنوات الصلة الممكنة بين 
الأرض والسماءء والتجلل بالقدس والحزم 
التغایرین والتحولین أبداء وغير الستثنیین 
من تقدیس الدناسة وتحلیل الحرام أن 
تمکن الأنظمة الحاکمة الستبدة» والقوی 
الهيمنة التحالفة معهاء من تفعیل "التابه 
السياسي“ الضافر شتی التابوات» ولاسیما 
منها آوغلها في الرسوخ الزمانيء واعتاها. 
وهکذا كان للسلطة الستبدة السلحة بالتابه 
السياسي العزز بالتابوات الدينية ولاجتماعية 
والثقافية. وبغیرها مما یضفره في اطاره 


الجامع من مکونات تحريمية» أن توغل 
في تهدید الناس بالافقار الارخفي, وبالبؤس 
الدنیوی, وبجحیم اللعن السماوی لاخری 
الأبدي» وغیر القابل» تحت أيّ شرط متغبّر, 
أو بموجب اعتذار واضح, أو توبة نصوح, 
للرفع الفضي إلى وهب الشخص, أو الکیان 
العني» تسامحا مستقبلیا ممكناء أو عفوا 
لاحقاء أو غفرانا مقرونا بصفح ونسیان, 
إن هم جرووا على اقتراف خطيئة الافتراب» 
حتی عن بعد. من آسوار السياسة, ناهيك 
عن اجترائهم على اقتراف إثم انتهاك أي من 
الحرمات التابوية, أو اقدامهم على التهاون 
في الالتزام بأقَ من أحكامهاء مهما صغر 
شأنه» أو ضؤلت قیمته. أو تدنى تأثير خرقه 
أو تخطیه» أو رغب في ما يحرمه بقدر ما رغب 
في الاعتذار عن تجاوزه بزعم وجود غفلة عن 
وجوده من قبل كائن غافل عن نفسه» وعن 
الحياة, بقدر غفلة الحياة» بدورهاء عنهء 
وإغفالها وجوده. 

وإلى ذلك» ظلت الأنظمة التابوية الغلقة 
على غاية حماية الأنظمة المستبدة والقوى 
الهيمنة, منفتحة على التقاط كل ما يكڑس 
بقاء عامة الناس في الدياميس والكهوف 
والأقبية» وعلى إعادة تكييف ما تلتقطه من 
مكونات تابوية لتشرع في صهره في أتون 
إعادة إنتاج استبدادهاء كي تدمجه. بإحكام, 
في بناها الأيديولوجية متكلسة الخلاياء 
والتي لا تجدد نفسهاء مع مرور الأزمنة 
وتبدل الميول والاحوال» إلا بما يستجيب 
لطبيعتها الانغلاقية التکلسية. ولغاياتها 
التحريمية الاستئثارية الاحتجازية التي تحتكر 
الحياة والوجود فتقصر الحق فيهما على 
الأنظمة الاستبدادية التي تتوافر على أقنعة 
أيديولوجية متغايرةء وقابلة للنزع والإبدالء 
والتعديل والتحويرء والتفريغ واللء» والتي 
تقبض على السلطة والنفوذء والقوة القاهرة, 
والتي هي» وهي وحدهاء كسلطة شمولية 
مطلقة, المؤهلة والقادرة, دائما وأبداء على 
انتهاك أنظمة التابو التي وضعتها بنفسها 
وفرضتها على الناس لتغطي بها نفسها 
وهشاشتهاء بل وعلى تعديل مكونات هاته 


الأنظمة» وتغيير توجهاتهاء وضبط مراميهاء 
استجابة لمصالحهاء وإشباعا لحاجتها الدائمة 
إلى حماية نفسهاء وتامين بقائهاء كمفتتح 
ضروري لتابعة سعيها إلى تأبيده. 


نظام التحريم الاقتصادي الإنتاجي 
سيبدو جلياء أمام بصر أي مراقب غير 
مأخوذ عقله بتغافل مقصود أو بغفلة بصيرة 
مؤقتة» أن أنظمة الكبح والمنع والتحريم التي 
اصطلح على تسميتها ب“أنظمة التابو“ (1۳6 
5 12900)» لم تعد مقتصرة على 
ثالوث الدين والجنس والسياسة. وانما هي 
قد تمكنت وجودا وتأثيرا مع تعاقب أنظمة 
الاستبداد على تعدد أقنعتها الأيديولوجية 
وتنوعهاء ومع تمدّدها الاستشرائي في الأزمنة 
والأمكنة واللغات والثقافات» ومع تعرز 
رسوخ مکوّناتها في النفوس البشرية الجاهلة 
المنهكة بالفقر والعوز وانتظار الفرج» ثم 
شرعت في التشعب والتوسع والشمول 
إلى حد كاد يغطي كل مورد وشيء وفعل 
وسلوك أرادت قوى الاستغلال الرأسمالي 
والاستبداد السياسي إيثار نفسها بهء وتملکه, 
ومنع الآخرين منه وعنه» أو الحيلولة دونهم 
وممارسته. 

ولعل ما سنقترح تسميته ب“التابو الاقتصادي 
- الإنتاجي“, الذي واكب إنتاجه صعود 
الرأسمالية العالمية واتساع نطاقات تحکمها 
طوعاء أو قسرا وابتزازاء في اقتصادات العالم, 
وفي سياسات عدد متزايد من حكومات دوله 
وتجمعاتها الإقليمية» وقي توجهات. وغايات 
ایجاد. ومهمات, الأعم الأغلب من الهیثات 
والمؤسسات والنظمات والهياكل الدولية, إنما 
يآتي في رأس قائمة التابوات المستحدثة لغاية 
تعميق هذا التحكم وتعديد أبعاده وتنويعها. 
ولیس لما شهده العالم» ولا لم يزل یشهده. 
منذ ما بعد الحربین العالیتین, الأولى والثانية› 
من ظواهر وممارسات ومواقف واجراءات 
وتصرفات ومسوذات اتفافیات. واتفافیات 
ومعاهدات» وصكوك» وخطط, وصفقات, 
ومدونات سلوك» ومشاریع قرارات, تتبناها 
الرآسمالية العالية الاستبدادية التوحشة 


بقيادة الولایات التحدة الأميركية التي تصرء 
بتعنت ابتزازي شرس على إقرارهاء والالتزام 
الفوري والشامل بهاء والشروع قي العمل 
بمقتضاها على جميع الستویات الحلية 
والاقليمية والدولية» الا أن یعکس جانبا مهما 
من جوانب التحولات الجذرية التي يشهدها 
العالم التصدع موشومة بتوقیع الأوليغارشية 
الرآسمالية العالية. 

وما هذا التوسیع الاقتصادي الانتاجي التابوي 
التسارع. والتمادي في الکبح والنع المقنّعين, 
الان, بغایات انسانية. ومبادئ سياسية, 
وقیم مشتركة» هي دائما زائفة التبني, 
وهائلة التعرض للاستغلال والترویج الاعلامي 
البرمج. الا لکون نظام التابو الدولي القونن 
عبر قوانین واتفاقیات آقزتها موسسات 
دولية. أو عالية» تهیمن الأوليغارشية 
الرأسمالية عليهاء قد شرع يتأشس» من 
زمن بعيدء وق مجرى تجاوب إيجابي طوعي 
أو قسري إذعانيء على الاستجابة الإيجابية 
الفورية للحاجات التنامية» والتغيرة, التي 
تتطلبها غاية حماية التجربة الرأسمالية 
العالية. وتأمين مقتضيات تكريس هيمنتهاء 
وتعزيز استمرارهاء بل وتأبيد وجودها الهیمن 
على مصائر الناس ومقدّرات العالم. 

واذ يتوافر قارئو هذه التجربة المديدة, 
والمتبصرّون فيهاء والمكتوون بنارهاء كما يتوافر 
محللوهاء ودارسوهاء ومتفحصو أطوارها 
وتحولاتهاء والمتنبئون بمالاتها الممكنة» من 
العلماء والباحثين ذوي الاختصاص والصدقية 
والوضوعية والحيدة. على ما يبرهن على 
أن الرأسمالية العالمية قد وصلت أعلى ذرى 
التوحش والجشع, أو أنها قد أوغلت في أعمق 
أغوار قيعانهما الجحيمية المنذرة بهلاكها! 
فإني لأحسب أن العولة الرأسمالية المنفلتة 
التي يشهدها العالم الآن لا تعدو أن تكون إلا 
تجربة, أو محاولة» ذروية اضافية, يتصور 
مقترحوهاء والنخرطون فيهاء أن نتائجها 
ستفضي إلى جعل الراسمالية. في تجليها 
المتوحش الأخيرء القابل لتعديل ظاهري لا 
يطال جوهر ماهيتهاء تجربة مفتوحة الأمداء 
والساحات على نحو يمكنها من الاستمرار في 
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حمل نفسها الشرفة الآن على تفکك یعقبه 
هلاك وتحلل» صوب مستقبل مفتوح على 
مستقبل لا ينتهي ولا یتناهی. 

وما ذاك إلا لأنهم یتصورون آملین, أو 
معتنقین صوابية ما یتصورون. أن هذا 
الستقبل» كما هذه الرآسمالية الناشدة الان 
مستقبلا آبدیا لنفسها» انما هو مستقبل 
قائم فوق الجتمعات» وفوق القوانين, 
وفوق الأزمنة» وفوق التاریخ أو کآنما هذه 
الراسمالية التوحشة هي منبع الصيرورة 
الخالدة. وتجلیها الأسمى» وهي مفجرها 
الأزلي الأبدي الأوحد الذي آدرك غایته 
بكمال كمالهاء فأبدل الاستكانة بالصيرورة, 
والاستقرار بالتدفق2 والتكلس بالحيوية, 
والكمال النهائي الزائف المزعوم بالسعي 
الإنساني الجاد إلى كمال حقيقي يكشف 
كف الرأسمالية شتى الفاتیح» وأغلق كتاب 
التاريخ البشري الحيوي, واستراح! 


توسيع الكبح وتفريغ الضغوط 

لعل في هذا الفهم ما يفسرء على نحو 
أو آخر. حرص الأوليغارشية الرأسمالية 
العالمية المهيمنة2» والرتدية قناع الولايات 
التحدة الأميركية, على مواكبة خطوات بلورة 
”نظام التابو الكوني الكلي“, مواكبة متفاعلة 
ومتداخلة› مع بدء بروز إرهاصات العولة 
الرأسمالية, وتوالي ظهور تجلياتها العديدة 
والتنوعة والمتشعبة؛ والتباينة أحيانا؛ فقد 
بدا واضحا للعیان, عبر ما تتركه, أو ما 
تتخلی عنه, كما عبر ما تعارضه فتنقضه. 
وما تتبناه» وتقدم عليهء أو عبر ما تحبذه 
أو تتخذه, الولايات المتحدة الأمركية, آمرة 
أو طالبة أو مرغمة» الدائرين في فلكهاء 
أو المصنّعين في أقبيتهاء من دول وكيانات 
ومؤسسات ومنظمات وأحلاف على الانقياد 
الطلق إليهء والالتزام التام به» من مواقف 
وإجراءات وتصرّفات وأفكار وتصوّرات ورؤى 
ومشاريع قرارات واتفاقيات وغير ذلك من 
أمور» سواء تعلق أمرها بالمستويين الدولى 


مه 


والاقليمي التعددین, أو بالستوی الافرادي 
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الندرج في سياق العلاقات الثنائية مع أطراف 
آخری, أنّ ما يجري نما يصب في مجرى 
استهداف البنى التحتية القائمة في شتى 
الجتمعات البشرية والكيانات الجمعية 
بتغییرات متشعبة» ومتنوعة لا تستهدف 
شيئا سوی تحویل العالم بأسره إلى سوق 
استهلاکي كوني مفتوح. 

ولا ریب في حقيقة أن تحویلا ارغامیا کهذا لن 
یکون ممکنا الا بجعل الجتمعات البشرية 
الرخوة, والکیانات السياسية الهشة. والدول 
الفاشلة» وربما الدول غير الفاشلة, والدول 
المارقفة وغير المارقة بحسب التصنيف العياري 
الأميركي القابل دوما للتغيير حسب ما 
تقتضيه مصالح الرأسمالية العالية ومطامعها 
وأحوالهاء بمثابة مزارع کاثنات بشرية حيوانية 
مستهلكة لا تحيا في واقع الحياة القائمة ولا 
تعيش فوق أي آرض إلا لتأکل, والا لتتسوّق 
ما ستأكل وما ستستهلك ؛ لتتسوق من جدید 
تسوقا أرضياء أو فضائياء أو کلیهما معاء 
وباستمرار لا ينقطع ولا يتوقف أبدا. 

وإلى ذلك» ستبقى هذه الکائنات الاستهلاكية 
مستهدفة» طوال وقت انشغالها بالتسوق 
والاستهلاك, بالکبح, ناعما وخشناء وذلك 
للحيلولة دونها والسعي لادراك الحياة 
الانسانية التي ينشدها کائن بشري یتوق» 
بطبعه وبتحفیز وعیه الفطريء لأن یکون 
إنساناء أي إنسانا حساساء مفكراء إنسانا 
ذا قلب مفتوح وعقل وقاد ووجدان يقظء 
وضمير حي؛ إنسانا فاعلا منتجاء مبدعا 
خلاقاء وصانع حضارة وتاريخ وحياة» ومدركا 
معنى لوجوده الحر في الوجود. 

وبغية تفريغ الضغوط الهائلة التي ستثقل 
كواهل ناس من الإنسانيين الحقيقيين 
ونفوسهم, الأوفياء لإنسانيتهم» من الناس, 
جراء الكبح التابوي الكلى الحتجز حاضرهم 
وممكنات مستقبلهم» سيكون متاحا لهؤلاء, 
بل سيكون مطلوبا منهم جميعاء ومحفزين 
ومشجعين بوسائل ومغريات تغيّبهم 
عن وعي الواقع» وتنسیهم, أو تجتث من 
عقولهم» فكرة السعي إلى تغييره في الواقع, 
أن يذهبوا صوب ما أعدّ لهم» ومن أجل 
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راحتهم» من فضاءات زرقاء يدخلونها وهم 
على مقاعدهم» فتريحهم من وعثاء الحياةء 
والرحيل الدائم» ومن مشقة السعي والعمل. 
سيكون لوسائل التحفيز الإغرائي أن تولد في 
نفوس المستهدفين بهاء أو الواقعين بمحض 
صدفة عليهاء رغائب تبدو ذاتية وحقيقية, 
فيما هي» في حقيقتهاء رغائب مصطنعة 
وزائفة» لكونها مسكنة بتحفيز إرغامي 
مضمر یتوخی دفعهم. فرادى وجماعات 
وعلی نحو يشعرهم بحرية الاختیار وذاتیته. 
إلى إدمان العیش في عالم طوباوي مهیض. 
يجافي الواقع البائس, وتوفره مخيلة تجنح 
في فضاء بلا هوية» أو في عالم فضائي وهمي, 
أو افتراضي اعتباري, توفره التقانة الحديثة, 
وشبکاتها العنکبوتية الرهونة. بدورهاء 
لقطاع, أو لأكثر من قطاع» من قطاعات 
الرأسمالية الصناعية والتقانية والإعلامية, 
الفعمة مواقعها التکاثرة» وبسخاء منقطع 
النظين كل ما بتخیل الرء للأسواق الأرضية 
والفضائية أن تحتویه لتعرضه للبیع من 
سلع استهلاكية, واجهزة تسلية, وبرامج 
تغذية للخیال الفارق الوافع على نحو مطلق» 
وتطبیقات الهاء» وقتل وقت» وتفریغ» ولهو. 
لقد مکنت التقانة الحديثة: والثورة الرقمية 
الصاحبة لهاء الشبكة العنكبوتية الدولية 
الإنترنت (اعصیتع‌اع) من أن تتوافر. مدارات 
ومواقع وأحيازا متشابكة» على فضاءات 
هائلة تبدو حرة, ومفتوحة, طيلة الوقت؛ 
لتمكن الناس من تفريغ الضغوط الهائلة 
التي یفرزها التطبیق القسري الحکم لا حکام 
آنظمة التحریم والکبح والنع» ولامتلاك 
شعور مصاحب. مراوغ أو زاثف تماماء 
بممارسة الحرية. وقد كان لیلاد هذه الفارقة 
الاسرة والذهلة, ان تحمل ناس متکاثرون 
ومتزایدون من الناس» للشروع في ممارسة 
السعي البشري - الانساني اللاهب لادراك 
انسانية آعلی» وآنبل» وأجملء في مدارات 
حياة جديرة بالعیش! وذلك لأنّ الفضاء 
التقاني العتبر واقعا افتراضياء قد مكّنهم من 
ممارسة هذا السعي التعويضي الذي یفرغ 
نفوسهم من وطات الشعور ببؤس واقعهم 


الواقعي ومأساویته, ولا انسانیته. 
فلتنفصموا إذن» ولتمعنوا في الانفصال عن 
الواقع القائم في مجتمعاتكم» وني وعیکم 
اآلشفي» وق نفوسکم الرخوةء ولتمارسوا 
الحرية الطلقة الرفوعة, على آلف جناح 
تقاني وجناح» إلى أعلى سماء وأوسع فضاء. 
ولتوغلوا في دروب سعیکم اللاهب لادراك 
انسانیتکم السروقة أو الضیعة؛ ولکن لیس 
2 العالم الارضي الواقعي الحقیقی الملموس, 
والدرك من قبلكم من قبلء بل فى العالم 
الاعتباري الفضائي المكبوح» بدوره وإلى أبد هو 
الأبد» عن أن يكون واقعا ممكنا في واقع أرضي 
ذي تعين جغرافي واجتماعي واقتصادي وثقافي 
وسياسيء ويمكن لسه, وادراکه, والتأكد من 
وجوده» من قبل كائن بشري يحياء أو قد 
كان من قبل يحياء في رحاب كوكب معلوم 
هو كوكب الأرض الذي صار بأسرهء ملكناء 
وفي حوزتناء ولا مستقر فيه لأحد سوانا إلا 
بأمرناء وبإرادة مشیئتنا. 

هذاهوء بالضبط» بعض جوهری مما سيقوله 
الرأسمالي المتوحشء المسكون بالشراهة 
والجشع لاع اا غاب من الام الذين 
تتابع الرأسمالية العالية تجميعهم لزخهم 
في مزارع كائنات حيوانية استهلاكية ومرائب 
كينونات بشرية محوسلة, أعدّتهاء بعناية 
فائقة» لتكون زرائب عيش لاجسادهم. 
ومرائب حشر لوجودهم المؤجل» وحظائر 
ایا الحيواتهيم ات وار ذفن 
لاجثاث هويتهم الإنسانية الجامعة التي 
امانیا ml ON‏ 
وبعنصريتهم » وبانتظارهم المهيض لنقذ غيبي 
لن يأتي أبداء وبانقيادهم الأعمى لا شيء 
سوى انسانيتهم وذلك قبل أن يعمد أحد 
إلى اجتثاث بذورها من تربة فطرتهم ككائنات 
بشرية مؤهلة بكل ما يمكنهاء إن هي شاءت 
وسعت» من الشروع في الخطو صوب إدراك 
إنسانيتها الممكنةء والفتوحة, دائما وأبداء 
على إدراك كمال ممكن ينقصه كل ما يدرك 
من درجات كمال. 


ناقد من قليسطين مقيم في براتسلافا 
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غابة المحرمات 


لا تدخل دون أن تتسلّح بالزموز 


سفيان رجب 


لكل ثقافة تابوهاتها الخاصة, حتى تلك التى نزعت أثوابها القديمة, وعبرت نهر الحداثة سباحة, ما كادت تحتفى بتجاوز تابوهاتها 
القديمة حتى انتبهت أنها خلقت تابوهات جديدة من معتقداتها الجديدة. لكن تبقى الفوارق بين ثقافة ا تحددها طرق 
التعامل مع ا متجرّئين على تجاوز تابوهاتهاء فإن كانت بعض الثقافات تعاقبهم ماديا بالسجن والنفي والقتل أحياناء فان بعض 
الثقافات الأخرى تعاقبهم معنويا بالتجاهل والتهميش والاستنقاص من القيمة الفنية لمنجزهم الأدبن. 


2 الذى تتفق عليه آغلب 
ا[جقای الذي نتفق عليه اغلب 
* الثقافات تجاه الکتاب الذین 
یخترفون تابوهاتها هو مصادرة نصوصهم 
ممتعها من التذاد لء:قان استعكه التص قل 
النع والحجب وبرز في ثقافة آخری» تُجنّد له 
الأقلام لترة عليه وتسخر منه وتحاول إفراغه 
من معانيه» ويمكننا اليوم أن نقراً نصوصا 
تتداول في العالم کلّه» لكن يُمنع تداولها في 
بلد أو فى أمّة ما بسبب أنّ تلك النصوص 
تمس من تابوهاتها. 
يمكننا أن نجد مثلا كتاب ”قتل أمّة“ للأميركى 
هنري مورغناتو في مكتبات العالم كلها 
باستثناء مکتبات ترکیا لان الکتاب يتحدتك 
عن زمن السلطان عبدالحمید الثاني وما وقع 
فيه من مجازر بحق الارمن والسیحیین» وهذا 
الوضوع هو تابو في ترکیا. وكذلك الشان 
بالنسبة إلى رواية ”يريفان“ لجیلبرت سینویه 
التی تتحدث عن الوضوع نفسه. 
كما يمكتنا ان تنجد روان ”فصة سريرنيتها“» 
لاسنام تاليش فى كلّ مكتبات العالم باستثناء 
مكتبات صربيا ومونتنیغرو, لأنّ الرواية 
تتحدث عن مجازر الصرب في حق مسلمي 
البوسنة والهرسكء وهذا الوضوع هو تابو 
فى صربيا. يمكننا كذلك أن نقراً رواية "ایات 
شيطانية“ للهندي الإنجليزي سلمان رشدي 
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بکل لغات العالم باستثناء اللغات العربية 
والفارسية والأوردية لأنّ هذا النط هتك نضها 
القدسء وهذا الوضوع هو تابو في قافة آغلب 
متکلمی هذه اللغات. 

کثیر من النصوص منع تداوله لفترة زمنية 
طويلة وقي بلدان ذات سیاسات ليبرالية 
متفتحة, ولعل من أهمٌّ هذه النصوص 
رواية "الساعة الخامسة والعشرون" للکاتب 
اوروبا سنوات طويلة بسبب فضحها للمجازر 
التى حدئت ف الحرب العالية الثانية والتی 
كان سببها جیوش الحلفاء وجیوش الحور 
معاء وهذا الوضوع بأمانته التاريخية هو تابو 
عند آوروبا الحديثة التي لا تريد أن تنظر إلى 
وجهها الشيطاني ٤‏ المراة دون مكياج. 

قد تکتب نصوص عفوية بعیدا عن ضجیج 
التابوهات» لکنها في زمن اخر وف ثقافة آخری 
تکون متورّطة في إثارة تابو ما. حين کتبت آلف 
ليلة وليلة زمن الفروئية الشفوية لم تفكر في 
شروط القروئية الدينية الأخلاقية التى جاءت 
بعدهاء لذلك فان التابو الذي جاء بعدها 
حين كتب الشاعر الصری أحمد فؤاد نجم 
فصيدته ”بقرة حاحا النطاحة“» هل كان 


عربي سينفي هذه التهمة» وسيسخر منهاء 
لكن لو آلقینا هذا السؤال نفسه على شخص 
هندوسيء فإنٌ الإجابة ستكون حتما مختلفة. 
لكن هل يمكننا الحديث عن ثقافة دون 
تابوهات؟. 

حتما لن نحصل عن إجابة واحدة لهذا 
السؤال. فالقارئ الذي نشأ في ثقافة كونية 
منفتحة على ثقافات العالم سيجيبك: نعم. 
والقارئ الذي نشأ في ثقافة محافظة منغلقة 
على نفسها سيجيبك: لا. 

إذن فالمسألة تبدو محسومة مع القارئ 
الأولء فهو يستعمل معايير فنية خالصة 
ليزن بها العمل الأدبي» ويقيس بها عمقه. 
ما القارئ الثاني فإنه لن يكتفي بهذه 
المعايير الفنية» سيستعمل معايير من خارج 
النص تكون مصنوعة من تابوهاته» وستكثر 
الاصطدامات بينه وبين النص الذي لا يعترف 
بتلك التابوهات» وعادة ما يكون نصا منقولا 
عن ثقافة آخری, أو قد يكون صنيع كاتب 
تجراً على تابوهات نقافته» وق هذه الحالات 
تكون ضجة النصّ أكثر دويّاء فالمسألة هنا 
تتجاوز النص لتلاحق كاتبه. 

كثير من الكتّاب یسلحون نصوصهم بالموز 
قبل دخولهم غابة التابوهات» فيغلقونها 
أمام المقروئية العامية, وبذلك يتمكنون من 


تانيا الكيالي 


التعبير عن أفكارهم دون توخس من سدنة 
التابوهات إنهم يستعملون سلم ابن رشد 
فق الصعود إل أفق العنی: للعامَة ما للعامّة 
والخاصة ها اه CAN‏ 
حلا للکاتب وللسلطة الرقيبة معاء فالکاتب 
لن یضطر لختن آفکاره وتحجیمها لأجل ألا 
تنك بتابوهات تقافته. والسلطة الرقيبة 
سیزول عنها الحرج امام الضافة التي لن تفهم 
النص التخفي برموزهء وهي لا تمتلك الأدوات 
العرفية لفك تلك الّموز والأحاجي. 

لکن كيف خُلقت التابوهات؟ وهل في خرقها 
تهديد لوجود الإنسان؟ ذا كان الإنسان يعتقد 
في مقدّس ما ويراه منزّها عن كل قول فما 
خوفه من کلام یحاول اش من معتفده؟ 
وما خوف الانسان التدثّربالقماش من ظهور 


انسان عار على خشبة مسرح او في ظهور 
عاشفین یتعانفان في فیلم او في روایة؟ 
نحن هنا نسأل فقط, ببراعة طفل يسأل 


والديه عن طريقة مجيئه إلى هذا العالم, 
فيجيبانه بأمثولة زرقاء عن لقلق ألقى به من 
مدخنة البيت» وحلّق بعيداء وحين لا تكون 
لهما مدخنة في بيتهما ولا تكون لهما مخيلة 
تطير فيها اللقالق» يجيبانه بصفعة تسكته 
فوراء وتخلق داخله عقدة نفسية اسمها 
التابو. إذا كانت المسألة تبداً بعقدة نفسية, 
فعلينا إذن أن نطرق باب كوخ الشيخ فرويدء 
ونطلب منه فانوسا لنعود به إلى غابة الإنسان 
الأول» ونحاول فهم عقدته النفسية الأولى 
التي تناسلت منها کل هذه التابوهات. 

يقول فرويد في كتابه ”الطوطم والتابو“, 





تحديدا فى مقالته "التابو وازدواجية 
الانفعالات العاطفية“, ”تابو هی كلمة من 
أصل بولينيزي السکان الأوائل في أسترالياء 
نجد صعوبة فى ترجمتهاء لأننا لم نعد نملك 
الفهوم الذي تدل عليهء لكن ما نفهمه هو 
أنّ معناها يتشعّب إلى اتجاهين متعاكسين, 
يعني لنا من جهة: مقدّسء مبارك. ومن 
يعكس كلمة تابو فى البولينيزية كلمة نواء 
اي اعتيادي“. ويحاول فرويد توضيح مفهوم 
التابی. فيستشهد بقولة لعالم النفس 
التجريبي "فونت", الذي يقول "إن التابو 
يشمل جميع العادات الاجتماعية التى تعثر 
عن التهيّب من مواضيع معيّنة مرتبطة 
بتصورات عبادية, أو من تصرّفات تتصل بهذه 
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تانيا الكيالي 


الواضیع*. 

نفهم من کلام فروید وفونت أنّ التابو پرتبط 
بتشکل نفسية الانسان» بمعنی آخر هو مرتبط 
بوجوده وبتمئّلاته للعالم قدیما وحديثاء 
وعلینا الآن أن نقلب السوّال الذي طرحناه 
قبل استشارة فروید. بحيرة الوالدین اللذین 
سألهما ابنهما: كيف جاء إلى هذا العالم؟ ولم 
یمتلکا أمثولة فیها لقالق ومدخنة یکفان بها 
الحاحه للفهم. 

ما جدوی أن یمس الکاتب تابوهات ثقافته؟ 
وهل شرط الابداع هو في اختراق هذه 
التابو‌هات؟ 

یقول فروید ف الفالة نفسها ”إث الشعوب 
البدائية (یصفها هو بالتوحشة) لدیها موقف 
ازدواجی تجاه محظوراتها التابويّة,» ففی لا 
شعورها ليس هناك ما هو أحبٌ إليها من 
انتهاك هذه الحظورات, الا آنها تتخوف من 
ذلك» وهي لا تتخوّف منه الا لأنها ترغب 
فیه» والخوف آقوی من اللّذة». 

يقصد فرويدء أنّ من ينتهك التابو تکون لذّته 
أقوى من خوفه, نم إِنّ الجماعة لا تحسش 
بتابوهاتها إلا بوجود من يمشهاء وق حديث 
آخر لفرويد يقول فيه ”إن من يلمس "تابوا" 
يصبح هو نفسه تابوا, لأنه يملك الأهلية 
الخطيرة لإغراء الآخرين باتباع مثاله, إنه يوقظ 
داخلهم حسدا: لماذا يُسمح له بفعل ما هو 
محظور دون الآخرين؟ هو حالة عدوى إذن» 
ولذلك وجب تجتبه هو الآخر“. 

إن الكتابة التي تلمس التابوهات لن تخرج من 
لعبة التابوهات» بل إنها تزيد من تثبيتهاء إنها 
تلعب بکرتن اللّذة والخوف لا غير. تضع الثانية 
قبل الأولى» لتنهض الجماعة وتعيد الكرتين 
في وضعهما الاول» وتضيف تابوا جديدا إلى 
تابوهاتهاء تسمّيه النص اللعون» وتمنعه 
من دخول مکتباتها الرسمية, بينما تقرؤه في 
غرفها السرّية كما تفعل مع تابوهاتها الأخرى. 


كاتب من تونس 


محبان عو تو تاي ا 


و یه 
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خارج الكلام وخارج الصمت 
المرآة والكتابة وجسد اللفة 


”وتلزم أنت الصمت» فكثيراً ما يؤدي الكلام إلى سوء التفاهم“. هذا ما يقوله الثعلب للأمير في رواية الأمير الصغير لأنطوان دو 
سان أكزوبيري. لن نحتاج للكثير من إعمال الفكر لنجد أن التلازم بين الكلام وسوء الفهم دقيق إلى درجة أن الصمت يصبح الحل 


الأوحد فى الكثير من الأحيان. 


فى الواقف المماثلة حيث تتطلب 
*» الایضاحات صياغات تعبيرية خاصة 
قد يجد أيّ متا نفسه آمام آزمة غموض, إذ 
یصبح الرء عاجزاً مكبّل اليدين آمام ضیق 
ثوب اللغة على جسد الفكرة أو الاحساس 
المراد وصفه. فيتراوح العجز بين الشعور بأننا 
أسأنا التعبير وبين اعتقادنا أن اللغة لا تسعفنا 
اما لأنها قاصرة أو مغلقة أو أن التعبيرات التي 
نودها لا تمر بمضائق اللغة التي نعرفها. 
وکحال مريض لا يعرف ما الذي يؤله 
بالضبطء نترك غالباً شعور العجز أمام اللغة 
بعد عراك قصير أو طویل» محيلين عجزنا 
لقصور فينا أو لعدم رؤيتنا للفسحة اللامرئية 
للاحتمالات التي من الممكن أن تتضمنها 
اللغة, أو قد نشعر أننا لم نصل بعد لمرحلة 
تجاوز آزمة التعبير لأننا لم نعرف لها بعد من 
اسم أو مسبّب. 
تصف هيرتا مولر الروائية الألمانية الحاصلة 
على النوبل عام 2009 هذه الحالة بدقة في 
واحدة من أعمالها الفريدة فتقول ”كان 
يجب علن عدم إظهار هذا الضياع في الذهن. 
وعلاوة على كل هذا لم يكن في اللهجة المحلية 
كلمات تستوعب تلك الحالة ماعدا الصفتين 
"کسول" لتوصيف الجزء الجسدي من الحالة 
و“مكتئب' للجزء النفسي منها. وأنا لم أملك 
لنفسي الكلمات الناسبة» وحتى الآن لا أملك 
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منها شيئاً. لیس صحیحا أن اللغة تملك لكل 
حالة ما يصفها من كلمات. ومن غير الصحيح 
أفضا آن الره یفکر مستخدماً الکلمات. حتی 
هذه الأيام آفکر بأشياء كثيرة من دون کلمات؛ 
لأني لا أجد أي كلمة تفي بالغرض الذي آفکر 
به.. لا في اللغة الرومانيةء لا في اللغة الألانية 
الشرقية ولا الغربية» ولا في أي کتاب أيضاً.“ 
أذكر أني مررت في العديد من الواقف بهذا 
الضيق أمام اللغة, وقرأت أو سمعت نساءً 
غيري أحسسن بقلة الحيلة ذاتها أمام عروض 
اللغة الفقيرة. لما قلت نساء؟ وهل يتعلق 
الأمر بالنساء وحدهن؟ بالتأكيد لاء هذا 
العجز اللغوي قد يعاني منه أي مثاء ذلك 
أن اللغة منشئة ومتغيرة ومتوافقة مع الحد 
الطلوب من حاجتناء وتأتي في خطوة لاحقة 
لا نفکر به ونعتقده. إضافة إلى آنها تُخرّن 
في تشكيلها مجموع الأيديولوجيات والمفاهيم 
والثقافة والأفكار التي شكلتناء وهذا بحد 
ذاته يُعتبر إغناءَ وإفقاراً لقوانا التعبيرية على 
حد سواء: فنحن من نضع اللغة قيد الوجود 
باستعمالها وهي من تحذنا وتقيّدنا من جهة 
ثانية بقیودها التي خَدّدت سلفاً بمجموع 
آفکارنا وثقافاتنا وحاجاتنا العامة. غير أن ما 
آود ذکره هنا لا یتعلق بهذا العجز العام بل 
بنوع من النقص التعبيري فیما يخص جوانب 
محددة من العواطف والأحاسيس الانسانية, 


إذ آجد أن ثمة حدّا من هذا العجز أمام اللغة 
تجشده النساء بصفة خاصة دون أن بعرفن 
ما مصدر هذا اللاتطابق بين ما يودّن قوله 
وبين ما تعرضه اللغة من امکانياتها علیهن. 
تستوقفني هذه الجزئية التعلقة بالاستخدام 
الجندري للغة لأني آری أن هناك نقصا في 
مخزون تعابيرنا الخاصة بالجوانب العاطفية 
والإنسانية والشعورية وحتى الخيالية. 
اعتقد الناس لوقت طويل أن اللغة هي مجرّد 
ناقل ووسيلة للتعبير وأنها هنا لحاجتنا 
واستخداماتنا ولذا فهي حيادية» سلبية, 
لا تتفاعل مع أيّ من العطیات النفسية أو 
الاجتماعية أو التاريخية للناطق بها. من هذا 
النطلق قد يعتقد أي منا أن اللغة هي واحدة, 
لا غیُر صبغتها سواء استخدمها ذكر أو أنثى, 
طفل أو بالغ لكونها أداة للاستعمال لا أكثر 
ولا أقل. لكن الاتجاهات الفكرية التي تناولت 
اللغة بدءا من سوسير ومروراً بالبنيوية 
والتفكيكية أظهرت لنا أن اللغة هي الحامل 
الأعظم لثقافتنا وتاريخناء ولذا فهي ليست 
ولن تكون حيادية بل هی مشاركة ومؤْسّسة 
لحد بعيد لأفكارنا وتوجهاتنا وثقافتناء فاللغة 
هي ”نحن“, كما اننا هي" 

فيما يخص العجز أمام اللغة يمكننا أن نرى 
أن تطوّر اللغة لعب دوراً كبيراً في تضييقهاء 
وتورّعَ هذا التحديد على مراحل تاريخية 


نهاد ويشو 


طويلة تتعلق ليس فقط باللغة كأداة بل 


بطرق إخضاعها لتكون معبرة عن فئة دون 
أخرى وفي هذا الصدد فالفئة القصودة هي 
فئة الذكور ذلك أنهم وعلى مدى عقود طويلة 
كانوا هم أكثر من يستخدم اللغة (اللغة 
الکتوبة) ويحرّكها ويسبكهاء من رجال الدين 
إلى الفلاسفة فالحكماء فالكتاب فالشعراء 
فكتبة القانون فالساسة وغيرهم. وهذا يعني 
من ضمن أشياء كثيرة أن اللغة أخذت الكثير 
من تكوينها من طرف واحد على حساب 
الآخرء أي أن لحم اللغة صار إلى حدٍ ما لحماً 
ذكرياًء وهذا يترتب عليه أن بعض أوجه 
التعبير الخاصة بغير الذكر فقدت أو لم يكن 
لها أساساً مكاناً في اللغة العتمدة وخاصة 
المكتوبة منها. في قلب هذه الأكثرية الذكورية 
للغة تبدو اللمسة النسائية ضعيفة وأقلية. 
وان قلت لسة فلا آقصد ذلك لسة تحسین 
أو تجمیل. بل لسة مشارکة. 

تخيل أنك في مملكة كل الكتابات فيها هي 
من صياغة الأطفال ومن الكلمات الخاضة 


بعالهم وتفكيرهم وخیالهم. هل يمكنك 
تخیل اللغة التي ستصعد خلال سنوات قليلة 
إلى قمة الهرم بينما تندثر كلمات أخرى هي 
بالضبط تلك التي لا تنتمي لعالم الطفل؟ قد 
يبدو المثال فانتازياً لحد كبير لكنه ليس بعيداً 
عن الحقيقة. 

إن العالم المكتوب الذي كان حكراً على الرجل 
لعب دوراً في انخفاض قيمة أو أهلية أو على 
الأقل حضور اللغة الأنثوية. وخلق ربما هذا 
التراجع في اللغة الأنثوية تراجعاً حقيقياً 
في بعض الجوانب التعبيرية التي ربما كنا 
سنتلافاها لو أن الصبغة الأنثوية كانت 
مشاركة جنباً إلى جنب مع الكتابة الذكرية. 
يُضاف إلى هذا الاستخدام الذكري المستدام 
للغة تمرير الثقافة الذكورية الكاملة عبرهاء 
بوعي أو بغير وعي» مما جعل اللغة مشدودة 
لأوتار تقيّدها من كل الجهات. 

يشير الناقد عبدالله الغذامي مستنداً إلى 
مفاهيم النقد الثقافي إلى أننا بحاجة لنظرة 
أخرى لتاريخ اللغة العربية وكتابتها الابداعية 





إذ أنها تبطن عكس ما تُظهرء وما تبطنه 
لیست قن الحب والتسامح والانفتاح نحو 
الگخر بل قیم رجعية استبدادية تحتاج منا 
لتفخص وتدقیق وتصحیح» وف ایراده لأمثلة 
من کبار البدعین العرب كالتنبي وآبي التمام 
وأدونيس وقباني یقول "نکتشف ما تنطوي 
عليه نصوصهم من آنساق مضمرة تنبئ عن 
منظومة طبقية/فحولية/رجعية/استبدادية, 
وكلها آنساق مضمرة لم تك في وعي أي منهم , 
ولا في وعي أيّ مناء ونحن وهم ضحايا ونتائج 
لهذه الانساق. وظلت هذه الأتساق اللاانسانية 
واللاحضارية تتسرب في ضمیرنا الثقای» دون 
کشف أو ملاحظة» حتی لنجد تماثلا مخيفاً 
بين الفحل الشعری والطاغية السياسي 
ولاجتماعی» مما هو لب النسق وبؤرته غير 
اللحوظة. ولقد آن الأوان لمارستنا النقدية 
بأن تتحرك باتجاه نقد الخطاب الابداعي» من 
بوابة النقد الثقافي لتكشف ما يحمله الإبداع, 
لا من جماليات نسلّم بهاء ولكن من قبحيات 
نسقية لم نكن ننتبه لها.“ يضاف إلى ما 
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سبق من أثر سبب آخر لتراجع اللغة بشقها 
الأنثوي ویتلخص بعدم أخذ الكتابة النسائية 
على محمل الجد والتي قد تكون أيضاً إحدى 
مفرزات ”العقلنة“ التي أصابت العقل الغربي 
لتسير باتجاه رفض کل ما ينتمي للطبيعة 
وللعاطفة والغريزة واعتبارها معاییر سلبية, 
غامضة» هشة. مراوغة لا تنتج إلا الضرر 
والضعف. والتي كانت نتاج عمل فلسفات 
وأفكار رسخت لعقود طويلة منذ دیکارت على 
وجه أكمل أولوية العقل والعقلانية وجعلها 
المعيار الوحيد للحكم» فأصبح الحضور 
الإنساني مختزلاً بمعرفته والمعرفة مقيدة 
بالفكر فقط ”انا أفكرء إذن أنا موجود“. هذا 
التكريس للعقل لم يلقي بظلاله على المرأة 
فقط, بل على الطبيعة أيضاً إذ يرى العديد 
من المفكرين أنها بررت استخدام الطبيعة 
بکائناتها الحية كأشياء للاستخدام فقط 
وبررت العنصريات بكل أنواعها (فمبداً كل 
من يمارس العنصرية هو أن الذي أدنى منه 
هو أدنى عقلياً وغير صالح للسيادة سواءً أكان 
آسوداً أو امراة أو غبذا). 

ومن نتائج هذه الأفكار التي آمنت بالعقل 
والعقلانية هو أنها جعلت اللغة ذاتها 
عقلانية أي جعلتها جافة, أحادية النظرء 
مجردة وتعبر بشكل مباشر دون النظر لثقل 
كل أشكال التواصل التي تترافق مع اللغة 
فيما لو شمح لها أن تعبر عن الجانبين 
الأنثوي والذكري فيها. عقلنة اللغة ربما تكون 
السبب في عجزنا عن التعامل مع الجوانب 
الداخلية فينا ذكوراً وإناثاً. وقد يجد أي ما 
نفسه في هذا التعبير الدقيق لهيرتا مولر حين 
تقول ”لا تتطابق المجالات الداخلية للتفكير 
في آلية فعلها مع اللغة, إنها تجرّك لأمكنة 
لا تستطيع اللغة تغطيتها. وغالباً ما يأتي 
الحسم حين يقف الکلام» ومع ذلك يستمر 
النبض الولد لهاجس التكلم في الفعل » حينئذ 
يتجاوز هو الحالة دون أن ينطقها.“ 

لكن هل تبقى اللغة عالقة في قصورها فيما 
يخض الكنابة النسائیة؟ 

بالتأكيد لاء فرغم هذا التضييق على اللغة 
إلا أن هناك نوعاً من الكتابة النسائية التي 
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استطاعت» بقصد أو بعفوية, تجاوز عائق 
ثوابت اللغة لتعطي بالحصلة لغة بحلة 
جديدة. فکلما قرات کتابة نسائية مميزة 
وجادة آری بوضوح أن العجز اللغوي 
يتخلخل ویتراجع آمام قوّتهاء وأن ضیقها 
یغدو مسألة نسبية. 

ما یجعل الأمر يبدو كأنه صراع داخل اللغة 
هو آننا نجد في کتابات هاته النسوة طريقة 
خاصة في التعامل مع اللغة وصیاغات 
فريدة تثیر حساسية ونشوة آمام الکتوب» 
فاللغة في کتاباتهن تتفجر کینابیع وتغدو 
كأنها آفلتت للتة من قیود غير مرثية. هؤلاء 
الکاتبات یتمکن من جر اللغة لطریق غير 
معهود» طريق أكثر من لغوي, حیث الأدوات 
الستخدمة فيه وان بدت حروفاً وکلمات هي 
آوسع من الصیغ التفق علیها في استخدام 
اللغة. ویستطیع القارئ من خلال حسه 
وتذوقه للمادة الأدبية أن يدرك أن انبثاق 
العاني والرؤى الجديدة متعلقة بحضور 
مميز واستثنائي للغة بحد ذاتها. من بينهن 
آذکر توني موریسون» دوريس لیسینغ» هيرتا 
مولر» اریکا یونغ» مارغریت دوراس» جورج 
الیوت» أليس مونروء کارسن ماکالرز وعربياً 
ایمان مرسال وغیرهن ممن كتبن بحرية 
حقيقية في التعامل مع اللغة. 

لا يعني كلامي هذا أن اللغة النسائية هي 
لغة جميلة, فلا علاقة لحرية تناول اللغة 
بجمالهاء فالجمال قد یکون في كثيرٍ من 
لحیان مصطنعاء مان مخادعاً آه 
ببساطة تطويعاً للغة بالاکراه لآرب شكلية, 
وعلی العکس ما أستشفه من بعض الکتابات 
الانئوية هو عفوية صارخة تجعل الفاصل بين 
الكتابة وبين الاحساس الکامن خلفها شفافا 
وواهياً. كأنهن يلملمن طرفي "الکلام" و"سوء 
الفهم" الذي تحدث عنه تعلب أكزوبيري لا 
ليحلن عوضاً عنه الصمت بل ليقدّمن إبداعاً 
هو خارج الكلام وخارج الصمت. 


كاتبة وأكاديمية من سوريا مقيمة في ألمانيا 


نهاد ويشو 
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ايامى القادمة 


یوسف وقاص 


الترام 

ینزلق الترام على السكة الحديدية مصدراً الضجیج نفسه الذي كنت 
قد سمعته یوم أمس خلف معمل صغير لانتاج عیدان الثقاب في 
شارع ستادیرا. عددنا خمسة, لا آری السائق, لأنني اخترت مكاناً في 
أقصى مؤخرة العربة. أراقب ال شخاص خفية واحداً تلو الآخر: بنغاليء 
صيني» عربي» إيطالي من الشمال, إيطالي من الجنوب. كلمة واحدة 
بلهجتهم تكفي لفضح انتمائهم. استهل الحدیث مع الجنوبي الذي 
يحمي آنفه وفمه بلفاع من الصوف: هل تعرف مكاناً پییعون فيه 
الکمامات؟ وکیف لي أن آعرف ذلك؟ يجيب بحنق. 

آسفة» ولکن لا يمكن العثور على الکمامات في الوقت الحاضرء حاول 
آن تصنع واحدة في البیت, ثمة فیدیوهات كثيرة یمکنها أن تساعدك 
في هذا الشأن» ثم علینا أن نبدع» أن نتدبّر أمورناء إنه الوقت الناسب 
لذلك» ألا تراني مصيبة؟ تبادرني السيدة بلطف. لا يساورني الشلت في 
آنها واحدة من أولئك اللاتي یقرآن بشغف أغاثا كريستي وسفيفا كازاتي 
موديلياني» ملكة الروايات الارستقراطية. 

أعرج على البنغالي أيضاً: كيف حالك يا أخيء أثناء المطر تبيعون 
الظلات» وأحسبكم الآن تبيعون الکمامات, أليس كذلك؟ البنغالي لا 
يردء ولكنه يبتسم بوداعة. هؤلاء غالباً لا يتحدثون, ولا تعرف ما إذا 
كانوا يتكلمون الإيطالية أم لا. آتراجع إلى مكاني في الخلف وأفكر: لو 
كان بإمكاني الاختيار» لسافرت في الحال إلى إحدى جزر بحر الكارايبي, 
لأبحث عن عزلة تناسب بؤس هذه الأيام» غير أنه» لسبب غریب» 
تخطر ببالي حكمة مُرّاب عجوز كنت قد التقيته أكثر من مرة في ساحة 
دي أنجيليس. ففي كل مرة, كما لو أنه يختبر جلادتي, كان يبدأ حديثه 
بتلك النغمة المعهودة لرأسمالي عتيق: ها قد وجدتم الخبز والزبدة, 
تعملون وتلبسون جيداً, وعذراً لوقاحتني, تنعمون بالحرية أيضاء 
تلك التي لم تتذوقوها في حياتكم. لا عليك» كنت أجيب» ليس من 
ثمّة وقاحة» مجرد صفاقة تأنس لها نفسي لا تتكرمون علن بنصائح 
ثمينة. كان العاهر يضحك عندها من كل قلبه: وتعلمتم البراغماتية 
أيضا! يضيف بخبث. 

يتوقف الترام» أنزل واتجه مباشرة نحو السوبر ماركت» ساعات ويبداً 
الحجر الصحيء خطوة عملية لتطويق هذا الکائن اللامرئيء ولا أدري 
من يطوّق الآخر في هذه الحالة» هو أم نحن؟ في الطريق» تشد انتباهي 
شجرة زمزريق أثيبي ) Cercis siliquastum)‏ تضج بالألوان البراقة» 
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فأتوقف والتقط صورة لها, وكأنني بهذا آودع العالم الخارجي. واسم 
هذه الشجرة» حسب الصادر التعددة» مشتق من الصطلح اليوناني 
"65 للإشارة إلى شكلها الانسيابي ومن اللاتينية 251110118 أو 
بالأحرى "البدن المحدب“», وكلاهما يتعلق بشكل ثمارها. 

إلا أن الاسم الشائع لهذه الشجرة هنا هو "شجرة يهودا“ء في إشارة إلى 
منطقة ما يسمى ”يهودا والسامرة“, أي الضفة الغربية في فلسطين, 
حيث منشاهاء والتي انتشرت منها ٤‏ جميع أنحاء حوض البحر 
الأبيض المتوسط. ولأنها تزهر تقريباً قبل عيد الفصح بمدة قصيرة, 
ولدت حولها بعض الأساطير القديمة الرتبطة بالمسيحية المبكرة كتمثيل 
رمزي لبعض أحداث الأيام الأخيرة للمسيح في الأناجيل. 

فالظهور الفاجی لزهور ذات لون أرجواني بنفسجي مكثف على اللحاء 
الجرد» حتى قبل الأوراق» سيمثل بشكل رمزي الام السیح, ويقال أن 
يهوذا الإسخريوطي منح "قبلة الخيانة“ للمسيح تحت هذه الشجرةء 
وبعد ذلك, لم يصمد أمام وخز الضمیر» فشنق نفسه. أقارن في ذهني 
بين قبلة يهوذا وقبلة كوروناء وأتساءل: هل تعتبر اليوم القبلة, أو 
حتی الصافحة» خيانة بحق :الى + 


السوبر مارکت 

تتوال غفزات الشسن من خلف اشجار کستاه الجیل وزهرد العنقودة 
السنطية (کنا نأکل عناقید آزهارها البیضاء في صغرنال)» ثم اطلالة 
خاطفة قبل أن تحجبها حانة ازولا آنیتا. حا ما آخذ مكاني في الرتل الطویل 
آمام السوبرمارکت, أبدأ في تأمل الا شخاص الذین ینتظرون دورهم في 
الأمام وفي الخلف. نظرة بانورامية مع إمعان في تفاصیل الا زیاء واللامح 
والأحذية. یتناثر الفرح هنا على وجنات فتاة شابة ترتدي جینز ضیق 
وسترة جلدية تبرز مارکتها الشهورة على ظهر الياقة. آصابعها الرقيقة 
تلمس بخفة شاشة الخليوي. ثم بصوت دافی: ثقي يا آمي.. اطمثني 
يا آمي.. طبعاًء طبعاًء لن أتأخر. وتلقي نظرة على الأشخاص الذین 
یسبقونها: لا يزال آمامي عشرون شخصاً أو ربما أقل» ثقي يا آمي لن 
آتآخر یا آمي. تنهي الكالة وتبتسم. حتی آنها للحظة تکاد أن تضحك 
من آدائها الفخء لکن حیاء‌ها یخنق الضحكة فتعض شفتیها وتخفض 
نظرها نحو عربة التسوق. 

ينتبه شاب إلى الأمام قليلاًء یقیس السافة ویرجع خطوة إلى الوراء. 
یحملق فيه الرجل الذي یلیه, يهز راسه ویرسل لي نظرة ذات مغزی, 


أحدق بدوري في الشاب» والااخرون معي» ونصل جمیعاً إلى تبادل 
نظرات لا نعرف کنهها. حتی أن آحدهم يوشك أن يتكلم معي» ولکنه 
یکتشف أن السافة لا تساعده» فیحول نظره نحو الحارس الأفريقي 
على الباب. 

البعض منهم یشعر بضیق عندما ”يأمرهم“ بالدخول: ”تفضلوا". 
ولکنه آمر في النهاية. ألا يكفي الکورونا ليأتي آفريقي ویأمرنا. اسمع 
صوت سيدة في القدمة» حيث تبحث حالاً عمّن یعاضدها. ابتسم 
لها بقوةء لعلها بادلتني الابتسامة, فقد تحرك قناعها الواقي قليلاً 
وتقلص فکاها ثم صدرت عنها زفرة طويلة. 

خطوة آخری» ویصعد الضباب من النفق. خطوتان» وها آنت آمام 
العملاق الغاني. كلا آنا من ساحل العاج. بدلة سوداء, قمیص أبيض 
وربطة عنق كحلية. هندام یفرض الرهبة بالاضافة إلى القامة الطويلة 





والنکبین العریضین. في النهاية» آفضل من لا شيءء الدیکتاتوریات 
واحدة سواء في أفريقيا أو في آسياء والصبر واحد. آنت مثلاً ماذا تعمل؟ 
تعيش إذن؟ لح له بأنني من ”أولئك“. آه» يعترعن دهشته, ولا لاء إذا 
سنحت لك الفرصة! هياء تفضلوا... واحد... اثنان... ثلاثة... أربعة... 
کفی. 

نمثي بوقارء الواحد خلف الآخرء ونحافظ بدقة على السافة التي 
حددها الرسوم الوزاري: متر واحد. ثم نيد لعبة من نوع آخر بين 
آقسام اواد الغذائية والخضراوات. فاذا ظهر آحد ما من آقصی طرف 
القسم, كنا نتراجع بسرعة, كما لو آننا بوغتنا بحیوان مفترس. 
ومما لا شك فيه أن القلق من لقاء محفوف بالخاطر, كان له تأثبر 
حاسم في نسيان شراء نصف الأغراض. حتى أن كلماتناء بعد أن آصبحنا 
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في الخارج» كانت متشابهة تقريباً: يا مریم يا يسوع» نسيت السكر 
وسلق كتالونيا. يا اللهء نسيت العدس والبطاطا. وهكذاء كلما تقدمت 
في الطريق» كانت تتتالى في ذهني الأغراض التي نسيتهاء ومنها الخبز.. 
نعم الخبز. وأين كان عقلك؟ صاحت الزوجة, كالعادة شدهتك إحدى 
الفتيات الجميلات! تفس عميقٌء من الأفضل عدم الردّء فالعزلة 
طويلة» ومن الأفضل التزام الصمت. وإلا سيكون مصيري مثل مصير 
العجوز الإيطالي الذي لجأ إلى الشرطة وأعلن بكل هدوء أن الكورونا 
أفضل من البقاء مع زوجته طيلة اليوم! 


اليوم الأول 

في اليوم الأول انتابني حنين جارف إلى تناول فطور الصباح بجانب 
الدفأة» كما كنا نفعل في زمن يبدو لي الآن سحيقاً. الخبز الطازج 
بالسمسم والجبن والزيتون اللذان تغرق نكهتهما أرجاء الدار. ثم 
تلاشى ذلك الحنين مع وصول طلائع الکتاب» وهم يحملون مؤلفاتهم 
بأيديهم ويدورون تائهين بين الجدران. استعيد الكتب منهم , وأضعها 
على الرف. لا أسمع أحاديثهم» آشعر وكأنها موجودة في ذهني منذ 
آمد بعيد. 

شذرات من هناء وحم من هناك» وف كل هذاء موسيقى آوبرا إيطالية 
قديمة, لعلها "لا ترافياتا“» تتناهى من الشقة الجاورة. ابتهج» فها أنا 
ذا أشهد التغيير الأول بعد فرض الحجر الصحي, فحتی يوم أمس 
كنا لا نسمع سوى أغان أميركية صاخبة. أو في أفضل الأحوال أغاني 
كلاوديو فيللا العاطفية التي كان يسمعها الجدّ أو الجدّة, آهات 
وتأوهات أين منها مطربينا في الستينيات! 

ثم فجأة شيء ما في عقلي الباطني» أخذ يذكرني بالساحات التي يجب 
أن نكتفي بها طيلة هذه المدة. والأدهى من ذلك بدأت آراها حالاً وهي 
تتقلص أمام عینی: هنا لا.. هناك لا.. البلكون باردء الحمام ليس مكاناً 
للمطالعة, فأعود إلى نفس الزاوية التي كنت اشغلها بضع ساعات في 
الیوم» واستغرب كيف كنت معتاداً على ذلك الحيز الصغيرء ولا أذكر 
أتجول قليلاً بين الأريكة وطاولة الوسطء أربع خطوات ونصف؛ 
أكتشف آلوان السجادة» وأنحني لأفحص خيوطها. ماذا تفعل بحق 
السماء؟ أنهض کمن أصيب بلسعة آليمة. وأعود إلى مكاني وراء طاولة 
الكمبيوتر. آکتب بداية قصة قصيرة: “ إذا كنت تريد أن تعيش في بيت 
وسط غابة من آشجار الغار» يكفي أن تنزل في محطة ”واغنر“ من قطار 
الأنفاق وتنتظر بجانب كابين الهاتف. سيمرّ وقتاً طويلاً قبل أن تحضر 
فتاة سمراء» ذات شعر طويل وعيون حالمة مثل أمسية صيفية“. ألاحظ 
بأن أفكاري تلتمس شيئاً لم يعد في متناول اليد وأتوقف طويلاً أمام 
هيئة الفتاة السمراء والأمسية الصيفية. هل كانت تلك الأمسية حقيقة 
أم خیال, آرخح في النهاية, أنها كانت حقيقة, إلا أنني لا أستطيع أن 
آَتذ کر لا المكان ولا أي تفصيل من ملامحها. 


aljadeedmagazine.com 924951 28 


4 


المطبخ 

تكدّس الوقت جزءا بعد جزءء بينما بيد تحرك الطعام في القدر» وباليد 
الأخرى تمسك بالنوطة الموسيقية لابتداع حركة أخرى. إنه الجنون 
بعینه, كلاء إنها تقريباً الحياة الاعتيادية لزوجة تريد أن تعيش بكلتا 
يديها. لكن هذا الهدوء الذي يكتنف الروح فجأة» هل مرده بداية نغمة 
جديدة, أم بحر الاخضرار الذي يلج من النوافذء أو ربما لأنني ذهبت 
لرة واحدة إلى لقاء أفكاري السوداوية ولم أطلب منها أن ترافقني؟ 
القطعة الموسيقية تجذبها الآن» والاثنتان تلتقيان في مكان بعيد لا 
يسمع فيه سوى صخب أنفاسها الضطربة» القطعة تصل إلى نهايتها 
مفسحة الجال للتأمل» ولكن هذه المرة من منظور مختلف, تتعمد 
اللغة أن تنساب بنفس إيقاع النغمة. يخامرني الشعور بأن النغمة 
الفردة تبدو جنوناًء نادراً ما يتمكن مؤلف مجهول من جذب جمهور 
متعدد الأذواق» يمكننا على الأقل طرح برنامج متكامل يضم أسماء 
مؤلفين مشهورين» نتعرف قبل كل شيء على أفكار هذا الموسيقي. لن 
نفعل أكثر من إضاعة الوقت. العرفة ليست مضيعة للوقت أبداً. ها قد 
وصلنا إلى لبّ الوضوع! إذن» أنت تدّعي العرفة ولا تعرف كيف تتذوق 
لحناً موسيقياً؟ أحاول إعادة السؤال بصيغة مختلفة: هل يخال لك 
أنني من أتباع الهائم المجنون؟ ومن يكون هذا؟ ساشرح لك كل شيء 
منذ البداية. أيّة بداية؟ يوم التقينا أم عندما ضبطتك معها في محطة 
القطارات؟ يحتدم النقاش» ولحسن الحظ لا تطبر أطباق العکرونة 
الساخنة في الهواء. 


الشرفة والنباتات 

یحاول الانسان أن یفصل تنفسه عن تنقس الطبيعة, وهنا ينشأ عدم 
التناغم: الانسان يبني نوعاً من الحضارة مصنوعة من الخیال والأوهام 
النمطية التي یحاول من خلالها أن یتجاوز الطاری وحدود الطبيعة, 
ومن جهة آخری, یعتقد بأن الطبيعة يجب أن تعتني به. ‏ عصرنا 
هذا الذي یتمیز بقمة التكنولوجياء فیروس مجهری تمکن من تحجیمنا 
واعادتنا تقريباً» مع مخاوفناء إلى فجر التاریخ» عندما وقف الانسان 
مشدوهاً آمام النار. 

كيف نعيش في طبيعة فقدت طبيعتهاء وفي هذا النطاق ینحصر الرض. 
فمن جهة علينا أن نعترف أن الأمراض تنتمي إلى الطبيعة» مخلوقات 
حية بين مخلوقات حية أخرى. ومن جهة إنها مسألة معرفة» لهذا لا 
يمكننا أن نستبعد إمكانية أن الانسان» عبر العلم والخيال» يمكنه أن 
يساهم في بناء علاقات متميزة مع شيء من التوازن المنظور. 

علاقات مؤسسية حول الاعتراف بالألم الذي هو خاصية إنسانيةء في 
ذلك الألم یکمن الفردء والفرد الذي يتألم يستدعي العطف والتقرب 
منه. ولكن كيف؟ التقرب ينقل العدوی» أليس كذلك؟ ریما كنت تعني 
اللمس, أو أنه تعبير مجازي. عليك أن تحدّدء فلن تنفعك الألغازء 
منذ ساعة وأنت تتهرب من أي سؤال أطرحه عليك. هاك لقد فكرت 
بالمر. أنت تريد أن تستغني حتى عن تلك الأمور الصغيرة التي كانت 


تمنحني بعض السعادة, مثل إصلاح درف الخزانة» سقي النباتات 
وتنظيف رمل القطط. إنما الأمور تتغير بسرعة» هذا ما أحس به, ولا 
علاقة لكورونا بالأمر. 

يمكننا دائماً أن نكون سعداء» حتى في اللحظات الحرجة, يكفي أن 
تنسى قلیلاًء ولنفترض بأنك لا تستطيع أن تنسى الحروب وآلام الناس 
في بلدك» فمن الطبيعي أن يشعر الرء بآلام الاخرین» ولكن على شرط 
أن لا یجعل من ذلك مناحة تملأ القلوب بالغم وتجعل سهوب النفس 
أرضاً قاحلة. ها نحن, ها هي السماء تطفح بالنجوم» وبعد قلیل» في 
الساعة التاسعة, سنغني مع الجميع ”بيللا تشاو... تشاو... تشاو“, 
ثم نتفرج على فيلم السهرةء وبعد ذلك سنخلد إلى اليوم. كل ما 
هنالك» هو أن تعرف كيف تنظم برنامجك اليوميء بلا تهويمات وأفكار 
لا نعرف بعد ذلك كيف نتخلص متها! 


غرفة المعيشة 

عندما يسري الزمن في شکله الاعتيادي والالي» یتسلل خطر العیش 
بلا فکر. في مجتمع مثل مجتمعنا العاصر, البرمج بالایفاع» تبدو حياة 
الإنسان مرتهنة بارادات خارجية» لیس من آشخاص آخرین» نما من 
آلية غير شخصية. الوسيلة نفسها التي نستعملها الیوم كإمكانية في 
التواصل الاستثنائي مع الآخرين. الانسان نشط دائماً حتی في الثبات. 
إننا آمام ضربة مباغتة وكارثية» لیس فیما یخص الوقت فحسب. 
ولکن انهیار النظام لاجتماعي برمته. أي خلل ینسف حیاتنا من 
آساسها: العمل, الراتب» الفواتبر, العاثئلة, الواد الغذائية. والشکلة 
الأساس هي الریموت کونترول. من يجرؤ؟ فلنحاول. 

اتکلم بخفوت» مع إضفاء لسة حنان على صوتي الزعزع: يا حبذا لو 
تنتقلي إلى القناة الثالثة» ثمة فیلم جمیل. أي فیلم؟ ترد بحتّة, وهذا 
يعني الرفض. فیلم "الطریق" لفيلليني. وتريدني أن أشاهد فیلماً من 
عصر الکو کو؟ حسناًء نتابع الفیلم التلفزيوني الأمريكي. عشرات القتلی 
خلال دقائق» کمیات کبيرة من القهوة ووقفات طويلة آمام بائع 
الهوت دوك في شوارع نيويورك» هارلم بالضبط. 

الشهد لاخ نتابعه بصمت, حياكة الصوف وقراءة قصص قصيرة 
جمعها هیتشکوك في کتاب جیب, آشعر بارتیاح کبیر بعد قراءة 
القصة الأولى» الثلاثي الكلاسيكي: الزوج والزوجة وعشیقها. الزوج یفکر 
بحل مثالي» يأتي بثلاث زجاجات من النبيذء إحداها مسمومة» ویطرح 
احتمالات البقاء: آنا وأنت» هو وأنت» آنا وهو. یوافقون بعد تردد, 
ينتقي کل واحد زجاجته» ویتفقان على موعد اللقاء في مقهی قریب. في 
الیوم التالي. تحضر الزوجة وهي تتلهف للقاء عشیقها, فتجد أن من 
ینتظرها كان زوجها. أرأيت؟ أبادرهاء زجاجات النبيذ لم تكن مسمومة» 
والعشیق اختفی عن الأنظارء لانه لم يجرؤ على شرب زجاجته. 

لقد خدعونا نفس الطريقة ذاثماء منذ الثورة العربية الکبری. ولا زالوا 
یخدعونکم, تجیب بتشف. ألا تذکر عندما باعوك نظارات یمکنك أن 
تشاهد من خلال عدساتها النساء عاریات! صحیح, ولکن الشركة 


البائعة آفحمتنی عندما اعترضث. کیف؟ لقد أكُدت أنه یکفی أن 
آستخدم خیالی» فالنظارات مجرد حافز لیس الا! 


غرفة النوم 

ملجأ العواطف الرتيبة وهمسات الأيام الأولى التي تشربتها الجدران 
وطفحت هنا وهناك كبقع من الرطوبة لا يمكن إزالتها بأي منظف. 
تعود بنا الأيام إلى الوراء» ولكننا قلما نتذكر أسعد اللحظات. بل 
نختلف فيما إذا كانت تلك التي شهدناها بعد احتفالنا بعيد زواجنا 
الأول» أو بعد تلك المشاجرة العنيفة التي انتهت بالتصاق أجسادنا 
في عناق طويل كتبت بعدها في دفتر يومياتي: إنها العاصفة البحرية 
الأولى التي تحدث على اليابسة. حتى أن هذه العبارة لا زالت تضحكني 
حتى الآن. الوسائد تتباعد تلقاثیاً, وأي كحة بسيطة تبعث على الشك. 
انهض واشرب جرعة من لماء. هل حرارتك مرتفعة؟ هل تشعر بالدوار؟ 
انتظر, لا تنم. سأجلب مقیاس الحرارة. بعد کل غفوة, نستیقظ 
ونروی کوابیسنا لبعضنا البعض. 

كانت بیوت داكنة» تقتات من الظلّ» وفي ذروة الشجرة كان یقبع 
بوم کبیر» ينادي الریح» فأتت العاصفة وجرفت خمسة بیوت وبقي 
القمر معلقا على غصن شجرة. نتناول کتاب تفسیر الأحلام ونبحث عن 
مغزی البوم والریح والعاصفة, ولکننا لا نجد اثراً لغزی القمر العلق 
على غصن شجرة. 

انه الخوف الناشئ عن الفیروس, الذي سیبقی معلقاً دائماً في كل 
ركن من كوابيسناء كما حدث معي عندما وجدت ذلك القزم الأخضر 
الذي يأكل قشور البطیخ في آرض البیدر. ثم أخذ يلاحق الناس بالذراة, 
ووصلت صرخات النساء إلى السماء, فانهمر مطر غزیر وتدفقت 
السیول في کل مکان. إنه هو بلا شك, أكدّث قبل أن نغفو انية. 
التواصل الخارجي: نحن بخيرء وأنتم؟ 

إن آلطف الاتصالات هي تلك التي تحدث بعد منتصف الليل» أو بالضبط 
ما بين الساعة الواحدة والثالثة. يأتيك الصوت بين الجة والهزل من 
الطرف الثاني: لقد آردنا أن نطمئن عليك, طالا أننا ”سهرانين“! تعود 
بي الذاكرة إلى تلك العادة الخبيثة التي كنا نقابل بها أولاد الوظفين أو 
الشرطة القادمين من محافظات آخری» عندما كنا نرافقهم في جولة 
إلى الأماكن التي حدثت فيها جرائم أو مشاجرات عنيفة أدت إلى جرح 
وكسر عظام العشرات, لاخافتهم فحسب. 

آبداً بقراعة النشرة حالاً: الیوم 21 آذار ۰2020 عدد ضحایا فبروس 
کورونا في ایطالیا 793 شخصاء لیزداد بعد النشرة الاخبارية التالية, 
بعد ثلاث ساعات تقريباًء إلى 810 آشخاص. 535 منهم في لومباردیا, 
القاطعة التي أعيش فیها. آسمع من الطرف الآخر عبارات التعجب 
یلتقط الحادثة قريب اخر. لا شيءء ستبفی الأمور هکذا» وتقدیرات 
الخبراء تقول بأن العدوی یمکن أن تقضي على حياة اللایین من 
الأشخاص. مرة آخری يا لطیییف! بعد عشر دقائق تقريباًء اضیع بين 
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الأصوات» ولا أعرف بالضبط مع من آتکلم» حتى أن أحدهم يصيح 
كما لو أنه يؤنبنى: كيف لا تعرفنی, آنا ابن الحاج محمد» بيتنا بجانب 
البازار! 

يؤلنى كل هذا التلهف» اشعل الضوء وأتناول أول كتاب تصله يدي, 
وأبداً بالقراءة. يبدأ ذهنى بتحليل هذا الشغف البرىء تجاه الموت 
والحياة. لعلى أخطأت» فهم ينظرون إلى الشمال بقدسية ترسبت 
في قلوبهم منذ اكتشاف الراديو والتلفزيون وظهور اول طائرة حربية 
ف سماء بلدتنا. حتی جموع بحالهاء ما بين الكبار والصغارء كانوا 
یهرولون نحو ساحة انطلاق الباصات لروية سائح اوربی او امريکي» 
لیتفرجوا على "الحضارة" ویعاینوه هو وآلبسته من رأسه إلى آخمص 
قدمیه. بینما هو ینظر إليهم کاندیانا جونز قبل أن یتلقف سوطه ويأتي 
بتلك الحركة التی تخیف البشر والحیوانات. 

تتواصل الاتصالات, ویبزغ الفجر محمولاً على أكتاف الضباب» وشعاع 
طفيف يلمس قلبي فارتعش واحن إلى سريري » لکن الضوضاء لا تلبث 
أن تغطى على السكينة المبللة بالندى» إنهم يتبادلون تحية الصباح, 
وآخرون يحملون ماكينة القهوة بيد ويلوحون باليد الأخرى للجيران 
الذى خرجوا لفسحة الكلاب. عواء وضحکات وعبارات تأنيب من أولئك 
المتزمتين الذين يجدون في هذا الخرق لقانون العزل» بداية النهاية 
للبشرية. 


موكب الشاحنات العسكرية 

أمد أصابعي لأتلقف تلك الصورة. ما زلنا نصعد. شاحنات الزيل 
الروسية تین وإحداها تتوقف عند بعلشمية» قبل عدة كيلومترات 
من بحمدون. حرّك.. حرّك» يصيح الضابط من الأمام. ینزل السائةق: 
يرفع بنطاله» ويهمهم ببعض الكلمات. يدي تصل إلى الشرفة, 
تمسك بمزهرية الفخار وتلقيها في الشارع. شخص ما يدخل الصالة, 
يناديني. أقف باستعداد وأعلن عن رتبتي ورقمي العسكري. يسألني 
عن الحمولة: ستة عشر صندوقء والبقية في الشاحنات الأخرىء يا 
سيدي. سجل أسماءهم» اريدهم أن يتحركوا فوراً. لكن الشاحنة التي 
في القدمة تعطلت. دعهم یمشون, ليس لدينا وقت. يشتم ويلعن» ثم 
يختفي في الفرن الذي صادرناه قبل أيام. 

الجنود ينزلون الصناديق على الأرض» يفتحونهاء وأحدهم يصيح: 
قوموا ولاك» أمر عسكريء بدنا نروح مشي عالشام. عالشام وإلا على 
بيرغامو؟ يسأل جندي ضئيل البنية. يضحك الآخرون. أضع الصورة 
على حافة الطاولة, وأحرك باللعقة الخشبية صلصة البندورة. اسمع 
صوت زوجتي من غرفة المعيشة: لا تسرد مع ذكرياتك» والا ستحترق 
الصلصة! ينطلق الوکب من بيرغامو في صمت اللیل» ونحن نتبعهم. 
لاجئون سوريون؟ ربما! يرتفع صوت شرطي من الحاجز الذي يفصل 
ما بين بيرغامو العليا وببرغامو السفلى. نحن قادمون من لبنان» يجيب 
الضابط» نحمل ”البضاعة“ نفسها لكننا فقدنا الطريق. 
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بكاء الممرضات 
2 الجناح الأقدى للمستشفی, يتردد صدى نحيب خافت. هالات 
سوداء تركتها الكمامات والنظارات الواقية حول العينين والأنف والفم. 
نتفرج علی الصور والفیدیوهات, ونتقاسمها مج الأصدقام جمالهن 
الشاحب والعیون التي تخبی الالم, تتراءى لنا مثل جيش من الحاریات 
اللاتي فقدن العركة وهن الآن في طريقهن للبحث عن جواب لكل هذه 
العاناة. ٍنه جمال من نوع آخرء الوجوه الشاحبة وتلك النظرة التائهة 
نحو اللا شيء» تلتمس أي موضع لتلقي فيه جسدها النهك» وربما 
نتبادل أكثر من نظرة عبر شاشات الخلیوی» نتحدث عنهم» نمدح 
بطولاتهم» وفوق کل ثيء. نقارن بینهم وبين الجلادین الذین» ربما 
بدورهم» یضعون الآن الکمامات أثناء تعذیب العتقلین. هم أيضاً 
یخافون من فیروس الکورونا, نقول وکآنما نعزي أنفسناء على الرغم 
من یقیننا أن الشي الوحید الذي یمکن أن يخيفهم وبقوة, هو قاعة 
الحکمة. 
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انحلال الصمت 

هذا لیس لقائي الأول بالصمت, فأنا آعرف کل آسراره, وعبثاً بحاول 
الآن تضليلي بهمساته الکثيبة» وبحرکاته التي لا یسمع منها سوی 
صدی بعید لا ینتمی إلى هذا العالم. كلما استنبطت معانیه. یزداد 
غموضاء ليس له ذاكرة» فهو ولد هكذاء بلا ضجیج, ولم یشعر حتی 
بألم الخاض. نحن الآن نعيش على ضفافه. نغدو جيئة وذهاباً بين 
ظلاله الوارفة, ولا آحد منا يشعر بالاخر. تلتف أطيافه الرصاصية على 
الردهة, وتتسلل ببطء إلى آرکان البیت» لیحجب آدق الأصوات. 
للحظة لا آسمع ولا آری, آتوکاً على ما تبقی من قوتي» وآذهب إلى 
الشرفة. الریح والطیور والسحب. كلها تتجمع هناك» على الرج 
الأخضرء ولا تجد طفلاً في حديقة الألعاب. لقد مر من هناك أيضاء 
وطغی على کل قطعة من الطبيعة بوطأته الثقيلة. الباني والأشجار 
والطرقات والحقول. إنه يثير ف شعوراً قوياً بالرهبة, وکل ما سمعه 
الآن هو تدفق الأفكار التي تسكنني. 

تنغلق نافذة البصر وتنفتح نافذة الرؤية الداخلية. لقد تمكن الصمت 
من أن يثبتني في مكان لم يعد بوسعي الخروج منه. إلا أنه في لحظة 
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خارقة, من تلك التی تعشش ف القلب لدة طويلة, تخرج صرخة لا 
یتحملها حتی الجسد المرتخي على كرسي الخیزران بعد وجبة دسمة, 
وتنسف السكون من أساسه. لا أعرف كيف تذكرت ذلك, ثمة دندنة أو 
ربما كلمة بقيت مهملة في ركن قدي من نفسي هي التي جعلتني انهض 
بتلك القوة وأبحث بين الكاسيتات التى احتفظ بها منذ سنين طويلة. 
فى الحقيقة» ما أبحث عنه» كان هناك فى علبة القصدير المستطيلة, 
ولكن اي واحد منها. في النهاية» وقع نظري على كاسيت عتیق, ربما 
الوحيد الذى لا يحمل أى اسم. وضعته بتلهف ف المسجلّة وضغطت 
على زر التسجیل. مرت ثوان دون ان سمع اي صوت» ما عدا بعض 
الخشخشات وتمتمات غامضة. كدت أفقد صبری عندما هدر صوت 
دافئ» كأنه قادم من آماکن طفولتی. فى تلك اللحظة, بدأت آعی نفسی 
وجلست آنظر إلى الجدران ببهجة لا مثیل لهاء بینما الصمت ینحل إلى 
ذرّات من البخار الفضي» وینسل بهدوء من شقوق باب الشرفة. 


روائي سوري یکتب بالابطالیة - مقيم في مقاطعة لامباردیا- إيطاليا 
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روجر آلن 


روجر ألن من أهم المستعربين البريطانيين المحاصرين. أرتبط اسمه بترجمات ناجحة لعدد من الروايات العربية من بينها روايات 
نجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف وحنان الشيخ وأحمد توفيق» فضلا عن إسهامه في إثراء المكتبة ألنقدية الأميركية بكتب ودراسات 
عن الأدب العربي الحديث» والكتابة السردية على نحو خاص. كما عرفناه أستاذا جامعيا مرموقا فى جامعة ب. بفيلاديلفيا فى ولاية 
بنسيلفانيا حيث اشتغل لنصف قرن تقريبا على التعريف بالأدب وألنقد العربيين» وفي خدمة اللغة والثقافة العربيتين أيضا. 


1 





وبعد مشوار حافل» أحيل على العاش مؤخرا. ولا شك أنه بستعید الیوم ببعض الرضا عن آلنفس مسارا من العطاء والحضور 
والأداء الفکری والجامعی منذ أن التقی الدکتور مصطفی بدوی فى جامعة آکسفورد. وتحققت له الدهشة باللغة العربية وآدابها 


2 تچ ergy E‏ مس هل وثقافتها الغنية وعالها الواسع. ثم بدایات مسار الدکتوراه بدراسته لکتاب "حدیث عیسی بن هشام" محمد الويلحي, وصولا إلى 


التحاقه بالعمل الجامعي ق بنسیلفانیا حيث درس ووجه وأشرف على مسارات العديد من الدارسين والباحثين المستعربين خلال 
سنوات عطائه الغزيز محاضراً ومدرسا ومشرفاً. 


روج ر ألن هو الشخص ذاته الذي تعرفت إليه وأنا في المغرب إلى أن التحقت بجامعة بنسيلفانيا كأستاذ وطالب في القسم نفسه الذي 
كان يرأسه ويحاضر فيه. بشوش, مرح, يتسم بالجذّية المفرطة للبريطاني. لكنه خدوم ومتعاون ومحب للآخرين. 


هذا الحوار نسافر معه عبر تجربته المديدة میممین شطر جانب من مساره الأدبى والعلمی» ورؤيته الفكرية وألنقدية وإسهامه الكبير 





في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية. 


الجديد: هل تسمح لي أن أبدأ هذا الحوار بالسؤال عن خلفيتك 
العائلية؟ 

روجر ألن: ولدت في مدينة صغيرة في ”ديفون“ (ولاية في جنوب 
إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية)» لكتّني قضّيتُ سنوات الشباب 
في مدينة ”بريستول“» وكانت عائلتا آبي وأمي تسكنان فيها منذ 
وقت طويل. أنا الابن الوحيد لوالدق» وكنت هناك طالبا في المدرسة 
الابتدائية وفي الثانوية أيضاء وتخصّصتُ في اللغات اللاتينية 
والإغريقية العتيقة» وكان أملي (وآمال مدرسن وعائلتي على العموم) 
آن أستمر في هذه الدراسات كأول عضو في العائلة كان سيدرس في 
الجامعة, ویجتاز المرحلة الجامعية. 

الجدید: آعرف أنك عازف للبیانو والأرغن» هلا حدّثتنا عن ذلك؟ 
روجر آلن: بدأت الدراسة الجدية للبيانو في سنة 1954ء وذلك بعد 
فترة قضيثها في المستشفی (بسبب مرض شال الأطفال الذي أصبث 
بك لمدَة ثلذثة امن ولكن دون آناه سشمرة#.وللة الشكرا):علما أن 
بیتنا كان ملآنا بالموسيقى من قبل لأن أمي كانت راقصة باليه ومدرّسة 
لهذا الفن. وبعد سنتين من بدايتي دراسة البیانو» اقترح مدرسي أن 


قلم التحرير 


أضيف الأرغن إلى البيانو فدرست الأرغن كذلك وعزفت الآلة كثيرا أثناء 
فترة الدراسة في كنائس كليات جامعة آکسفورد. وأصبحت فيما 
بعد مدير الموسيقى والكورال في الكاتدرائية في القاهرة (أثناء بحوثي 
هناك في سنوات 1966 و1970 و1971 و1975)» وكذلك بعد وصولي 
إلى فيلادلفيا صرث مدير الكورال وعازف الأرغن في الكنيسة الأسقفية 
(القديسة مريم) على حرم جامعة بنسيلفانيا من 1974 إلى 2000. 
الجديد: كيف انتقلت من بريطانيا الى أميركا؟ 

روجر ألن: كانت مناقشة أطروحتي لنيل شهادة الدكتوراه في 
أكسفورد في سنة 1968 فرصة. وكان الأستاذان المشهوران جداء 
ألبيرت حوراني وبيير كاكيا مشترگين فيها. وبعد نهاية المناقشة 
(وبنجاح» والحمد لله!)» رکب سيارة ألبيرت حوراني في العودة إلى 
كليّتي. وأثناء السفر آخبرني عن منصب جديد أعلن عنه في جامعة 
بنسيلفانيا واقترح على أن أكاتب المسؤولين هناك بخصوصه, 
وأن أقدّم أوراقي. وهكذاء أجبث عن اقتراحه وأرسلت أوراقي إلى 
المسؤولين في فيلادلفيا. وبعد بضعة أسابيع استلمت تليغراما 
يخبرني بأنني حصلت على المنصب وأن مدير المركز لدراسة الشرق 
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الأوسط في فيلادلفيا سيزور أكسفورد بعد بضعة أسابيع! فقابلت 
الأستاذ توماس نعافء مدير المركزء للمرة الأولى في بيت الأستاذ 
ريشارد فالزر الذي دعانا كلنا إلى بيته للعشاء في ضواحي أكسفورد. 
بعد ذلك بأسابيع قليلة فقطء عبرت المحيط الأطلنطي منتصف شهر 
أغسطس سنة 1968 (بعد الحصول على الدكتوراه بأقل من شهر) 
ووصلت إلى ”مدينة الحب الأخوي“ وأنا لا آعرف الكثير أو القليل عن 
المدينة أو المجتمع الأميركي أو النظام الجامعي في أميركا. ومن 
المعلوم أنه كان على أن أتعلم الكثير وبسرعة وفي أكثر من مجال 
(ومن المهم جدا أن أشير هنا إلى أن هذه الفترة كانت تضعٌ بمظاهرات 
عنيفة بسبب الحرب في فیتنام» فكان الجو العام في حرم كل كلية 
وجامعة أميركية مختلفا تماما عمّا كان عليه في الجامعات الإنجليزية 
التي تخرجت منها!). 

الجديد: وكيف كان اختيارك للعربية لغة وتخصصا؟ 

روجر آلن: كما آشرث من قبلء في البداية كنت أركرٌ على الدراسات 
ال“كلاسيكية“, اللغتان اللاتينية والإغريقية. وحصلت على منحة من 
الحكومة البريطانية للقيام بهذه الدراسات في جامعة أكسفورد سنة 
1 ولكن بعد بضعة أشهر فقط مللت تلك الدراسات وبدأت البحث 
عن بديل لها. والحق یقال, اخترت اللغة العربية دون أي معرفة سابقة 
بها وبثقافتها وبتاريخهاء وذلك كنوع من أفق التجريب فقط (وهذا 
في صيف 1962)» ولكن في خريف 1963 وصل إلى جامعة أكسفورد 
الدكتور محمد مصطفى بدوي فبدوت مبتهجا جةا باختياري! 
الجديد: وكيف كان سفرك في هذه اللغة بكل خلفياتها اللسانية 
والثقافية والحضارية؟ 

روجر آلن: كما أشرت إليه من قبل, بدأتُ دراساتي للغة في 
سنة 1962. وكانت من المقتضيات للحصول على البكالوريوس في 
الدراسات العربية قراءة عدة نصوص مهمة من تراث العرب والإسلام 
ومنها القران وصحيح البخاري ومقدمة ابن خلدون وبعض المعلقات 
ومختارات من الشعر العباسي ورسائل الجاحظ. ولكن كانت أمثلة 
من النصوص الأدبية الحديثة غائبة تماما الا لمن اختار من الطلاب 
”موضوعاً خاصا" للامتحانات النهائية, ألا وهو ”الأدب الحدیث*. 
(وكان من بين النصوص المختارة للقراءة 
آثار جبران والمنفلوطي وشوقي). وبعد 
وصول الدكتور بدوي إلى الجامعة» كنت 
أول طالب اختار هذا المنهج ليس للحصول 
على شهادة البكالوريوس فحسب بل 
للحصول على الدكتوراه. فقضيت ثلاث 
سنوات في القيام بالبحوث في أكسفورد 





اخترت اللفة العربية دون 
وبتقافتها وبتاریخها, وذلك 


4 


الجزء الأول منه إلى اللغة الانجليزية. وفي سنة 1968 حصلث على 
أول دكتوراه في الأدب العربي الحديث في تاريخ جامعة أكسفورد 
(لأن الموضوع نفسه كان جديدا تماما). وإثر حصولي على الشهادة 
هاجرت إلى أميركا فقد بدا المستقبل مفتوحا آمامي وإِنْ كانت تلك 
الفترة لم تزل غامضة إلى حد بعيد. 

الجديد: هل لي أن أعرف كيف تتلقى شخصيا المعجم العربي, 
وهو معجم له تاريخ من الاستعمالات» خصوصا الاستعمال 
الدینی؟ ونحن نعرف أن اللغة العربية لدی العربي تکتسي طابعا 
مقدسا باعتبارها لغة القرآن والحدیث النبوي. ٠‏ 

روجر آلن: من المعلوم أن نزول القرآن كان له تأثير واسع النطاق على 
اللغة العربية, وفي الوقت نفسه كان المرحلة البدائية في حركة جمع 
وبحث وتطور تراث تعليمي وأدبي وثقافي» والتي كان لها تأثیر عظیم 
لیس علی العالم العربي والاسلامي فحسب بل علی کل الثقافات 
العالمية (والغربية الأوروبية أثناء العصور الوسطی عن طريق الأندلس 
بوجه الخصوص). وكان من مقتضيات الوضع عند النزول البحث 
في أصول اللغة» ولهذا السبب العودة إلى العصر السابق للنزول 
الذي كان مصدر أمثلة الإبداع العربي (الشفهي منه خاصة, والشعر 
الجاهلي وسجع الكهان) التي وفرث للمهتمين بتفسير ”مُشكل” 
القرآن ذخيرة نفيسة للغة في مراحلها القَبْل إسلامية (وهنا أفضل أن 
أجتنب استعمال مصطلح ”الجاهلية“ الذي أعتقد أنه غير مناسب في 
أ محاولة تريد أن تصف تلك الفترة بدقة). وفي عصرنا هذاء ساعدنا 
كثيرا التطور المرموق في البحوث في علم اللغويات (النظرية منها 
والتطبيقية) في قيام المهتمين بعدة بحوث في المستويات الكثيرة 
للغة العربية (بين القطبين التقليديين» الفصحى والدارجة - العامية) 
ومنها في دراسة التراث السردي للعرب في صيغة السير الشعبية 
الكثيرة وطرائق آدائها في المجتمعات العربية المختلفة (من المحيط 
إلى الخليج). 

وفي جامعة بنسیلفانیا, كنت قد شاركت في مشروع یُعدٌ قواميس 
للغات العربية الدارجة (العراقية منها منشور عند مطبعة جورج 
تاون» والمغربية والمصرية في مرحلة الإعداد). 

وبالإضافة إلى ذلك كنا قد بدأنا مشروعاً 
آخر لاعداد قاموس تاريخي للغة العربية, 
ولكن من الواضح أن مشروعاً من هذا النوع 
يتطلب وقتا طويلا واشتراك الكثير من 
الزملاء المهتمين بتاريخ تطور هذه اللغة 
المهمة غاية الأهمية عبر القرون. 
الجديد: لماذا اخترت الاشتغال على 


وفي القاهرة (1966 - 1967) وأنا أركز كنوع من أفق التجريب فقط الذاكرة السردية وليس على الشعر 


المشهور جدا "حدیث عيسى بن هشام“ 
الذي كنبت دراسة تحليلية له وترجمت 
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باعتباره جنساً أساسيا مميزاً للهوية 
العربية؟ كيف كانت محددات هذا 
الاختيار؟ 


روجر ألن: أشرت من قبل إلى النصوص التي كان علينا قراءتها 
وإعدادها للامتحانات النهائية في جامعة أكسفورد. فمنها ما جذب 
اهتمامي أكثر من الأخرى, كانت المقامات وما يمكن أن نسميه 
"بالمقامة الحدیثتة», ألا وهي “حديث عيسى بن هشام" للمويلحي 
الذي آصبح فیما بعد موضوع آطروحتي للدکتوراه. 

وأثناء فترة البحث التي قضیتها في القاهرة في سنتي 1966 - 1967 
بدأت قراءة بعض النصوص السردية المعاصرة من جيل الستینات؛ 
الروایات والقصص القصيرة بالخصوص» ترجمت بعضها إلى 
الإنجليزية "کمشروع معاصر؟ إلى جانب اهتمامي بالمشروع الاصعب 
بكثير» وهو ترجمة آثر المويلحي بسجعه وتعقداته الأسلوبية الأخرى 
إلى الانجليزية کذلك. 

وان اهتممث إلى حد ما أثناء حياتي الأكاديمية بالتراث الشعري 
للعرب (كتبت عنه بالتفصیل في كتابي ”تراث العرب الادبی" وکان 
من الواجب على طبعا أن أدرّس آمثلة للشعر العربي لأجيال الطلاب). 
الحق يقال إنني بقيتُ افضل دائما الترکیز على الأجناس السردية 
(ولأني أدرسها آیضا في برنامج الأدب المقارن في الجامعة» یمکن أن 
أضيف: وفي أيّ لغة وأيّ ثقافة عالمية). 

الجديد: ترجمت العديد من الأعمال العربية من المشرق 
والمغرب العربيين. وبعد كل هذا التراکم. وبعد صحبتك 
الطويلة للنصوص العربية المختلفة» كيف يمكنك اليوم تثمين 
المتن العربي ورسم أهم ملامحه التي يمكنها تشكيل نواة صلبة 
ما لهویته ؟ 

روجر آلن: في آواسط السبعینات من القرن الماضي آعددت 
سلسلة محاضرات عن "الرواية العربیة" التي آلقیتها للمرة الأولى 
في جامعة مانشستر الانجليزية. واصبحت هذه المحاضرات آساس 
كتابي "الرواية العربية“ الذي نشرته في طبعة آولی سنة 1982 وطبعة 
ثانية سنة 1995 (وترجمت الطبعتان إلى العربیة). وأشير هنا إلى هذه 
التفاصيل لأنني أعتقد أن التطورات في الأنواع العربية السردية بلغت 
الآن إلى مستويات الامتياز والتنوع (في نفس الوقت) حتى أصبح من 
المستحيل أن يفكر أيّ متخصص مثلي في القيام بمثل هذا المشروع 
مر ثالثة. ومن الممكن في هذا السياق 
أن نبداً باتساع الحركات الإبداعية (ودور 
النشر) في الخليج العربي مثلا (والروايات 
المنشورة التي فازت بجوائز أدبية عالمية) 
كذلك الشأن في بعض المناطق العربية 
الأخرى. بالإضافة إلى ذلك هناك ازدياد 
واضح وملموس في اللجوء إلى بعض 
الأجناس التحتية» التاريخية منها مثلاء 
وفي كتابات الكاتبات (النسوية منها وغير 
النسوية) وعلى وجه الخصوصء ازدهار 
عدة تجارب في إبداع أشكال جديدة للرواية 





في القاهرة في سنتي 
06 - 1967, بدات قراءة 

بعض النصوص السردية 
المعاصرة من جيل الستينات 





(والسيرة الذاتية كذلك) وأساليبها.. الخ. 
وإذا كانت للرواية العربية هذه الصفات العامة والمستمرة 
في تطوراتهاء فمن أكثر العوامل المثيرة للاهتمام والعجب 
الآن في هذا الميدان وجود خصوصيات فنية في كل منطقة تحتية 
عربية توفر للقارئ صورة حية للعالم العربي بكل تنوعاته الثقافية 
والاجتماعية والسياسية. 

الجديد: ضمن اهتماماتك المتعددة بالكاتب العربي المصري 
الكبير نجيب محفوظ (جائزة نوبل للآداب 1988) الذي أثر 
تأثيراً بالغا في الأدب الحديث, إذ ترجمت نصوصه الإبداعية, 
واشتغلت عليها نقدا ودراسة» مثلما اقتربت منه ككاتب وإنسان. 
كيف يمكنك استعادته الیوم بعد رحبله؟ 

روجر ألن: بعد موت نجیب محفوظ - رحمه الله - آخبرني مسقولو 
مطبعة الجامعة لا ميركية في القاهرة بآنهم يرغبون في إكمال مشروع 
قاموا به منذ وقت طویل» وهو ترجمة کل آثار الفائز العربي الوحید 
بجائزة نوبل إلى اللغة الانجليزية. وکنت آنذاك آترجم إلى الانجليزية 
روایته ”خان الخليلي“ والأرجح آنها آول روایاته "الحدیثة" (1945؟). 
وفي سنة 2006 طلبوا مني أن أقوم بترجمة رواية آخری» "الباقي من 
الزمن ساعة“ (1982). وآذکر هذه التفاصیل الشخصية هنا لأني آدرکت 
فورا أثناء عملية ترجمة الرواية الثانية مدی التطورات والتغیرات التي 
قام بها محفوظ طوال حیاته الابداعية. وفي هذا السیاق یمکن القول 
- على الأقل في رآيي المتواضع - إن محفوظ آکمل وآنهی بروایاته 
المنشورة في الأربعينات (فعلا حتی نشره ”الثلاثية“ المشهورة في 
6 و1957 والتي آکملها قبل ثورة 1952) الفترة الابتدائية للرواية 
العربية (والتي بدأت في القرن التاسع عشر). وکان فوزه بجائزة نوبل 
اشارة تتويجية لدوره التأسيسي المهم غاية الأهمية. وفي الستینات 
وحتی موته اشترك محفوظ في کثیر من التجارب السردية (بادثا 
من "آولاد حارتنا" سنة 1959) مع زملائه الکثیرین» المصریین وغیر 
المصریین» في عملية واسعة النطاق لاکتشاف مواضیع ونواح فنية 
وأسالیب جديدة للتعبیر عن واقع مصر والعالم العربي عامة في 
العصر ما بعد الكولونيالي» وبعد نكسة 1967. ومن المعلوم آیضا 
آنه ساعد کثیرا من الاب المصریین من 
الجیل الجدید في هذه الأبحاث الخلاقة 
وتبناهم» وعلی وجه الخصوص کل من 
جمال الغيطاني ویوسف القعید. 
الجدید: انشغلت من الناحية الأدبية 
بتجربتنا الروائية العربية. ولا شك 
آنك لاحظت تفاعلها مع تقنیات 
الکتابة السردية الغربية. خصوصا 
منها الأميركية والبريطانية والروسية 
والفرنسية. ولعلّك لمست عن کثب 
آنواعا من الابتکارات التقنية والجمالية 
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التي استحدثها الروائيون العرب أنفسهم, وبالأخص تلك التي 
استلهموها من التراث السردي العربي القديم (ألف ليلة وليلة» 
المقامات والرحلات على سبيل المثال لا الحصر). 

روجر آلن: حتى وان كانت بدايات جنس الرواية داخل الثقافات 
الاوروبية» لكان من المهم في الوقت نفسه الإشارة إلى الدور المركزي 
لآثار سردية مهمة أخرى في مسارات هذا التطورء إما على هوامش 
القارة الأوروبية أو حتى خارجها تماما (”دون كيخوتي“ مثلا وتأثير 
المغ‌لفات السردية الهريرة الاندلسية المباشر علیه» وکذا “الف اة 
ولیلة" التي لعبت دورا مهما في توسیع فكرة السرد وآنواعه المختلفة 
وشعبیتها المتزايدة أثناء مراحل تطور الرواية البدائية). آما الان 
فاصبحت الرواية نوعا آدبیا عالمياء الافريقي منها والااسيوي والأميركي 
- اللاتيني.. إلخ. إلى جانب التراث الآوروبي والاميرکي. وطبعاًء لكل 
تراث روائي عالمي صفاته العامة وصفاته الخاصة المحلية المختلفة. 
ففي سياق أي بحث في هذا الموضوع بالضبطء أفضّل تعدیل الرأي 
التقليدي الذي يتركز على الأصول الغربية لجنس الرواية, وذلك 
لسببين: أولا التأثير الواضح لعدة مصادر غير أوروبية في عملية تطوير 
نوع أدبي معقد مثل الروايةء وثانيا الاختلافات المرموقة في طرق 
تطور الرواية في الثقافات العالمية المختلفة التي تزدهر الرواية فيها 
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MI Toerawa‏ وطلاب وراك 


ادق 

الجديد: تبقى ”ألف ليلة وليلة“ أو ”الحكايات العربية“ كما 
تسمى عند الغربيين, أفضل وأهم تعبير عن تجذر الحضور 
السردي والحكائي في الذاكرة الثقافية العربية. كيف قرأت هذا 
النص وتفاعلت معه؟ وكيف تنظر إلى الطرائق التي تمثل بها 
القراء الغربيون هذا النص العظيم؟ 

روجر آلن: بدأت الإجابة على هذا السؤال من قبل. وهنا يجب 
علينا أن نواجه مشكلة أساسية فيما يخص هذه المصادر العربية 
السردية. وأساس المشكلة هو في الإهمال حتى التام لها عند النقاد 
والأخصائيين“ في الأدب العربي أثناء القرون السابقة للعصر الحديث 
(بسبب المواقف المعروفة بالنسبة إلى المستويات اللغوية غير 
الفصحى). من أهم التطورات في هذا الميدان في العصر الحديث 
التغير في هذه المواقف وتطور البحوث في علم اللغويات» النظرية 
منها والتطبيقيةء وال“فولكلور“ واهتمام المهتمين بهذا الموضوع 
بالبعد الشفهي لتراث السير الشعبية العربية عامة (وبكل تنوعاتها) 
وبأدوار الحكواتيين و“الكلائقيّة“ (صناع الفرجة في الساحات 
العامة)» وجمهور المستمعين في تلقي أدائها. 

وفي كتابي ”تراث العرب الأدبي“ أو "مقدمة للأدب العربي“ (مطبعة 
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جامعة کمبردج)» حاولت أن أجيب عن هذا الوضع بإدماج فصل كامل 
عن الأجناس السردية الشعبية في بحثي عن تراث العرب الحكائي, 
ليس لأنها مهمة في حد ذاتها فحسب بل لأن هذا التراث السردي 
الشعبي قد توفر ولا يزال يوفر لمؤلفي الروايات والقصص (والمسرح 
أيضا) أمثلة عديدة لشخصيات وأساليب وحبكات قد أدمجها كثيرون 
(وكثيرات) منهم داخل كتاباتهم المعاصرة. 

الجديد: ضمن ترجمتك لعدة روايات عربية, أوليت بعضا من 
اهتمامك للنص الروائي المغاربي, وأشير بالخصوص إلى ترجمتك 
للكوني وحميش والتوفيق ونجمي» ودون شكء هناك سمات 
مشتركة على مستوى التخيل الروائي المغاربي والمشرقي» لكني 


أعتقد أن هناك جملة من العناصر التى تميز النص المغاربى 


نظرا لوجود خصوصيات تاريخية وثقافية واجتماعية أيضا. 
ويهمني بهذا الصدد أن أعرف طبيعة ائتلاف التجربتين المغاربية 
والمشرقية واختلافهما في نظرك. 

روجر آلن: لقد قررت أن أركز اهتمامي في ميدانن البحث والترجمة 
على مؤلفات الكتاب المغاربة قبل أكثر من عقدين وكان السبب 
الرئيسي علاقاتي الأكاديمية الزائدة بالزملاء الأوروبيين (وبوجه 
الخصوص مشروع اسمه ”ذاكرة المتوسط“ حيث اجتمع المشتركون 
فيه في مدينة طليطلة الأندلسية وقاموا بترجمة عدة أمثلة للسير 







الذاتية العربية إلى لغات أوروبا الكثيرة والمختلفة. 
فأدركث» وأنا أشترك معهم في هذه المبادرات وفي مناقشات 
عديدة في أغراض البحث والتدريس والترجمة, أن الأخصائيين 
في الجامعات والمعاهد الغربية الأوروبيين منهم والأميركيين, 
وعن وعي أو عن غير وعي» ولأسباب أغلبها عملية (يعني تمویلیة), 
أنهم في واقع الأمر قد قشموا إنتاج العرب الأدبي في العصر الحديث 
حسب أنماط الاستعمار وحسب وجود (أو عدم وجود) معاهد أجنبية 
في عواصم البلدان العربية (ومن المعلوم أن القاهرة هي الأهمٌّ في 
هذا الميدان دون منافس). فبعد سنوات عديدة ركزت فيها اهتمامي 
(مثل زملاء كثيرين) على مصر وأدب كتابهاء قررت أن ”أنقل“ اهتمامي 
إلى المغرب وانضممت بذلك إلى فرقة زملائي الفرنسيين والإسبان 
الذين رکزوا في بحوثهم على إنتاج المغرب الأدبي منذ وقت طويل. 
ومما لاحظت» إثر وصولي إلى البلاد (وكانت الظاهرة الأكثر وضوحا) 
السيطرة المستمرة للغة والثقافة الفرنسية في الميدان العام وفي 
عالم الأدب خاصة. فإذا لم تكن هذه الظاهرة مفاجأة تامة بالنسبة 
إلن» كان مداها مثيراً للاهتمام والعجب. فمن النتائج الإيجابية لهذا 
الوضع الثقافي مستوى التعليم العالي الذي يتمتع به كثير من 
الكتاب المغاربة ومعرفتهم واهتمامهم بالحركات الأدبية المبدعة 
على المستوى العالمي وفي المناطق العربية الأخرى (وهنا يختلفون 
عن إخوتهم المصريين الذين لا يهتم أكثرهم بمنشورات الکتاب في 
المناطق العربية الأخرى بالمستوى نفسه). 

وفي اهتمامي بالثقافة المغاربية خاصة, لاحظت كذلك فرقاً 
ملحوظاً في مواقف الناس من التاريخ ودوره المركزي في تأسيس 
الهوية الشخصية والوطنية. وأشرت أعلاه إلى الحضور المستمر 
لآثار الاستعمار الفرنسي في البلاد - الإيجابية منها والسلبية - ولكن 
المغربي يتمكن من النظر إلى الوراء تاريخيا (وكذلك في الروايات 
التاريخية العديدة) دون أن يأخذ في الاعتبار حضور الدولة العثمانية 
التي سيطرت لمدة قرون على أغلب المناطق العربية الأخرى. وكما 
يكتب عنه آحمد التوفيق في ”جارات آبي موسى“ مثلاء كانت العلاقات 
الثقافية والتجارية بين المغرب وبلدان البحر المتوسط متينة جدا 
طوال القرون الوسطى. فاذا أضفنا هذه الحقائق التاريخية وتأثیرها 
المستمر إلى وضع البلاد الجغرافي والعلاقات الحميمة المستمرة 
بإسبانيا وفرنساء فإنه من المتوقع وجود هوية مغربية شخصية 
ووطنية تعبّر عن أحوالها واهتماماتها ومشاكلها في الصیغ الأدبية 
المختلفة التي تتوفر لكتّابها المبدعين. 

الجديد: دعني أتسآل قليلا إلى مختبرك كمترجم للرواية» كيف 
تترجم؟ ربما كنت أعرف كيف تشتغل بحكم الصداقة وروح 
الأخوة اللتين تجمعانناء لكن يهمني أن تشرح للقارئ أسرار 
طقوسك الخاصة في الترجمة. 

روجر آلن: منذ تقاعدي في سنة 2011 ركزت نشاطاتي على الترجمة 
وليس على البحوث والنقد. ومنذ بداية حياتي کأستاذ جامعي قمت 


العدد 64/63 - أبريل/ مايو 2020 


37 


١ 


حو 


بمشاريع الترجمة حتى أستعملها في عملية تدريس الأدب العربي 
للطلاب الأميركيين الذين لم يدرسوا اللغة إلى حد الكفاية ولكن لم 
أترجم آثر أيّ كاتب عربي لم أكن على معرفة شخصية به أو بلغته 
(باستثناء محمد المويلحي طبعا الذي مات سنة 1930 وعلى أيّ حال 
كنت على الاتصال بحفیده). 

آما الترجمة نفسها فالمرحلة الأولى طبعا هي اختيار النص ؛ وفي أكثر 
الأوضاع أقوم شخصياً باختيار نصوص أعجبتني. وأعتقد أن القارئ 
الإنجليزي أو الأميركي سيستمتع بقراءتها وسيفيد منها. وفي هذا 
السياق أتصرف مثل أغلب المترجمين من العربية إلى الإنجليزية. 
وعلى المستوى الأكثر عمليا آقوم بالمشروع حسب عدة عوامل: 
هل النص المترجم جزء من مشروع أوسع مثل ”ذاكرة المتوسط“ 
المشار إليه أعلاه أو المكتبة العربية (جامعة نيويورك في أبو ظبي) 
التي كنت قد آکملث لها مؤخراً طبعة جديدة لأثر محمد المويلحي 
"فترة من الزمن“. وفي مثل هذه الأوضاع من المعلوم والمنتظر أنه 
هناك مبادئ ومقتضيات متعلقة بنوع الترجمة والتحرير والنشر. ولكن 
في أكثر المناسبات أقرأ نصا يعجبني وأتصل بالمؤلف لطلب موافقته 
على الترجمة. وتسرّني الإشارة إلى أن كل كاتب اتصلتٌ به بهذا الصدد 
وافق على الفكرة! وبعد الحصول على موافقة المؤلف» بدا المشروع 
وأترجم بضعة صفحات كل يوم (في واقع الأمر کل صباح) حتى أكمل 
النص الأول للترجمة» ثم أترك هذا النص جانبا لمدة شهر أو شهرين 
حتى أحس ببعض البعد مما ترجمت. وبعد ذلك أراجع هذا النص 
الإنجليزي الجديد وأحوّله إلى ما أسمّيه بنص إنجليزي - إنجليزي 
(يعني» نص يريد أيّ قاری ناطق باللغة الإنجليزية قراءته). ثم أترك هذا 
النص جانبا كذلك لمدة زمنية مماثلة. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة 
(والأصعب) أقوم بعملية المقارنة بين النص العربي الأصلي والنص 
الإنجليزي الجديد وأنا آخذ في الاعتبار عندئذ كل العناصر المتعلقة 
بتلقي الترجمة في الثقافة ”المضيفة“ كما هو المصطلح في تنظير 
الترجمة: الاختلافات الثقافية ملا ومناسبة اختیار العنوان للنص 
المترجم وطرق التسویق للنص المنشور.. إلخ. وإذا نجحت في القیام 
بکل هذه المراحل على مرور آشهر عديدة, فتبداً المرحلة النهائية في 
المشروع وهي إقناع دار نشر بامتیاز النص 
الأصلي وإفادة نشر النص المترجم. 
الجدید: من خلال بعض النماذج. 
وأخص بالذکر التوفیق. وحمیش 
ونجمي, كيف ترجمت آعمال التوفیق 
ونحن نعرف أنه مؤرخ کبیر في بلده وله 
اهتمامات دينية وصوفية. فضلا عن 
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لعب كتاب إدوارد سعيد 


"الاستشراق" دورا مهما 
غاية الأهمية بالاشارة إلى 


4 


كت 
تک 


والشاعر؟ كيف تقراً رواية "جرترود" لحسن نجمي التي تمثل 
تجربة الجيل الروائي الجديد؟ 

روجر آلن: فيما يخص علاقاتي بهؤلاء الكثاب المغاربة المشهورين 
والمهقين - زملائي وأصدقائي في مشروع نشر نتائج الإبداع الروائي 
العربي في ميدان أوسع ألا وهو جمهور القراء على المسرح العالمي 
- كانت البداية في كل حالة هي النص: "مجنون الحكم“ و“جارات 
أبي موسی" و"جرترود" على وجه الخصوص. يعني أني قرأت النص 
وأعجبني فاتصلث بالمؤلف. ومن المعلوم أني كنت مسرورا جدا فيما 
بعد بفرصة اللقاء معهم وبالتعاون معهم وبصداقتهم وأنا أقوم 
بعملية ترجمة بعض مؤلفاتهم. 

أما ما لاحظته فورا أثناء قراءاتي لروايات حميش وأحمد التوفيق 
فكان اهتمامهما بتفاصيل تاريخ المغرب والعالم العربي عامة 
ومعرفتهم العميقة بالمصادر المحلية منها والعربية - الإسلامية 
الأكثر اتساعا (وهنا أشير إلى ما هو معلوم» آنهما حصلا على شهادة 
دكتوراه جامعية ودرّسا موضوع اختصاصهما في الجامعة). وفي عدة 
محادثات معي وعلى المستويين الشخصي والعمومي, أل حميش 
مثلا في أن بعض رواياته ليست روايات ”تاريخية“ ولكنها (وحسب 
آراء الناقد المجري المشهور جورج لوكاش) روايات فحسب. ومن 
المعلوم كذلك أن كلاً من هذين المُبدِعَيْن في الابداع الروائي يصفان 
في مؤلفاتهما كثيرا بعض الأمثلة من العنف والجَبّر ونماذج متنوعة 
للسلطة والسيطرة السياسية والدينية, ظواهر لا توجد لها أمثلة في 
العصور ما قبل الحديثة فقط. 

آما حسن نجمي وروايته ”جرترود“ فقابلته للمرة الأولى أثناء سنة 
بحث قضیثها في الرباط. ومن المعلوم أني كنت على معرفة بمؤلفاته 
كشاعر فإذا به يخبرني بأنه كان يكتب رواية عن جرترود شتين. ما 
آثار اهتمامي بالموضوع وبحثنا إمكانية ترجمة الرواية بعد إكماله 
لها. عندما تشرت» أرسل إلنّ نسخة منها وأثارت النتيجة المنشورة 
اهتمامي مثل الفكرة التي بحثناها من قبل إكماله لها. وعندها بدأت 
قراءة النص» كان من الواضح أن حسن نجمي قد قام ببحوث طويلة 
مدققة في حياة جرترود شتين المعقدة من عدة نواح» الفنية منها 
والشخضية والنفسية والجنسية وقد بحث 
كذلك المشهد الفني العام الذي كان سائداً 
في باريس في العقود الأولى من القرن 
العشرين والدور المركزي الذي لعبته 
جرترود شتين فيه. فإذا رواية "جرترود" 
تصوّر مجموعة الشخصيات المعقدة 
هذه بدقة بالغة, فتقدّم للقارئ في نفس 





موقعه كرجل دولة في المغرب (وزير المشاكل المتعلقة بمواقف الوقت حكاية راو مغربي عاد من باريس 


الأوقاف والشؤون الاسلامیة)» وترجمت 
أيضا بعض الأعمال الروائية لبنسالم 
حميش أستاذ الفلسفة» ورجل الفكرء 
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إلى وطنه وعاش حياة ذكريات بعضها 
مثيرة وبعضها خر مزن فاد ون زرا 
کقزاء الراوی هذه العلاقات وهذه المواقح 


وهو يلجأ إلى سرد ”إطاري“ یوصل تفاصیل ذکریات الماضي بواقعیات 
المغرب الحدیث بکل تعقداته السياسية والثقافية. فأكثر ظني أن ما 
يثير اهتمام القاری لرواية جرترود (وأتكلم هنا عن النص المترجم إلى 
اللغة الانجلیزیة) هو هذا المزیج من المعلومات المعروفة عن حياة 
جرترود شتین وعن شخصیته ومن المشهد المغربي الذي يسكن 
ویشتغل فيه الراوی. 

الجدید: ما هي الوضعية الراهنة للثقافة العربية في المتخیل 
الغربي» خصوصا في ظل التطورات التي يعيشها العالم الیوم 
على ایقاع ما يحدث في الشرق الأوسط وشمال آفریقیا؟ 

روجر ألن: هنا نواجه عدة مشاکل آغلبها متعلق بالتعاریف: معنی 
"العربیة" (الشعب آم اللغة؟) وعدم إمكانية التفریق (ولکن له لزومه) 
عند أكثر الناس في الغرب بين العرب والشرق الأوسط والاسلام. وإذا 
تكلمنا عن ”الغرب“ (يعني آوروبا وأميركا) فأكثر ظني أن الناس لا 
يعرفون الكثير أو القليل عن الثقافة العربية وأكثرهم لا يريدون أن 
يتعلموا أن تفاصيل عن ثقافة المنطقة. وفيما يخص مجال الثقافة 
وظواهرها الفنية (والأدب منها) فمن المعلوم أنه هناك اختلافات 
عميقة في الاهتمام بمنتوجات المنطقة بين بعض البلدان الأوروبية 
(فرنسا وإيطاليا وإسبانيا مثلا) والأخرى (مثل ألمانيا والولايات المتحدة 
خاصة). الحق يقال» هناك بعض علامات تَحشن الوضع في مستوى 
اهتمام المجتمعات الأوروبية الشمالية والأميركية في هذا المجال 
ولكن من الواضح والمعلوم - وللأسف الشديد - أن أكثر اهتمام هذه 
المجتمعات يتركز على الوضع السياسي والاجتماعي السيئ في أكثر 
بلدان الشرق الأوسط وعلى بعض الطوائف الإسلامية التي قد نجحت 
إلى حدٌّ ما في جذب اهتمام ”الغرب“ إلى آرائها وأعمالها الفظيعة. 
الجديد: كيف عشت سؤال ظاهرة الاستعراب في الثقافة الأدبية 
الغربية؟ 

روجر ألن: قضيت أغلبية حياتي الأكاديمية في الولايات المتحدة 
الأميركية وإن تخرجت من جامعة إنجليزية وهي جامعة أكسفورد في 
سنة 1968. وفي بداية حياتي الأكاديمية في الولايات المتحدة كان 
الاختصاص في موضوع اسمه "لدب العربي الحدیث" شیناً نادراً 
وغريباً وجديداً تماما. ولکن من المعترف 
به الآن أن الوضع تحوّل إلى آبعد الحدود 
حتی وصلنا إلى فترة تکون فیها دراسة 
الأدب العربي أثناء القرون قبل الحدیث 
شيئاً لیس بالعادي المنتظر عند آکثر 
الطلاب بل موضوعاً أقل شعبية بكثير. 
وإذا تحسنت الأوضاع فیما یخص 





سبتمبر 2001 دور مهم فى هذه التطورات› 
وفى الازدیاد المرموق فى عدد الطلاب 
الأميركيين الذین يدرسون اللغة العربية 
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الأكاديمية في الولايات 
المتحدة الأميركية وان 

لاستعراب في العقود الأخيرة (ولحوادث تخرجت من جامعة انجليزية 

وهي جامعة أكسفورد 
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في الجامعات الأميركية وفي بعض المناطق داخل أميركاء 
في المدارس الثانوية أيضا)ء فالاهتمام الأكثر تركيزا عند 
الحكومة التي تموّل أكثر البرامج» وعند الطلاب الذين يقومون 
بدراسة اللغة هو على تطور المهارات المطبقة والأكثر عملية وفي 
ميادين أكاديمية مثل السياسة والتاريخ الحديث خاصة وليس على 
المواد الفنية. ولكن والحق يقالء من الواجب على أن أضع هذه 
التعاليق في سياق عام وهو ”أزمة“ الإنسانيات في المجتمع الأميركي 
وفي أنظمته التعليمية وفي الجامعات والكليات على وجه الخصوص. 
الجديد: ما هو وضعك الاعتباري ما بعد إدوارد سعيد؟ ما معنى 
أن تكون مترجما وخصوصاً للنصوص العربية؟ 

روجر الن: لعب كتاب إدوارد سعيد ”الاستشراق“ دورا مهما غاية 
الأهمية بالإشارة إلى المشاكل المتعلقة بمواقف بعض المختصين 
(وألح هنا على استعمال كلمة "بعض؟ وليس ”كل“) فيما نشروا 
من دراساتهم للثقافة العربية والإسلامية. ولكن يمكن أن نقترح أن 
هناك بعض التحسن في معرفة المختصين باللغة العربية وإمكانية 
تطبيقها في البحوث (وكذلك لغات شرق - أوسطية أخرى) وازدياد 
مرموق في تبادل الزيارات البحثية بين المختصين العرب والغربيين . 
وأكثر ظني أننا نعيش الآن فترة مختلفة تماما فيما يخص المواقف 
الثقافية والمناهج المطبقة. وكما فشرث عدة مرات للمراسلين 
العرب اثناء محادثاتنا, لسث بمستشرق, بل آنا مستعرب» بمعنی 
آتني مختص يريد أن یشتغل مع زملائه العرب والغربیین في مشروع 
مشترك هو دراسة انتاج العرب الابداعي (والأجناس السردية خاصة) 
وتوصیل هذه الاثار إلى جمهور آوسع. 

الجدید: في تقديرك, ما هي طبيعة الاسهام الحقيقي الذي آنجزه 
المستعربون في إثراء الثقافة الغربية الحديثة؟ 

روجر آلن: لقد أشرت إلى بعض آبعاد هذا المجال من قبل. 
والمستعریون هم آقلية صغيرة جدا في میدان الثقافات الغربية 
ومؤسساتها الا كاديمية والتعليمية. وکما فسرت أيضاًء فالمستعریون 
في المجتمعات الناطقة بالانجليزية یواجهون جمهورا لا یعرف الکثیر 
عن العالم العربي وما یعرفوَةُ آکثره سبلي جدا. ونحن - المستعربین 
القلاقل نسبیا - نواجه حواجز كثيرة في 
القيام بموضوعنا المفضل » وفي الحصول 
على آمالنا وآغراضنا. ولکن آضیف هنا 
وأقول إن النتائج التي حققناها إلى حد الآن 
في هذا السياق كانت مثيرة للعجب! 


أجرى الحوار في بنسلفانيا: 
الشاعر والاكاديمي الأميركي من 
اصل مقربي 
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فسحة تافل فى ضيافة الحجْر 


محمد برادة 


مع تقدّم العمر ومرور السنین» يُخيّل إل أنني أعيش منذ أمدٍ طويل في 
ضيافة الحجرء أي في فضاء الغرفة المحدودء وأنا آقراً أو أكتب» مُعرضا 
عن ضوضاء العالم» ناشدا ذلك الانطواء الإرادي الذي يجعلني أطل 
على الدنيا من مسافةٍ أحسبها كافية لأن سعفني على تقليب التربة 
وإعادة النظر في علائقي بالحياة والآخرين» بما عشثه وبما أتطلع إلي 
مُعانقته... لكن الحجر الذي فرض على ساكنة العالم منذ شهر مارس 
0 له مذاق آخرء أقرب ما يكون إلى مذاق العلقم. كأننا كنا في غفلةٍ 
مديدة مستسلمين لرحلةٍ لا نعرف مالهاء حين ارتفع نفیژ الفيروس 
«كورونا» لِيُوقظنا من سنة الكرى المخدّرء ويضعنا وجها لوخه أمام 
شبح الوت الایل شخصيا في الطرقات والبیت» في المعامل والمصانع, 
في المساجد والکنالس, بترضدنا ونحن لا نراه ولا نقوى على مُداراته أو 
صرفه عنا إلى حين... تلك طبيعة الكوارث والأوبئة الفتاكة التي رافقت 
رحلة الإنسان من المجهول إلى العلوم» على امتداد عصورٍ ودهورء كان 
الطاعون أبرزهاء وصولا إلى الأنفلوزا الإسبانية (2018) ثم «السيدا», 
وصولا إلى كوفيد 19. 

إلا أن ما يُمِيّز هذه الجائحة الجامحة التي هبت اليوم علينا هو أنها 
تزورنا في سياق مختلف» بلغث فيه العولة ما ُشبه الأوج» إِذْ تلاشت 
الحدوذ والخصوصیات, وتوحدث السلوكاتٌ عبر التقدم المذهل 
لوسائط التواصل ورقمنة مجالات العیش, فأصبح الانسان الآلي قات 
قوسين أؤ أدنى من تسلم القيادة نيابة عن الانسان المنهك الذي نخرثه 
الأمراض والتلوث والرفاهية العادية لصفاء الطبيعة... في مثل هذا 
السياق الخانق الذي لم تغذ فيه فرص سانحة للنازحين والباحثين 
عن شغل يقيهم من ذل السؤال» قرعث الكورونا أبوابنا وفضاعاتنا 
كأنما لتقول لنا: «شتوثْ . هل تودون الاستمرار في هذا الطريق المسدود 
اللفضي إلى الخسران والانكسار والانهيار؟ هل ستتقبّلون إلى ما لانهاية 
لعبة الشركات عابرات القازات» المتحايلة على عقولكم وجیوبکم؟ هل 
هذا ما وعة به ادمٌ حواء عندما نزلا إلى الأرض ليملآها سعادة ومودة 
وأنغاما تجدد الروح وتزرع السكينة في النفوس»؟ 

لکن»ذا دققنا النظر. سنجد أن أسئلة كوفيد 19 هي ذات وجهین 
يشملان معضلة الإنسان منذ الأزل: وجة ماد يتصل بهذا الاختلال 
المتفاقم الذي انتهى بالعالم إلى طريق مسدود أو يكاد؛ إِذْ آل التسابق 
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إلى حمّى التصنیع والعمران والخترعات والحروب, أي إلى تلویث 
الطبيعة وتدنیس البيئة وتفكيك العناصر التي كانت تسمح بالتعایش 
بين طبيعة رحيمة وتکنولوجیا مُتهافتة على الربح» تقوذ إلى اهتزاز 
توازن الطبيعة الحاضنة لرحلةٍ الناس فوق الأرض... والوجة الروحاني 
أو الحميمي, الذي يُحيلنا على سؤال الوجود انطلاقا من الجذور: كيف 
نستمرٌ في المراهنة على الحياة, والوث هو مستقبلنا؟ صحیح, نحن 
نعلم منذ البدء أن الموت هو الأفق النهائي الذي يبتلع الإنسان لينقله 
إلى منطقة العدم؛ إلا أن الكورونا تجشده بفظاعة أمام أعينناء بعد 
أن ظننًا أننا تناسیناه. وأننا نجحنا في معانقة الحياة الدنيا وكأنها هبة 
أبدية لا تكف عن التجدّد. 
في كلتا الحالتئن» يُرغمنا فيروس كوفيد 19 على أن نولي وجهنا شطر 
الفلسفة والفلاسفة, علنا نجد ما به نتعللء ما به نتمشك لتصليب 
غودناء وتقوية إرادة مواجهة الکرونا التي تخبط خبط عشواء. في هذا 
الصدد» نكتفي بما قاله الفيلسوف جاك دريداء سنة 2004 قبيْل 
وفاته: «الخطابٌ الذي أتلفظ به ليس مُناصرا للموت على العكس, 
إنه تأكيدٌ صادرٌ مِنْ حی يُفضْل العیش, أي يُفْضل الاستمرار في الحياة 
على الموتء لأنّ البُقيا (©5111) لا تعني فقط ما یتبقی» بل هي الحياة 
الأكثر كثافة (...) ذلك أن التمتّع, والبكاء على الوت الترضد» هما 
بالنسبة لي شيء واحد» (من حوار مع جريدة لوموند). 

مهما تكن القشّة التي نتشبث بها لتبرير حبّنا للحياة» فإنّ جائحة 
الكورونا تؤكدء بكيفيةٍ صارخة» خطر الهشاشة التي تحاصر حيواتٍ 
الناس وتجعلهم مدفوعین» في كل حين» إلى تبرير تناسيهم للموت 
وحرصهم على مقاومة العدم بالارتماء في بحر الحياة المتدفق. هكذاء 
وأمام إنذارات الموت الفاغر فاه صباح مساءء نلجأ إلى بلورة معنی 
لحياتناء يخت قليلا من الهشاشة ومخاطر الزوال: نراهن على الحميمي 
وعلى العواطف التي تنعش اللحظات المميّزة وتوهمنا بأن «على هذه 
الأرض ما یستحق الحياة». نحرص على أن نبلور هُويّة فردية تسندُنا 
ونحن نصارع المؤسسات الوصائية والقیم الماضوية التي تريد أن تدفننا 
أحياء. وفي الآن نفسه, نواجة الهشاشة من خلال إعطاء دلالة متميّزة 
لوجودنا داخل المجتمع الذي ننتمي إليه. 
هذا الحرص على مقاومة الهشاشة الوجودية» من خلال ابتداع 
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الهوية الفردية والانتماء الجتمعي» هو ما يتجلى في المراهنة على 
العلم والعقل والإحساسء لتحقيق نوع من التوازن داخل عالم 
غامضٍ في مَنشْأَهِ وتطوراته ومآله. لأجل ذلك» لن تكون تجربة كوفيد 
9 مثل زيارات سابقة لجوائح آخری, بل إنها ستفجر أسئلة عميقة 
وفاصلة» تخص وجود الإنسان على البسيطة وموقعه من السلطة / 
ال#خول)¬Léviatha(«‏ التي تتحکم في مصائر الأفراد والشعوب. 
وئلامش تساؤلاتٍ عن طبيعة المستقبل البشري الذي قد يُخْفُف 
من حدة التدهور والهشاشة. ذلك أن هجمة الکورونا وطقوسها 
الإرغامية قد جشدث» ولؤ لفترة محدودة, المساواة بين جميع الفئات 
والطبقات» لا فرق بين حاکم ومحکوم... تلك الساواة التي طالا تغئث 
بها الایدیولوجیات» وحلمث بها قلوبٌ الفقراء ؛ لکنها ظلث مُتمئعة 
دوتها خرط القتاد. وها هو الخوف العانق للکورونا یکشف الهشاشة 
المشتركة بين الأنام» ويُرغْمُ الجميع على تقبّل المساواة ٤‏ الوت الذي 
توزغه الجائحة, من دون تمييز بين مَنْ یتبغاً أعلى الدرجات ومَنْ 
5حرجئه أقدامُ التعسف إلى الحضيض... 

يبقى أنه من الصعب تخمين التحدّيات التي ستحظى بالأسبقية 
بعد انحسار جائحة كوفيد 19. إلا أن الوضعية الاقتصادية المتدهورة 
ستفرض نفسهاء ومعها شكوك في فعالية العولة وأطماعها الرَبْحيّة 
العادية للبيئة والقيم الإنسانية... سيّصغي العالم لأطروحاتٍ 





وتصورات تترجمٌ شغف الإنسان بأن يجعل من رحلته الحياتية فرصة 
لتحقيق ما يُميّزه عن وحوش العغاب» ويمنحه لحظات تضمن حريته 


وحقوقه في العيش الكريم... نعم» دائما كانت الصائب والحروب 
والأوبئة فرصة لتحقيق قفزاتٍ إلى الأمام» استهداءً بالعقل والعلم 
والإحساسء غير أن التجربة التاريخية تشير أيضا إلى أن ما فرضئه 
سا سات العو واتشرعات القارية. اضق شاه التقمقة 
الشاملة, في ظلّ سيطرة الذكاء لاصطناعي, قد تجعل هذه القوى 
المضادة لسعادة الإنسان تستعيد سيطرتها فتغمض العين عن دروس 
الكوروناء وتعود إلى ما كانت عليه من عماءٍ واحتقار للقيم الكونية... 

كل الاحتمالات واردة؛ لكن الحجر الذي نعيشه منذ أكثر من 
شهر قد يجعل الأغلبية من سكان العالم المحبّين للحياة يتصدّؤن 
لغیلان الأسواق ومُنتهكي البيئة. المفتونين بالتسلط وجبروت الحكم 
الفؤقي. لأجل ذلك» نحن على وشك أن ندخل فى دورة جديدة من 
جدلية التاريخ وتقلبات الطبيعة, ما سيجعل الصراع أكثر واقعية 
وملموسية, ویجعل بوابة الأمل أكثر انفتاحا على ما يحقق المساواة 
والعدالة والأخوة واحترام الحريات. عندئذٍء تصبح مواجهة الجائحات 
والأوبئة ممكنة وفاعلة. 
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عزل متبادل 


أبوبكر العيادى 


عندما اندلعت الأزمة في مدينة ووهان الصينية, كنت أتابع أصداء 
الکورونا كما أتابع أحداثا بعيدة نحن عنها في مأمن. أو أخبارا تتداول 
في عالم افتراضي, قد تكون مجرد "فيك نیوز" ولم أع تمام الوعي أن 
ثمة خطرًا محدقا يتهدد الناس جميعاء إلا حين تصتر الشهت محللون 
وخبراء أوبئة وأطباء ورجال سياسة يتناوبون بانتظام متصل على 
البلاتوهات, ليؤكدوا أن ثمة عدوًا يترص بنا عند كل منعطف. 


كان لقرار الحكومة الفرنسية غلق سائر المؤسسات وإيقاف کل الأنشطة 
الثقافية والتعليمية وقعٌ كبير في النفوس» بعضهم رأى فيه حتا 
للحرية» وخرقا للديمقراطية. ولكن الأخبار التراجيدية القادمة من 
الجارة إيطاليا أخرست أكثر الأصوات ميلا إلى التمرد على ذلك القرار. 
وبانقطاع الأبناء عن المدرسة والزوجة عن العمل وركوننا جميعا في 
البیت» صرنا معنيين بما يجدّء وتغير مفهوم البيت فلم يعد سكنًا بل 
ملاذ نعوذ به من شڙ مستطبر. 

بالعجر الصحی تغيرت علاقتنا بالفضاءء فالذي هو في مثل حالي 
منغلق داخل شقة» ليس له من سبيل إلى الهروب إلى الریف» حيث 
الخضرة والهواء النقي والطبيعة الغتّاء, صارت الدينة في عينيه آشبه 
بمکان قفر لا يشوب سکوئه چس, جامدة جمودًا یوهم بخلود وقتيّ. 
مدينة تذکر بلوحات الایطالی جورجو دي کیریکو. حيث الشوارع 
خالية. والساحات کثيبة» والزمن فیها معلّق, ساكنة سکونا يوحي 
بوشك زوبعة أو هجمة کائنات غريبة ؛ أو بفیلم ”على الشاطی" (1959) 
للامريكي ستانلي كرامرء الذي يصوّر مدينة ملبورن وقد خلت من 
سکانها بعد اندلاع الحرب العالية الثالثة وتفشي اشعاعات الأسلحة 
النوویة. 

آمام هذا الوضعء لیس للناس إلا أن يرتدوا إلى الداخل, أن يلوذوا 
ببيوتهم مرغمين بالقانون, أو بالكوروناء هذا الوباء الذي لم يروه بعدء 
ولكن الأخبار المتلاحقة عن ضحاياه جعلتهم يدركون أنه هناء يرود 
بالأماكن كالأرواح الشريرة. انسحبوا إلى فضاءاتهم الخاصة, یرتبون 
حياتهم على قدر طاقتهم, كل على طريقته لا محالة» ولكنهم يلتقون 
في أشياء كثيرة لا تختلف عن نمط معيشهم اليومي المعتاد» حتى لكأن 
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كل فرد منهم حمل معه قطعة من هذا العالم الشترك, الذي بات 
مهدا بخطر داهم» غامض لا يُدرك» ملتبس لا یُفمّم» شبحن لا 
يُمسَكء سفاخ يحصد الأرواح» حيثما حل, دونما شفقة ولا رحمة. 
ومن عجب أن هذا الوباء الذي ألغى الحدود الطبيعية والدولية أوجد 
حدودا آخری» فردية هذه الرق. حيث انعزل كل واحد في بیته, ليصون 
نفسه دون ریب» ولكن ليصون الآخرين أيضاء ويقيهم إصابة محتملة. 
أي أن انعزاله ليس لحماية نفسه فقطء وإنما أيضًا لحماية من 
یعرف ولا یعرف, حَسْبه أنهم بشرٌ مثله. ففي مناخ اجتماعي غلبت 
عليه الأنانية» جاء الفايروس يحمل رسالة مفادها ألا سبيل للنجاة الا 
بالتضامن, والإحساس بالانتماء إلى مجموعة نحرص على حياتها كما 
تحرص على حياتنا. وبذلك نتمثل استعارة بليز باسكال عن ”الغرف 
النفصلة“» في حديثه عن مجالات النشاط العام كالتربية والصحة 
والعدالة والاقتصاد وما إلى ذلك» ليقيم غرفة خاصة به قصد الحفاظ 
على نفسه وأسرته» والحفاظ في الوقت نفسه على الغرف المنفصلة 
التي تشكل العالم. على أمل أن تساعده وسائل الاتصال الحديثة في 
إعادة نسج الروابط الاجتماعية ولو بطريقة مغايرة. فقد أثبتت وقائع 
التاريخ أن الأوبئة لا تفتك بالأرواح فقط بل تفتت النسيج الاجتماعي 
أيضاء وتفقد السلطات قدرتها على إدارة الأزمات» وكان المؤرخ اليوناني 
توسيديديس (395-465 ق م) قد لاحظ أن "طاعون آثینا"» وكان شاهدا 
على وقائعه, لم يصب الأجساد وحدهاء بل أدخل اضطرابا على قواعد 
الحياة الشتركة وعمل المؤسساتء فالتوتر يبلغ أشدة زمن الأوبئة. 

لتجاوز القلق والضيق في مثل هذه الحالات» يبتكر الناس ميثولوجيات 
شخصية أو جماعية, وبدل أن ينساقوا إلى الجزع والهلع» يجنحون 
لبناء عوالمهم, لأن الانكفاء على الذات وملاحقة الأخبار ليل نهار قد 
يفقدهم القدرة على الثبات» وخاصة القدرة على الحلم. في "شعرية 
الفضاء“ كتب غاستون باشلار "لو يسألونني عن آنقس نعمةٍ للبيت 
سأقول: البيت يحمي الحلم. البيت يحمي الحالم البيت يسمح لنا 
بأن نحلم في سلام“. ولكن هذا يصخ حينما يكون المرء وحيدا يرثب 
حلمه كما يشاء ويوزع وقته كما بهوی» فما الحيلة إذا ألفيت نفسي 
مرغما على مقاسمة أفراد أسرتي الوقت كما آقاسمهم الساحة» على 
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ضيقهاء حتى هجعة الليل؟. 

في سكون الليل» يلتهب الذهن بتساؤلات لعل أهمّها كيف نحيا مع 
الشك» حين يفقد العالم تماسکه. دون أن نقع في الكآبة والخوف 
من المجهول؟ لا يكون ذلك إلا باتخاذ التجربة والعادة بوصلةًء الأولى 
تعلمنا تواشج الأشياء في ما مضی من حياتناء والثانية تحثنا على توقع 
الشيء نفسه في المستقبل» وكلتاهما تساعد على تنشيط الخيال وابتكار 
بعض الأفكار. فالأوقات اليتة, أي لحظات العزلة التي يسمّيها القدامى 
تحرراء ذات أهمية بالغة لانعاش تجربتنا الحياتية» وربما نجد فيها 
انعتاقا من هذا النسق المحموم الذي طبع هذا العصرء عصر التسارع 
بعبارة الألاني هارتموت روزا. ولكن الفارقة أننا انشغلنا عن عيالنا وإخوتنا 
وأصدقائنا بالتواصل الافتراضی» لضيق الوقت وكثرة الالتزامات» فلما 
أحالتنا العزلة على البطالة (إلى حین)» حرمنا الفايروس من إعادة 
الروح إلى تلك العلاقات واقعياء فأقمنا بيننا وبینهم هذه الرة مسافة 
حقيقية» يصدق فيها قول فريد الأطرش ”قذام عینی» وبعيد علن ". 
لنعيش في عزلة. 

آنا آحب العزلة, حينما تكون باختياري» أغنمها فرصة للقراءةء والكتابة 
على وجه الخصوص, فلي من المشاريع ما لا يفي به عمر واحد» ولكني 
أكره العزلة حين تُفرّض علن, وتُقيّد حركتي» فأغدو حبيس فضاء لا 
آغادره إلا بترخيص. انزعجت ف البداية» ثم أقنعت نفسي بأن الكجر 
لم يفقدني أدواتي ولم يحرمني مقا آرید. فن أكون معزولا بإرادتي 
أو بارادة هذا الوباء هون بكثير من أن أكون تحت قصف الدافع 
والصواريخ زمن الحرب» حيث تنعدم كل شروط الحياة الامنة, ولا 
مجال عندئذ غير التفكير في تأمين سبل البقاء. عدت أمارس طقوسي 
العتادة» وان بشيء من التحوير فرضه الوضع العائلي الجدید, فلي 
التزامات مهنية لا يمكن أن أخل بهاء أيّا ما تكن الظروف» ومشاريع 
في الإبداع والترجمة تنتظر الإنجاز أو الإنهاء. انشغلت بها لكونها من 
صميم عملي دون ريب» ولكن لكونها أيضا جدارا يقيني آصداء الكورونا 
وما يحوم حولها من إشاعات. بعضها تتحدث عن حرب بيولوجية 
خفيّة بين القوى العظمی» وبعضها يرذ الفايروس إلى عمل مخبري 
تتنافس إثره مؤسسات تصنيع الأدوية العملاقة للهيمنة على السوق 
العالية. وما هي في نظري سوى نتيجة حتمية لإساءة الإنسان إلى 
الطبيعة, فالاحتباس الحراري والتصخر وتدمير الغابات وتلويث 
البحار والمحيطات واستنزاف الطاقات الجوفية نجمت کلها عن جشع 
إنسان هذا العصرء وخاصة إنسان البلدان المتقدمة الذي جعل التنمية 
الدائمة ديانة جديدة. 

ولتن عزلتني الكورونا عن العالم» فان الكتابة عزلتني عن الكوروناء ولم 
أشعر لحظة أن وجودي مهدد, لأني آعرف آنها زائلة مهما طال بها 
الزمن» ونحن باقون أيّا ما يكن عدد الضحايا. والذين يهوّلون المسألة 
بذكر أرقام لم تتجاوز الثلاثين ألفا عبر العالم حتى الآن» يتناسون عدد 
ضحايا الأوبئة السابقة. فالانفلونزا الإسبانية وحدها (وإسبانيا منها 
براء) خلفت نحو خمسين مليون قتيل. نعم» لست خائفاء فالوت آتِ 
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بالكورونا أو بغيره, وإن داخلني خوف أحيانا فعلى آهلي في تونس, 
وقد حلت عليهم المصيبة هم أيضا؛ بل آنا متفائل» واثق أن علماء هذا 
"الغرب الكافر“ الذي ندعو عليه بالوبال في كل صلاة» سیتوضلون إلى 
استحضار ترياق ناجع» مثلما توصل سابقوهم إلى القضاء على سائر 
الأوبئة. ولا تراودني أي صورة عن فناء العالم» التي تروجها الروايات 
والأفلام الديستوبية» فلست من آنصار "الکلوبسولوجیا"» ذلك التيار 
الذي ظهر في بداية هذا القرن» وتنباً دعاته بانهيار الحضارة الصناعية 
وزوال العالم في صورته الحالية. قد أستخلص من هذه الجائحة عبرة, 
أو فكرة» ولكني لا أتخذها فرصة لمحاسبة الذات والنظر في ما مخی من 
مسيرتي الحياتية والأدبية, فأنا ممن يداومون ذلك كل ليلء قبل أن 
یکحل الكرى أجفاني كما يقول الشعراء. 

ولكن ينتابني أمل وخوف. أمل بأن يعي الإنسان أخيرا أنه سبب البلاء 
في هذا الکون. فقد رافق انتشار الكورونا تراجع الأنشطة الصناعية 
والاقتصادية» وتوقفها في بعض الحالات عندما اعتكف كل فرد داخل 
بيته» فاستعادت الطبيعة بعض عافيتهاء إذ تناقص التلوث وتحسن 
الهواء وخفت ضجيج الحرکات, حتى أنه يمكن القول إن أكبر مستفيد 
من الوباء هي الأرض. أما الخوف فهو من تكذيب النيوليبرالية كل 
التوقعات المتفائلة» التي تتوهم أن هذه الجائحة ستكون حتا فاصلا 
بين عهدين» ما قبل ”كوفيد - 19“ وما بعدهء وأننا سنشهد نظاما عالیا 
جديدا يزيل الحدود ويقرٌ بأن مصيرنا على هذا الكوكب واحدء فقد 
تعالت أصوات في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وأميركا تؤمن بالفلسفة 
الأخلاقية النفعية, التي تقوم على النظر إلى الأشياء وفق الصلحة 
العامة» تدعو إلى التضحية بالفثات العمرية الهشة كالمرذى والمسنين, 
للحت من أزمة اقتصادية رهيبة سوف تتسبب مستقبلا في أموات أكثر, 
بسبب البؤس والجوع وتفشي أمراض سوف تعجز النظومات الصحية 
عن علاجها لغياب الوارد المالية. ففي زمن الأوبئة, ”عادة ما توجه 
الجموعة الاصبع نحو الضحية» الذي يتحول إلى كبش فداءء فيتم 
عزله» ثم تدمیره" كما يقول الأنثروبولوجي الفرنسي فريدريك كيك. 
فکرت أن أستغل العزلة في تجميع أعمالي الكاملة» وإرسالها إلى بعض 
الثقات كي تنشر من بعدي إن حان الأجل» ثم طردت من خاطري هذه 
الفكرة التي توحي بالنهاية» نهاية مشروعي الأدبي والفكري» ونهاية 
وجودي ككائن حن. ومضيت آرتب أوقاتي على ضوء الوضع الجديد, 
فأدرس ولديء وأساعد زوجتي في إعداد الأكل» وأسمع الموسيقى في 
الشرفة, وأرد على مكالمات الأقارب ورسائل الأصدقاءء وعندما يخلد 
الجميع إلى النوم» أنصرف إلى حاسوبي لأحرر مقالة جديدة, أو أضيف 
بعض الفقر إلى رواية لا تريد أن تكتمل» أو أعكف على ترجمة رواية من 
عيون الأدب العالي. 

ومن الصدف العجيبة أنني» عند اندلاع أزمة الكورونا في الصين, 
شرعت في ترجمة رواية للفرنسي جوزيف كيشل تتحدّث عن معزولين 
في مصحة بمرتفعات الألب السويسرية» أصابهم الشل في مطلع القرن 
الافي. ورواية ثانية للروسي يوري بويدا عن قطار لا يعرف أحد من 


أين يأتي ولا أين يمضي» ولا طبيعة حمولته, حتى عمال الحطة التي 
يتوقف فيها فقط للتزود والصيانة. فهل تكون الكورونا كهذا ”القطار 
الضفر“ الذي لا تعرف له وجهة؟ ربّما. ولكن لكل شيء نهاية, وكل 
وباء إلى زوال. 


وصية كاتب 
نص قصصي 


عندما أصابنى هذا العدةٌ الغامض» وجاءت سبّارة الاسعاف تنقلنی إلى 
مستشفى بومبیدو» تساءلت كيف أدركنى وأنا منه فى متعة, ليس ف 
جواري غير زوجتي وابنائي. عزلت نفسي عن الناس» وامتنعت حتى عن 
القيام بمشيتى الصباحية العتادة فى حديقة الحى. تناسلت فى ذهنى 
تساؤلات لا تفضي إلى يقين» وأسلمت أمري للأطباء يفعلون بى ما 
يشاؤون» وقد باتت روحي معلقة بين أيديهم. 

فى غرفة الانعاش, كانت أنفاسى حشرجة. غرفة صغيرة بلا نافذة» تنير 
فضاءها أضواء خافتة, وتزدحم فيها الات إلكترونية وأسلاك ووصلات 
كهربائية... لم أعد أتساءل عن سبب اصابتی» صرت أسأل نفسي, 
بين سعلة وأخرىء عن هذا الفايروس الذي ليس بيني وبينه عداوة, 
ولا أحسب أنه يعرفنى أو أعرفه. تساءلت أيضا عمن أرسله اِل» ولیس 
لي في الكون كله من يضمر لي الشرّء ثم ماذا سيكسب حين يزهق 
روح رجل مسالم» يحث الخير لكل الناس» على اختلاف أجناسهم 
وأديانهم. تساءلت أيضا هل هی نقمة إلهية عن خطيئة اقترفتها دون 
وعی» أم هو عقاب عن معصية ارتكبتها في شبابي؟ وإذا كان الفايروس 
تعبيرا عن غضب من الطبيعة» فما ذنبى وأنا الذى يعشق الخضرة 
والهواء الطلق شأن كل من نشاً فى الأرياف» أتألم لوردة ذاوية» وغصن 
مقطوع, ودورىٌ تدعسه سيارة. 

استبدّت بى الوساوس والهواجس والخوف من ترك أبنائي بلا عائلء 
وبت ليلة عسراء يجفو فيها جنبي عن موضعي. لم ادر هل نمت ام 
غشی علن. كانت الأوجاع قد سكنت قليلاء وأنفاسي تتردد عبر جهاز 
التنفس في نسق ضعیف» حين فتحت عيني. تراءى لي الرواق خافت 
الإضاءة. رواق يزفر رائحة أدوية وأمصال يدركها وعيي وتخطنها حاشة 
شمّی» يشهد حركة في الاتجاهين تنبئ باستفحال الكارثة. ولم يمض 
وقت طويل حتى أقبلت ممرّضة فى بدلة صحية بيضاء تلتم على 
جسدها القصيرء ووافية ورقية تغطي شعرها وتنحدر على جبينهاء 
وكمامة تستر الوجه فلا تبدو منه غير عينين زرقاوين محوّقتين. خلعث 
عن وجهى جهاز التنقس» ووضعث بدلها كمامة. وما كادت تغادر 
الغرفة حتى دخل طبيب في بلوزة بيضاء مستور الرأس والوجه. جاء 
يعلمني بان حالي ميؤوس منهاء وان نهايتي وشيكة. 

آلجم الخبر لساني» فغمغمت من بين أسناني: "ما شاء الله كان.“ 


نظر إلث من خلف كمامة لا تبين منها غير عينيه الضيّقتين» وبدا متردّدا 
قبل أن يضيف في لكنة توحي بأصول اسيوية, فيتنامية أو كمبودية, 
لست أدري: 


- يؤسفني» قال. يؤسفني إعلامك أن دفنك... أك ستدفن مع كل من 
قذى نحبه خلال هذين اليومين. 

غصصت بما تبقی في حلقي من ريق ناشف, وانتابني سعال حاد وهو 
يقول: 

- دون حضور أحد. 

أزحت كمامتي رغمًا عنه وسألت: 

- حتى أسرتي؟ 

- حتى أسرتك. توقيًا للعدوى. 

قال ذلك وتراجع نحو مترء وربما أكثر. لحت في عينيه ما يشبه الحدّة 
وهو يقول في غضب جهد في كبحه: 

- من فضلكء أعد الكمامة. 

تجاهلت أمره وسألت: 

- وأين سيكون الدفن؟ 

- في... في حفرة جماعية... خارج باریس, رذ وهو يتراجع خطوة. 
"حفرة» قلت في نفسي. وهل القبر إلا حفرة؟ ... جماعية؟ يعني أنها 
تحوي موتى من كل الملل والنحل؟ ... إلهي, ألا أجد الراحة حتى في 
موتي؟. 


- لي وصيةء قلت أباغته قبل أن ينطق. ووصية الميت... في كل 
الثقافات... تُحترم. 

التفت خلفه کمن يبحث عمّن یساعده, وأراد الكلام فسبقته إليه: 

- آنا كاتب» آتفهم؟ ولا يعقل أن... أن أعامّل كسائر الموتى. 

- ليس في هذا الظرف, رجاءء رد بجفاء. 

قلت في صراخ واهن مبحوح: 

- إذا لم يكن من الحفرة بة, فأنا... آرید... أن تكون أي حفرة وحدي. 
كنت قد بذلت في الضراخ كلّ جهدي, رغم أنه كان من الضعف ما 
لا يتجاوز مسافة شبرين. انتابني الألم من جديدء وتسارعت أنفاسي, 
وأدركت آنها ستنقطع» فقلت في همس وكأني أحدّث نفسيء وربما 
خيّل إن ني نطقت» وما فاه لساني بحرف: 

- أريد أن يكتب على شاهدتها: هنا... هنا يرقد من تحدى الكورونا. 
الكورونا إلى زوال ... وهو باق. 

بدا أنه لم يسمعنيء أو لم يفهمني. وقبل أن أعرف رآیه, غامت الأشياء 


ee 


امام ناظري, وضافت انفاسي, وشهقت شهقة فاضت معها روحي. 


كاتب من تونس مقيم في باريس 
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أغلفة العزلة 
“الجائحة”, الوقت, الكتاب, وفراغ التوقعات 


حاتم الصگر 


اطلالة من وراء الغلاف 

لم تمثل لي الفسحة الوقتية التاحة اضطرارياً أهميةً كبيرةء فمتقاعد 
مثلي- یحف صدی مموسق بمهنته "للقعود" عن العمل - لم تأت 
العطالة هبة طارئة جلبتها تداعیات فایروس کورونا »> ولا دلالة 
اضافية لها عن الفراغ الذي یحسه العاطلون بالضرورة » وبمفاجأة 
کورونا الزاثرة بلا حیاء, تداعیاً من زائرة الحمّى في قصيدة التنبي. 
ازداد إيقاع الفراغ أو العزلة بالعنی الأدق» إيقاع یتألف يومياً حين يطلع 
من نشرات الأخبار ومن هواتف الأصدقاء الذين صار لکالاتهم مدى 
زمني أكثرء فلا أجمل من مهاتفة في وقت مفتوح كما نشاء. العادات 
اليومية ستأخذ وقتاً اطول ازاحة الستاثر لاستقبال كه الضوه 
الخارجي المکن - نكاية بنا وتضامناً للطبيعة مع تسونامي کورونا 
لم تظهر الشمس خلال آسبوعین في هذا الکان القصي من الجنوب 
الأميركي العتاد على الشمس الربيعية الخجول في مثل هذا الوقت - 
ثم التوجه لاعداد كأس اللیمون بالاء الدافئ. سألاحظ أنه صار بطعم 
الدواء منذ تكررت التوصية بأن يكون علاجاء ثم كأس الحلیب الساخن 
والفطور السریع. 

لا طعم لثيء, فالهاجس العلاجي والوقاية, تطران الأفعال كلهاء 
وتنزعان التعة عن آفعالنا اليومية. تمارین رياضية قليلة لا یتقبلها 
الجسد بسلاسة, بعد أن انقطعت يومية المشي في ساحات التریض 
في الهواء الطلق» أو في النادي الريافي الصحي الذي آقفل آبوابه منذ 
البدء. 

من خلف الشبابيك لن تری حركة زائدة. ثمة فراغ موحش لا تقطعه 
الا سيارة البرید التقليدية» أو عربة النفایات الخضراء التي لا تزال تشع 
بشعارها فکر بالأخضر! 

للأخبار وجودها الکابوسي حين آذهب للتلفاز: آرقام تتدافع وتملاً 
الذاكرة بالخوف.. تتزايد وتتعقد الأمور کلها. والترقب یغدو معلقاً 
بالنشرات والبرید القادم عبر الرسائل النصية والفیدیوهات. 
للکتاب الآن وجود خاص .حتی ما كان موجوداً بالقوة على الأرفف 
صار له وجود بالفعل بين الأيدي. آعود للمجلات واعدادها الخاصة: 
سیمیائیات وتاويل» سير حياتية وذکری. وقصائد جديدة وقاصین 
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جدد» ونظریات في النقد والسردء قي الرسم والرسامین. في الكتابة 
کقدر واختیار ولعبة ماکرة. وبحر لسفن تائهة وسيرينيات تغوي 
البخارة والبحرین ولا شمع لحجب آصواتهن.. وانزلاق لذیذ نحو 
الصیر.. ثم حنین للهرب والراحة بعيداً. 

دواوین محملة على النت.. وروایات لأصدقاء آتجول بين صفحاتها 
وأقارنها باللحظة الکورونية القائمة.. ثم نتقي شيئاً للقراءة وأنتظر 
بتعب. أغلفة الکتب جمدت فى الیدین تمددت حتی صارت مجازاً . فأرة 
الحاسوب (ماوس الکیبورد) تتمثل لي حقيقة, فأنفر منها متحاشياً 
نداءات الواقع والصفحات والفيسبوك والصحف الرقمية والبرید. 
سأكتفي منعزلاً بما برمجته على الهاتف منها بعد فراغي من فراغ 
الفطور والرور بالأشياء التي غدت آیقونات ذات هيئة تمثالية» ثم أهرع 
انية للتلفاز. آتغافل عن النمو العددي والأرقام الرعبة» وأبحث عن 
أمل في آنباء تتواتر عن علماء من بلدان عدة یتسابقون لدرء الوباء 
بعقار مناسب. آتساءل کل مرة: آیبحئون عن وقاية لمن لم تصبه 
الجائحة آم علاج لمن آصابته؟ وبين الوقاية و العلاج يتأرجح الأمل ولا 
جدید یطمئننا. وتظل آسئلتنا کقلقنا.. کخوفنا في مهب الریح العاتية. 
التسوق هو ال خر صار فعلاً محفوفاً بتداعیات الفراغ الكوروني الفاجی. 
العربات الطافحة بالواد شيء لم آعهده في آسواق مدينتي والحي الذي 
أعيش فيه منذ تسعة آعوام. كنا نتندر ٍذ ينتقي التبضعون حبّات مفردة 
من الا شیاء» ویمضون خفافاً دون عناه. وها هم الیوم یتسابقون كما 
في میدان تنافس لیحصلوا على ما هو متاح. عربات التسوق الثفلة. 
الأيدي الناعمة والأرجل الرتبكة » وتترك دلالة الشراء علامة على زيارة 
السيدة التطفلة کورونا, تصاحب حماها حمّی التبضع والخزن بالية 
الخوف الذي آعاد الانسان إلى طبعه لا تطتعه مثل سنورات (قطط) 
الحكاية الشعبية اللائي ألقين الشمع الدژبات على حمله في مجلس 
الوزیر تأدباًء وتراکضن لیصطدن الفأر اللقى بحيلة خبيثة أمامهن. 
وعذن قططاً فحسب, يلقين شموع الأناقة والتأدب؛ لیصطدن ما 
یحسبنه للقادم من آیام العزلة. 


الجائحة آنثی.. والفابروس ذکر 
تأنى لفظة العزل عربیاً مرادفة للحجر.. ذلك موجع. فالحجر يُستخدم 


فؤاد حمدي 


للقاصرين والممسوسين والمخرّفين. فيحجر عليهم ذووهم» ويقيدون 
تصرفهم بما يملكون. لكنٌّ العزل يحمل معنى الإبعاد والتبرؤ؛ فيكون 
العزول مداناً بخطر عدواه. كلاهما مر بالغ القسوة. وأقرب تمثيل 
صوري له هو عزلة الطائر عائداً إلى محبسه بعد أن سئمه الفضاء.. 
وذلك الحخر يأخذ قسوته كالعزل من إيقاعه اللغوي في هذه الجائحة. 
ولكن ما الجائحة؟ وكيف اهتدى المختصون إلى هذه المفردة ذات الوقع 
النفر الخیف؟ 





إنها مونثة, ارتاح لها العقل الذكوريء وهجر من أجل ذلك الوصف 
الذکر: الوباء. وحتی مرادفاتها العنوية موّنثات. هكذا یقترح العجم 
للجائحة وجمعها المؤنث السالم- يا للسخرية من سلامتها! ألفاظاً 
مثل: الصیبة/الداهية. ویستطرد تأكيذا للعقلية الذکوریة: الجائحة 
داهية أو مصيبة تصیب الرجل! في ماله فتجتاحه کله. والسنة الجائحة 
الجدبة هي الغبراء القاحلة. كلها مؤنث. ولا وجود لوباء أو مرض فاتك 
أو شدید. هناك الزید من العداء الأنثوي: الجائحة في العجم هي ”آفة“ 
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سماوية تتلف الثمر أو وتذهب له. 


ربما هو اللاشعور اللغوی الجمعي الذي يلصق بالأدواء والمشكلات هذا 
الوصف:عاصفة/جائحة/داهية/قاحلة/افة/غبراء.. 


التباعد الاجتماعي: روميو محجوراً 

تطلب منا تعليمات الوقاية من الجائحة أن نسلك التباعد الاجتماعي. 
أبتسم مردداً لنفسي: وأيّ تقارب يفترضونه سوى حميم العلاقات 
وقريبها المؤقت. وإلا فأين الجوار والصحبة؟ والمعارف لا أحد.. فلماذا 
يقترحون التباعد؟ لأغراض في نفوسهم فحسب. الأسرة لن تتمكن من 
التقارب. الأحفاد عادوا في يومهم الدراسي الأخير قبل الإغلاق بوصية 
ينفذونها تماماً. ابتعد عن جدَّيْك لأن مناعتهم ضعيفة أو معدومة. 
لا تزژهم ولا تدخل سكنهم. الهاتف أيضاً سيعود لوظيفته العاطفية 
التقليدية مسرحاً للأسئلة البليدة: كيف الحال؟ كونوا على حذر.. 
وداعا.. 

الرومانسیون والرومانسیات هم ضحایا نوعیون للجائحة. فالقبلات 
والأحضان وتشابك الأيدي ممنوع ضمن الحملة العاطفية لقاومة 
الوباء. وصاروا ماد لصانعي الطرف والنکات» ولرسامي الکاریکاتیر - 
ضمير الجماعة في الأزمات والصعاب - بدیلاً للرغبة بالقبل قبل قطتك 
والشريكة تفعل ذلك. آصبح تقبیل القطط إشارةً ذات محمول عاطفي 
(ايروتيکي في نشاط استثنائي وسط الجائحة؟) صارت الأمثولة: ویحب 
قطتها قطی! انزیاحاً عن الحماسة البدوية الساذجة: ویحب ناقتها 
بعيري! أحد رسامي الکاریکاتبر في مدینتنا نشر في الجريدة الحلية رسما 
عن الکورونا مستدعیاً مشهد الشرفة مقلوباً: جولییت من شرفتها 
تنادي رومیو بدلال ولهفة: أين أنت؟ 

یخرج رومیو لها من شرفته دامعاً حزيناً لیقول: آنا في الکجر! 


0 حيّتان برأسين وحبلا مشنقة 

لا أؤمن بالطيرة والتطيّرء إنها ربط لا علي - غير سببي بين الشيء 
ودافعه ونتائجه. لكنني غير مطمئن لهذه السنة. هل كانت كبيسة؟ 
منذ البدء أهدتنا مصافحات قاسية مؤلة: شفا حرب بين اثنين ثالثهما 
العراقیون بلا رابط! ثم هز مدينة ناشفل حيث أسكن إعصار رهيب, 
خلال الدقائق العشر التي سلّم بها علينا ممطراً عاصفاً مسرعا بدرجة 
0 ميلاً في الساعة, ترك عند الثانية صباحاً أكثر من 25 قتيلاً جلهم 
تحت آنقاض بیوتهم. هدمت مبان لدارس ودور ومؤسسات وممتلكات 
خاصة.. کل شيء بدا في الصباح أثراً بعد عین.. الصور الجوية التي 
التقطتها درون (بلا طیار) تشي بآثار قصف أو معركة ليلية لمن لا یعرف 
ما فعل التورنیدو... لم نستفق من الواقعة حتی حلت الجائحة. 


أ سنة هذه؟ 
2020 
تأملت هيأتها الخطية وأنا أعلق التقويم الجديد على الجدار. تراءت لى 
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حيتان تطلان برأسيهما من العدد 2 الکرر» والصفران الدائريان کحبلن 
مشنقة. أين نهرب منها. لا اختيار إلا الحبل أو رأسي الأفعوين. خيار نجا 
منه الرجل الهارب من الفيل الهائج في كليلة ودمنة: فاختار أن يتدلى 
بالحبل ويرقب الحيّات في الأسفل, متلهياً بغمس إصبعه في كوارة 
العسل على جدار البثر بانتظار أن يسقط إلى القرار. 

حين دخلناهاء بل قبل ليلتين منها كنت ممدداً في غرفة الطوارئ 
في زيارة لأسرة ابنتي في كندا. قضيت ليلة الميلاد الحوّائية التي تسبق 
الكرسمس أعاني من ارتفاع ضغط الدم بدرجة حيرت الأطباء. 
ثلاث رسائل تلقيتها في نهار واحد: النادي الرياضي يرجو أن نستمر 
في اشتراكنا الشهری, معلناً توقفه (الؤقت)... متحف فريست للفن 
البصريء مركز التعة اللونية والحركية والعارض المدهشة في مدينتي 
يرسل رسالة رقيقةً بالعنى نفسه: مُقفل مؤقتاً, وانتظرونا وادعموناء 
أخيراً مكتبة الحي راعية السأم ومعالجة فوضاي وارتباكاتي وتوتري 
وملجأ عزلتي الوسمية هي الثالثة تعتذر وتقفل» وتعد بلقاء لا تاريخ 
له. 
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هل سيطول الأمر إذن أم سيحل السلام 
مع الغضوب الجائحة الكاسحة اللامرئية؟ 
ومؤقتاً نقتات صمت عزلتنا وسلامها العابر. 
ولكن أي سلام ستمنحه العزلة وأخبار الوت 
تتزايد» والوباء خارج السيطرة في أكثر الدول 
والجتمعات تقدما تقنياً وطبياً...؟ 

أخبار الأهل والأقارب تزيد الأسى الذي أحسه 
على ما يضرب البشر في قاراتهم كلها: صرنا 
نفقد أفراداً قريبين. تجسدت الفاجعة 
وصارت ملموسة» وعلى القلب الواهن أن 
يحتمل: بأكواب الليمون والحلیب» بكتب 
الورق والشبح الرقمي, وبالمذياع والتلفازء 
خداع الهاتف وحيل الحاسوب, وتقاطعات 
الأمل واليأس. 

أنظر الآن إلى الطر الليلي, ولا أجد له طعما. 





تساوت الشمس والغیوم» غیوم العزلة 
وشمس الفضاء الطلق. عالم یتغیر نحو 
الجهول لافنته الوت اليومي والفاقة والعزلة.. 
آغلفة تتضاعف.. تتوالد بکثرة کسرعة تمدد 
الجائحة التي لا يرذى التداولون أن ينسبوها 
لوباء أو مرض أو قدر غاشم.. لأنهم أبطال 
خيّرون» والكون من صنع امرأة ولدتنا ثم 
تخفت في هيئة جائحة/ داجية/عاصفة/ 
جدباء/قفراء... خالية إلا من ابنتها الأقرب 
والأحب: المنثةء بعد أن وأد الآباء ابنتها المدللة 


المتغنجة: الأمنية. 
العزلة التالية 


يختم ماركيز روايته "مائة عام من العزلة" 
بمشهد ذي دلالة ف عزلتنا الراهنة. أوريلاندو 


يقرأ في رقاق ملكيادس المكتوبة قبل مائة 
عام. والتي أيقن أن قدره مكتوب فيها. 
تلك اللحظات تهب الريح العاصفة فتقتلع 
الأبواب والنوافذ والسقف والأسس.. فغدت 
ماكوندو إعصاراً مخيفاً من الغبار والخراب. 
مدينة المرايا أو السراب تجتثها الريح وتنفيها 
من ذاكرة الإنسان.. فالسلالات» التي منحها 
القدر مائة عام من العزلة, لا يمنحها القدر 
على الأرض فرصة ثانية. 

ولكن أما من أمل بأن يمنحنا القدر الغامض 
ذاته عزلة تتجدد فيها النفوس والأمكنة, 
ويطلع منها نسل جديد كذلك الذي توقعه 
خليل حاوي وهو ينتظر الصاعقة التي تتفجر 
متها الاد 


ناقد وشاعر من العراق مقيم في نيويورك 


العدد 64/63 - أبريل/ مايو 2020 
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A 


ماذا أفعل في البيت؟ 


فاطمة بن محمود 


فرغث لتوي من نص أدبي وعاد إن هدوثي, قلثْ في نفسي: سأنتهي 
من بعض القالات التي لم تكتمل إلى حين تطل فكرة جديدة لعلها الآن 
مازالت مجهرية» تحتاج أن تنمو قليلا لتدب في ذهني وأكتشفها. في 
تلك اللحظة كائن مجهري حقيقي لا يكاد يُرى يطل برأسه على العالم 
فيرتعب منه الجميعء يبدو الكائن المجهري مذهولا مما وصلت إليه 
البشرية» وأحدس أن الذهول أصابه خاصة من التكنولوجيا العظيمة 
التي تحيط به والتي طغت على العالم وحكمت العلاقات الإنسانية. 


في مغطس الحمام 
هدوء شديد ٤‏ بيتي» دخلث المغطس وغمر الماء جسدی» فقط ترکت 
عينيَ أطل منهما على رغوة الصابون التي أنتجت فقاقيع كثيرة مددت 
لها إصبع طفلة لا تحب أن تكبر. خارج غرفتي الرعب متبادل بين كائن 
مجهري لا يُرى يبدو ضئيلا جتا حتى أنك لا تستطيع لمسه دون أن 
يُسحق تحت إصبع ناعم وبين عالم مدجج بكل ما وصلته البشرية من 
تكنولوجيا وعلوم. 
أتمدد في الغطس وأختار أكبر فقاعة صابون. آلسها بنعومة شديدة, 
أقرّبها مني وقبل أن تتلاشى أحاول أن أجعلها على رأس أنفي الذي يطل 
كجبل صغير. فجأة تتبخر فقاعة الصابون» أحاول مع آخری, ما أكاد 
آلسها حتى تتبخر» زاد إصراري أحب أن آضع فقاعة صابون على الجبل 
الصغير ثم آنفخ عليها وأنا التي أجعلها تتلاشی» لكن في كل مرة تتبخر 
الفقاقيع بسرعة كأنها تسخر مني, في الحقيقة بدت لعبة تافهة لكن 
كيف تهزمني فقاعة ضئيلة وخاوية» سكبث المزيد من سائل الصابون 
وحركته بعنف ليصنع رغوة كثيفة وانتشرت الفقاقيع حول الجبل 
الصغيرء بهدوء شديد مددت إصبعي لألامس فقاعة أحب أن أقرّبها 
من آنفي كادت تعلق بإصبعي حتى تبخرت» محاولات عديدة باءت 
بالفشل.. فقررت آن آختار آقرب فقاعة صابون ومرة آخری ما آن تعلق 
خارج غرفتي الواجهة بدأت بين کائن مجهري لا یکاد يُرى بالهجر 
الطبي وبين عالم متطور یستعمل کل وسائل التکنولوجیا واخر ما 
تفتق عنه ذهنه في العلوم.. موازین القوی غير متکافی فعلا. ما زلت في 
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مغطس بيتي والواجهة على آشدها بيني وبين فقاقیع الصابون, قلتُ 
ریما هذه الفقاقیع الخاوية لا تحب أن يتحكم بها آحد لذلك سأخاتلها, 
سأداعب أصغرهاء آخذها بهدوء أقرّبها من فمي الذي يبدو تحت الجبل 
الصغیر فوهة عميقة تؤدي إلى الجهول ثم بسرعة آضعها على آنفي 
وهکذا أفاجئهاء نجحت حيلتي غير نها قبل أن آنفخ علیها.. تلاشت. 
خارج غرفتي كانت الواجهة تشتد, العالم الدجج بالتکنولوجیا استنجد 
بأبرز العلماء وآشهر الأطباء وأمهر الهندسین لحاصرة الکائن الجهري 
الضثیل جداء يبدو أن أسلوبه في الحرب واضح وبسیط وفق قاعدة 
قديمة لم یبذل جهدا لابتکار غیرها "آفضل طريقة للدفاع هي الهجوم" 
وکان یتقن الهجوم.. لم یفکر أنه ضثیل جتا وخاو مثل فقاعة الصابون 
وقدره أن یخسر هذه الحرب الشرسة وغير المتكافئة, بل فکر في أن 
یحوّل ضالته الشديدة إلى نقطة قوة, لن يراه آحد وهو یتکاثر بمهارة 
فائقة» پنتشر مثلا من خلال قبلة أو لسة بريئة أو مصافحة عادية تصبح 
جمیعها جرائم تؤدي إلى قتل عنیف» یمکن مثلا لشخص أن يُقتل برذاذ 
بصاق تطایر من صدیق له وهو یحدّئه عن حبیبته. 

في اللحظة التي بدأ یسرب ال الملل من فقاعات الصابون الخاوية 
تركتهاء بدا لي الأمر تافها جداء حیث لم آصارح نفسي أنّني فعلا فشلت 
في السيطرة على تلك الفقاعات» فهي لا شيء في النهاية. لکن عندما 
غادرت الغطس شعرت بلذة وأنا سحب ستادة الیاه التي انجرفت 
بسرعة إلى البالوعة وقد أخذت معها کل الفقاقیع. كانت لذة مشوبة 
بانتقام غریب.. 


دي سوسیر والکورونا 

خارج بيتي كانت الحرب قد أعلنت بين کائن مجهري وبين العالم 
الدجج بکل التکنولوجیا والعارف والعلوم» كان الکائن الجهري الضئیل 
جدا والرخو الذي عشش في مکان صغير من العالم ینتصر على الجمیع 
ویتقدم حتی أنه لم يعد نكرة واضطر الانسان أن یسمیه. لکن حتی وهو 
يختار له اسما لم يشأأن یصوغ له لفظا موحشا بحروف ذات وقع عنیف 
على الأذنء فترتجف له الأسماعء لم بختر أن يكون اسمه مثل الطاعون 
أو الکولیرا أو الجدري أو السل. 


میموزا العراوي 
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كل هذه الكلمات الوحشة تثير الرعب لسماعها كل حروفها لها إيقاع 
مدو يثير الخوف في النفوس, في "الطاعون؟ يبدو حرف ”الطاء“ وكأنه 
يأخذك عاليا إلى السماء ثم فجأة تأتي ”عون“ فتوقعك على الأرض» أما 
في ”الكوليرا“ يطل ”الكو“ فكأنه يرمي بك في نفق ثم تأتي ”ليرا“ فكأنها 
تلطمك ترفعك إلى الأعلى لتصطدم بوجه السماء فتتناثر شظاياك في 
كل مکان, أما لفظ "الجدري" فيبدو مثل لكمة تسدد مباشرة على 
العين فلا ترى بعدها شيئاء في حين أن لفظ "السل" يختصر الطريق 
ويرمي بك مباشرة داخل جب موحش وعميق.. هكذا كانت الدوال 
حادة وعنيفة تزلزل الإنسان وتخلف فزعا شديداء الربط بين الوحدة 
الصوتية والحدة الدلالية أو لنقل بين الصورة النطوقة والصورة 
العقلية عضوي وله مبرراته وليست اعتباطية وهو ما يؤكده العالم 
اللساني دي سوسير. لكن هذه الرة الإنسان الغرور جدا والهازئ من 
كل ما سواه اختار أن يسمي هذا الفايروس القاتل التسلسل ”كورونا“, 
تبدأ ”كو“ فتجعل الشفاه ممتدة كأنها تهخ بقبلة تطبعها على خد من 
نحب وتأتي "رو" لتؤكد على فكرة القبلة ثم تأتي "نا" بفتحة ممتدة 
كأنها دعوة إلى رقصة التانغو, كأنه يسمي حركة في الوسیقی أو 
يسمي مطرا خفيفا على عاشقين مساء صيف. الطريف أن في الطريق 
إلى بيتي في أحواز العاصمة تونس وتحديدا عندما تصعد ربوة صغيرة 
يجلس عليها جامع الحيء في الجهة اليمني بناية فخمة اسمها ”إقامة 
الكورونا“ في الطابق الأرضي محل لبيع مرطبات الكورونا وفي الطابق 
العلوي قاعة رياضة الكورونا. 

(أشهد أن هذه حقيقة وليست مجازا). 


الوباء المستبد العادل 

الأدهى في اختيار اسم لهذا الكائن الضئيل جدا هو ما سأقوله الآن. 
كأن الانسان وهو يمنح اسما لهذا الفايروس كان يسخر من ذكورته 
(إنه فايروس) فحوله إلى أنثى» الحلقة الأضعف في كل الجتمعات 
تقريباء غير أن هذا الفايروس الذكر والذي يتحول إلى أنثى اسمها 
كورونا ستنتقم من الإنسان» استراتيجيتها سهلة وواضحة وهي ”باقية 
وتتمدد" تماما على طريقة الدواعش ولعلها استراتيجية ثابتة عند كل 
الإرهابيين. 

حتى تضمن نجاعة ذلك لم تكن تظهر للبشرء تظل في حالة كمون 
لدة أسبوعين تجعل فريستها تلتقي بالكثير من البشر وتسلّم على 
الأصدقاء وتحضن الأحبة, ثم تطرح غريمها أرضاء وهكذا بمعادلة 
بسيطة» كانت كل يوم تفتك بالعشرات تحولت العشرات إلى مثات ثم 
إلى آلاف» وهكذا تحولت الكورونا إلى قاتل متسلسل تفرّخ الوت في كل 
مكان وتتنقل بسرعة قياسية» انتقل معها الإنسان من حالة توجس»› 
ثم خوف. إلى فزع» وانتهى إلى حالة رعب شديد. 

لذلك عندما كان ترامب یهزاً بالصين التي فتك بها الوباء ويسخر من 
إيران التي أثخنت جراحها كانت الكورونا مثل تلميذ نجيب منشغل 
بدروسه» مثل عامل مجد منهمك في عملهء كانت الكورونا تنتشر 
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بسرعة تكثف من عدد ضحاياها. في الحقيقة كانت أعدل من كل 
الأنظمة العربية في نشر الموت. لم تفرّق بين نائب ووزير وبين ماسح 
أحذية وبين عارضة أزياء وبين خادمة وبين لاعب كرة وسيم تحلم 
به الصبايا وبين عجوز في أرذل العمر وبين رجل دين وبين مغتصب 
أطفال. 

كان الوباء دكتاتورا في تسلطه وديمقراطيا في ضحاياه.. عندما كان 
ترامب يسخر من أعدائه ويتباهى بشعره الذهبي وكانت دول أوروبا 
منشغلة بحياتها الناعمة كان الوباء الذي اختير له اسم أنثوي ناعم 
يزحف بوحشية يقطع المسافات بسرعة كبيرة يصعد الطائرة مع 
المسافرين ويركب القطارات ويدخل البيوت ويندس بين العشاق.. 
يبدو أنه لم يكن يستريح ليستعيد قوّته ويهاجم من جدید» كأنه كان 
يستمد قوته من توسعهء ويزداد وحشية مع كل شخص يرديه قتيلا.. 
وهكذا خلف في كل الناطق التي مر بها جثثا كثيرة وانتشر فزع الإنسان 
منه وهو يرى كل أسلحته تتهاوى أمام جبروته الذي يزداد كل يوم. 
خلت أني نسيت آمر فقاقيع الصابون وما كان لي معها في الغطس, 
صحيح أني لم أنجح في ترويضها لكن آدري لاذا تذكرتهاء في الحقيقة 
فقاقيع كثيرة نواجهها كل يوم. من ذلك جاري الذي يفتح صوت 
التلفزيون عاليا فأضطر مكرهة أن أتابع معه مباريات كرة القدم. 
وأدعو من قلبي وبصدق شديد أن يخسر فريقه كل المباريات» التلميذ 
الشاغب الذي تبدو مهارته فقط في التنقر على ولدي فيضطر أن لا 
يأخذ معه أقلامه الجميلة ولجته حتى لا یفتگها منه, الكاتب التونسي 
الغرور الذي يعتقد أنه رب المشهد الأدبي, وقد وفر له عمله الوزاري 
فرصة أن يعتقد أنه رضوان في جنة الرحمن, يمنح صكوك الإبداع لهذا 
ويمنعها عن ذلك. لم يخطر لأبي العلاء المحري أن مثله سيتطفل على 
الإبداع وإلا لجعله يمشي في الأرض زقفونة.. 

في الخارج الحرب أصبحت شديدة بين العالم وفايروس ضئيل جدا 
ورخو جتا لا يُرى أصلا. بدأ الناس حولي يتململون. وأوحى الجهل إلى 
بعضهم فاعتقدوا أن لهم باعا وذراعا في علم الفايروسات. يعتقدون 
أنهم أمام كائن آرسله إله الإسلام ليفتك بالصين لأنّ أهلها يأكلون 
الحشرات والضفادع ولا يبسملون. وليفتك بالإيرانيين لأنهم شيعة 
لا يؤمنون بمحمد.. وعندما دخلت الكورونا بلادنا عندها يكون الله 
قد أرسلها نكاية فينا لكثرة الانحراف وابتعاد الناس عن دينه وانتشار 
القاهي الختلطة ومحلات بيع الخمور ولا تنسى سفور النساء وصوتهن 
الرتفع آمام الرجال.. 

لذلك في الرحلة التي دخل فیها العلماء إلى الخابر العلمية یتبادلون 
العلومات والتجارب للوصول إلى دواء يضع حدا للکورونا كان رجال 
الدين في العالم یعودون إلى بيوتهم وقد آغلقوا الساجد والکنائس 
والعابد حتی لا تتفشی الکورونا بینهم» لاول مرة يرى المؤمنون بعین 
العقل أن لا شيء یمکن أن يضمن لهم الحياة والصحة غير العلم, 
فالإله لن يضمن لهم شيء وإيمانهم ليس سوى وهم جميل يخفف 
عن الإنسان عبء الحياة.. 


الكورونا صديقتي 
عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم في تونس عن عطلة مفتوحة 
لكل التلاميذ والأساتذة» كدت أصرخ من شدة الفرح. الآن سأنشغل 
بمقالاتي العلقة.. وسأستغل وقتي لروايات كثيرا ما أجلتها وأفلام 

يتيشر لي الوقت لأستمتع بها بل عزمت أن أنهي مخطوطين لي في 
النقد. لذلك كانت جارتي الأرملة التي تعاني بدورها من جارنا الفقاعة 
الذي يحب أن يتابع مباريات كرة القدم من التلفزيون بصوت مرتفع 
فتلعنه أمامي ويصلني نشيجها خافتا من غرفة نومها الباردة» كانت 
جارتي تلك منهمكة بتكديس مشتريات كثيرة في مطبخها لأن الحكومة 
ستعلن حالة حجر صحي تلزم فيه الواطنین بالبقاء في بيوتهم حتى لا 
تنتشر الكوروناء في ذلك الوقت كنت أرتب الأفلام التي سأتابعها حتى 
أني نژلت طلبا في صفحتي على الفايسبوك لأصدقائي بأن يقدموا لي 
اقتراحات لأفلام جيدة و روايات رائعة» لسث مستعدة أن آهدر وقتا 
ثمينا في متابعة فيلم لا يشدني إلى نهايته ولا في رواية لا تأسرني في 
توهجها وصدقا وردتني عناوين مذهلة.. 

أن تتقهقر الشعوب وتعود إلى بيوتها خوفا من كائن فايروسي ضئيل 
جدا ولا يُرى ثم اسمه كورونا كان هذا أفضل هدية بالنسبة إِنّ. 
من الطريف أن تجتاح الكورونا العالم فيتوفر لي الوقت لأفعل أشياء 
أحبها.. ملأت خزانة المطبخ والثلاجة بما استطعت أن أوفره من أجل أن 
لا أغادر البیت» قد تفعل النساء ذلك من أجل أن يتفرغن للتلفزيون 
والفايسبوك. أما أنا فلي انشغالات كثيرة, أخيرا توفر لي وقتا مهما 
سأكتب فيه قصائد وقصصا وآقراً روايات وأشاهد أفلاما وآنام كثيرا 
وهذه فرصتي. 
مثل امرأة تحب بيتها خصصت اليوم الأول من الحجر الذاتي لتنظيف 
كل الغرف» يجب أن أعد نفسي جيدا للكتابة حتى لا يشغلني شيئاء 
أحب أن يأتيني إلهام الكتابة فيجد كل شيء مرتباء أحذية أطفالي 
في خزانة الأحذية حتى أن خطر للإلهام في لحظة ضجر أن يدفعني 
لتفقدها وجدتها مرتبة كل فردة حذاء ملاصقة لأختهاء الصالون يبدو 
مريحا مستعدا لاستقبال شيطان الشعرء انية الزهر في مكانها ون 
خلت من الأزهار» سلسلة المفاتيح معلقة بجانب الباب يتأرجح منها 
قلب زسم عليه علم تونس. هدوء تام في الشقة. أطفالي جعلوا ليلهم 
نهارا يسهرون بين هواتفهم وحواسیبهم» وجعلوا نهارهم ليلا یغطون 
في نوم عميق. كل هذا في صالحي» كل ما فاتني سأعوضه الآن وهذه 
فرصتي فعلا. 
شيء في قلبي - يخصني وحدي - يقول إِنّ هذه الكورونا يمكن أن تكون 
صديقتي» فهي وفرت لي ما لم يوفره لي زوجي» الذي لا يكلف نفسه 
القليل من آعباء الحياة, لأنشغل قليلا بالكتابة. ولم توفره لي الدولة 
التي لم تمنحني امتيازا صغيرا يجعلني آتفرغ قلیلا للكتابة, ولم يوفره 
لي أطفالي الذين لا تنتهي طلباتهم التي تعوقني كثيرا عن الكتابة. كل 
الوقت الذي كنث أختلسه للأدب كان يجعلني ألهث خلف فكرة حتى 
لا تضیع وكثيرا ما ضاعت مني أفكار وآلهث خلف اللغة حتى لا تتلاشى 


مني ويحدث فعلا أن تخذلني. أعتبر الكتابة معجزة حقيقية بالنسبة 
إلى امرأة تجدّ في عملهاء وملتزمة بأعباء العائلة وفواتير الحياة وبارّة 
بأبنائها ولا تستطيع توفير ثمن خدمات معينة منزلية. 
تطل الكورونا بوجهها البشع تحمل الوت للعالم وتمنح حياة أخرى 
لامرأة مثلي تتنفس الكتابة. كنت دائما أغبط الرجال الذين يجدون 
وقتا غزيرا ينفقونه في الجلوس على المقاهي. وأمقت التساء اللأتي 
يهدرن الكثير من الوقت أمام السلسلات التركية وبرامج الشو وهن 
يقزقزن اللب ويرتشفن الشاي.. الآن الكورونا تمنحني هدية لا تقدر, 
كل الوقت أصبح ملكي» لن أخرج للشارع وسألتزم بالحجر الصحي 
كمواطنة صالحة في دولة فاسدة. 
من أجل أن أستثمر وقتي جيدا كان يجب أن أنظم يومي سأخصص 
الصباح للكتابة ثم هدنة تكون مع فيلم وفي المساء أقرأ رواية» حتى 
آتني حافظت على منبه الساعة يوقظني باكرا كالعادة لكن هذه الرة 
لن أستيقظ مثل شخصية كسولة في رواية فاشلة فأهرع إلى شؤون 
البیت الصباحية وألهث في اتجاه العمل حتى لا أتأخرء الآن أستيقظ 
باكرا وأفتح عيني على نصوصي ألتقط أفكاري بهدوء وأعيش حياتي 
التي أحبها. 
مرت الأيام الأولى من الحجر الصحي على أحسن ما یرام آتابع ما 
يحصل خارج بيتي من التلفزيون فكأني أنظر إلى كوكب آخر أراه يتداعى 
والناس في العالم في هلع من أعداد الوتی والمصابين وأنا في كوكب آخر 
منغمسة في مقالة ومنشغلة برواية ومستمتعة بأفلام اخترت جميعها 
بدقة.. تعمدت أن لا آتواصل مع الأهل والأصدقاء, لم أكن أحب من 
يشوّش على هذا النسق الذي اخترته وصالحني مع ذاتي. 
في الأيام الأولى للحجر الصحي نجحت في قراءة روايتين ومشاهدة 
خمسة أفلام وبدأت في كتابة مقالة نقدية» كانت الحصيلة جيدة رغم 
أني لاحظت أن الأفلام كان لها نصيب أوفر من وقتي بما يعني أنّني 
كنت أميل إلى تقبّل النشاط الذي يتطلب مني جهدا آقل» ربما جئت 
الحجر الصحي مُنهكة من نسق حياة لا يرحم» ربما هناك جزء مني 
لم يطمئن فعلا للکورونا التي بدأت مسعورة وكأنها في مهمة انتقامية 
من کل البشر. 
كنت منشغلة بحياتي الجديدة ثم فعلث بنفسي ما لا بفعله العدو 
بعد۵5.. 
لا آدري اذا تهديني الکورونا وقتا ثمینا ورغم ذلك آجلب النکد لنفسی؟ 
جلست آمام التلفزیون وتابعت الأخبار بترکیز ما فعلته الکورونا 
هذا الکائن الضئیل جدا والخاوي مثل فقاعة وضعقت, هالني عدد 
ضحایاها الکثیر جداء منهم من جعلته جثة متعفنة لا يليق بها سوی 
الحرق والرمي في قبر جماعي ومنهم من جعلته جثة یتنفس خلف 
الابواب الغلقة یتابع زحفها بقلب واجف وعينين زائغتین. 
هل یمکن لکائن مجهري أن يفعل کل هذا بالعالم؟ 
كانت آعداد ضحاياها في تزاید مریع والعالم یتراجع في کل مرة آمام 
زحفها الکاسح ویقف عاجزا عن مواجهتها. يبدو أنّ الکورونا صديقة 
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قاتلة توفر لي الوقت لأكتب لكنها أيضا توفر اموت للجميع وهي 
لا تميز في ذلك بين الناس ولا بين الدول. كانت الكورونا التي غيّرت 
نسق الحياة في بلادي وفرضت قوانينها على الناس من حوليء تهددني 
أيضا فهي يمكن أن تدخل بيتي من خلال جلسة نميمة مع جارتي أو 
مصافحة لصديق قديم أو قبلة على خد ابن الجيران» يمكن أن تزرع في 
جسدي وأنا أطل من شرفتي على السماء لأتأكد آنها لم تستبدل لونها 
بتأثير من هذا الوباء القاتل كما يمكن أن تقتحم بيتي من ثقب الباب.. 
الوقت الذي أهدته إن واعتبرثّه غنيمة كانت قد بثت فيه من سمهاء لم 
يكن لهذه القاتلة التسلسلة والغادرة أن تكون صديقتي.. 

منذ أن تأكدت أنّ هذا الوباء الفتاك لا يأتي منه الا الشر وأنه عدو 
للإنسان تلاشت سعادتي مثل فقاعة الصابون وتسرب لي الضجرء لم 
أستطع أن أنهي رواية ”إحدى عشرة دقيقة“ لباولو كويلو توقفت في 
وسط الرواية وتركت ماريا في تجربة حب غامضة مع رالف تشتهيه 
ولا تهخ به ويتوق أن يدخل فيها ولا یفعل» كانت الأحداث في أوجها 
تجعل كل قارئ يتوق إلى معرفة كيف ستكون نهاية هذا الحب الذي 
يجمع بين رجل ومومس» هذه تجربة حب لا تشبه غيرها هل يمكن 
لومس أن تحب رجلا ولا تمنحه جسدها وهل يمكن لرجل أن يعشق 
مومسا ولا يمد لها شهوته؟ 

كنث آقرً بلهفة شديدة وفي ذهني نهايات مختلفة لرحلة ماريا في عالم 
الجنس ثم فجأة وقفت الكورونا بيني و بين باولو كويلو.. 

كنت مصرة أن ألتزم بجدول مطالعاتي ولن يتمكن مني الضجر, 
ذهبث إلى رواية علاء الأسواني "جمهورية كأن“ ووصلت إلى منتصفهاء 
بدت الرواية تضج بالحياة مشوقة كثيرا وممتعة جدا. ولا أدري لماذا 
لم أستطع أيضا أن أنهيهاء كنت أحب أن أعرف ماذا سيحصل لأشرف 
ويصا الذي غبّرت الثورة تفكيره وبلت حياته كليا فترك الرتابة التي كان 
يعيشها واندفع بجموح إلى جسد خادمته إكرام التي أصبحت حبيبته 
كما اندفع إلى شباب الثورة الذين كان يراهم مجموعة من الفاشلين 
فأصبحوا بالنسبة إليه صناع الحرية» كان كل شيء يتغير في حياة 
أشرف ويصا وكنت أحب أن آقراً النهاية التي اختارها له الرواثي» ثم 
أصابني فتور.. مرة أخرى وقفت الكورونا بيني وبين علاء الأسواني. 
قلت لا بأس لن آتراجع عن جدول مشاغلي الأدبية. في ذلك الوقت, 
أرسل إل الشاعر الصري سمير درويش ديوانه الجديد ”يكيّف جرائمه 
على نحو رومنطيقي“ أعجبني العنوان وشدتني قصائده التي فت 
بمهارة وشعرية عالية وتقدمت في مقالتي قليلاء انتهيت من العتبات 
الأولى وكنت قد انطلقت في تحليل المشهدية السينمائية التي كتب بها 
الشاعر قصائده عندما آصابني الفتور الشديدء وتأكدت أن الكورونا 
تقف بيني وبين سمير درويش. 

تسرب الضجر أيضا إلى الأفلام فلم يعد يروقني أي منهاء لم تعد 
تشدني آفلام بصيتها العالي فذهبت إلى أفلام لممثلين أحبهم أستمتع 
بأدوارهم اللافتة وبملامحهم التي تغريني لكن لا دينزل واشنطن ولا 
ليونادو دي كابريو ولا ريشارد غير استطاعوا أن يشدوني كعادتهم, 
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وجدت نفسي أتأمل ملامح وجوههم التي آحبها ولم يعد يصلني 
سحرهم الذي يأسرني» يبدو أن الکورونا تقف بيني وبين الرجال الذین 
أحبهم آیضا. 

قلت لا بأس قد یکون الضجر عادیا, لأغيّر وجهتي نحو الأفلام 
الوثائقية التي أحبها خاصة التي تتعلق بعالم الحيوان والشعوب 
البعيدة التي اختارت أن تكون في أماكن قصية تعيش حياتها بهدوء 


بعيدا عن ضجيج العالم.. لم أوفق إلى نتيجة أفضل» ووجدت وقتي 
تلتهمه قنوات الأخبار وهي تأتي في كل مرة بأرقام جديدة مفزعة عن 
ضحايا الكورونا القاتلة.. 

كل الوقت الذي أصبح ملكي واعتبرته غنيمة حرب نفثت فيه الكورونا 
سمومها فأصبح ملطخا بدماء ضحاياها في كل مکان» تسرب الضجر 
في حياتي ولم أعد أستمتع بشيء. أصبحت الكورونا تقف بيني وبين 


۴ 





لم تعد کورونا صديقتي » أسقطث عنها ثوب الصداقة ورآیتها وحشا 
قاتلا لا برحم» وهالني الأمر تقول لي ابنتي "لقد عتوا في تونس منطقتي 
البحيرة والرسی من الأمكنة الموبوءة“ وضربت على صدري ”يا إلهي هل 
زحفت الکورونا على تلك الضواحي التي آحبها؟ هل تراها جلست في 
مقهاي العتاد في البحیرة؟ هل ولغت في فنجان القهوة التي آصر على 
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النادلة أن تقدمه لي؟ هل أعجبها التمشي على كورنيش المرسى بهدوء 
وهي تمتع نظرها بالبحر الهادئ وبالعشاق المنتشرين في كل مكان؟ هل 
تراها ربتت على خد بائع الورد الطفل الذي يتخلل الحشود وفي قبضته 
الصغيرة حزمة من الورود الجميلة؟ يا إلهي عندما تتجول الكورونا في 
البحيرة يعني أنها اقتحمت عوالي ودنست أماكني الفضلة» يعني أنها 
تترك أظافرها في كل مكان أحبه ثم إنها تقترب من بيتي.. واشتد فزعي. 


الكورونا وتنين هوبر 

كان الضجر قد تسلل لحياتي غير أن عقلي لا يريد أن يصمت, 
عندما كانت حكومات الغرب الكافر تقدم لشعوبها امتيازات جبائيه 
ومساعدات اقتصادية لتغريهم بالبقاء في البيت ريثما تتكفل هي 
بمحاربة الكورونا يدا بيد مع العلماء في مخابرهم» كانت تونس تفتح 
نشاطها الأول لمواجهة هذا الوباء بحفل تليتون لتقديم مساعدات مالية 
للدولة» في الغرب الكافر الدول تساعد الشعوب, في بلادي التي قامت 
بثورة تسلقها تجار الدين الشعب هو الذي يساعد الدولة. 

كان التيليتون يعرض في بث موحد عبر كل القنوات التونسية لم أشأ أن 
آتابع هذه الهزلة» التي آجدها فرصة من نظام دكتاتوري يدعي الثورة 
وصنع له لحية ومسبحة لتكون قناعا يخفي وجها مخيفا لمصاص 
الدماء لشعب مسكين استنزفته أوهام الحرية والعدالة الاجتماعية, 
لا أعتقد أني أغالي وأنا آعتبر کل هذه الحكومات الفاشلة في تونس التي 
تداولت على الشعب أشد دكتاتورية من نظام بن علي الستبد, تقدم 
نفسها حَمَلا وديعا لشعب جاهل في أغلبه يصدق تجار الدين ويصفق 
من يدفع له حتى ينتخبه ويبرر لمغتصبه إن كان يحمل كدمة صلاة على 
كانت الكورونا قد بدأت تعمل أنيابها في البلاد وأنا آری الوضع مأساويا 
لشعب أعزل بلا دولة تحميه وبلا رب يرأف بهء بدا لي أن الأمر كثير 
جدا على شعب يواجه فايروسا ضئيلا جدا اسمه الكورونا وفايروسا 
ضخما جدا اسمه الدولة» وتذكرت توماس هوبز كم بدا دقيقا في 
وصف ”التنين». 

خارج بيتى الحرب محتدمة والصراع شديد بين العالم مدججا بكل 
أسلحته العلمية وبين كائن ضئيل جدا لا يكاد يُرى خاو مثل فقاعة 
صابون» تم إقفال كل المساجد والكنائس والمعابد التي لم يكن فيها اله 
يحمي مؤمنيه من الكورونا ولأول مرة يشاهد الجميع أماكن مقدسة 
كانت محتشدة بالمصلين أصبحت فارغة وموحشة وبلا معنی» في 
القابل كانت الحركة على قدم وساق في مخابر العلماء والتعاون شديد 
فيما بينهم من ينقذ البشرية ويحرر شعوب العالم التي سجنت في 
بيوتها ويدخل التاريخ من باب العلم ويعيد الحياة على هذه الأرض. 


الكورونا والكلب الأسود 
الضجر الذي تسلل لي يتمدد في بيتي ويستحوذ تدرجيا على كل الأماكن 
الصغيرة التي أتحرك فيهاء ينتابني الضجر في كل فكرة أعالجها ولا 
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أجدها صالحة لأي شيء لذلك كان سهل على أن أرميها فى سلة 
المهملات التي امتلأت بهواجسي وقلقي وفاضت بلا معنى.. تدريجيا 
تناقصت الأفكار التي تردلي.. وجدت نفسي ادور ٤‏ بيني » تضيق بي 
غرفتي فاذهب إلى الصالون» ويضيق بي الصالون فالتجی إلى غرف 
آطفالی النيام. أهرع إلى المطبخ الذى أصبح ملاذى» أطبخ أكلات 
واجرب وصفات اخری» واشغل نفسي بغسل الواعين وتنضيدها بل 
قمت بتغيير ديكور المطبخ واستبدال ستائره.. تحول المطبخ الذي کان 
آحد آهم قیودی إلى مکانی الفضل وما یتبقی من الوقت آهدره آمام 
التلفزیون ابحث عن برامج تسلية تافهة واهدر ما تبقی من الوقت في 
الفايسبوك آقتفی آثر الاشاعات التی تکاثرت والخرافات التی تمددت 
وکثرت الرسائل التي تصلني والتي تختم عادة بعبارة "آرسلها إلى عشرة 
آشخاص تنال آجرا عظيما". 
الضجر الذي تسرب ال جعل حياتي بلا معنی آتی معه بقلق شدید 
یسیطرعانِ» لم يكن قلق إبداعي یمکن ان يتحول إلى نصوص متوهجة 
بل قلق عبثى يشعرنى بلا معنى للحياة» لذلك الوقت الذى کنث لا 
أكاد أظفر به واعتبرته هدية الكورونا وغنيمتى التى لا تقدر بثمن الآن 
يتحول إلى عدوي.. 
الكورونا خارج بيتي تهددني في كل حين والفراغ يملا عالي الصغير, 
ويعيدني إلى مربع الاکتثاب ذلك الكلب الأسود الذي يترص بي في ركن 
مهمل من حياتي ومستعد ان ينقض على وقد اعتاد لحمي كثيرا. 
صمت ثقيل يخيم على بيتى» أطل من خلف ستار النافذة التى لم 
أعد أفتحها على الشارع الكبير الذى فقد حيويته واستسلم للخوف 
يسري بين الناس ويفيض من البيوت وينتشر في الشوارع» ادور في بيتي 
وحيدة.. غبّرت الكورونا نسق حياتي» أصبح البيت جزيرة معزولة عن 
العالم وتحول كل فرد فيه إلى كائن وحيد.. ثمة شيء بصدد التغير 
في بيتي وق العالم» الكائن الجهري استطاع ان ينازل الإنسان وهو 
في كامل جبروته وبكل غروره ويصرعه وتذكرت فقاعات الصابون في 
الغطس» فرضت الكورونا قوانينها في الحياة وألزمت كل البشر بتغيير 
افكارهم وعاداتهم وبعثرت آیامهم. ولأول مرة آخری في التاريخ تجعل 
الكورونا كل البشر لهم حلم واحد: الحرية. 


الكورونا والسجن 

ثمة شيء يحدث في بيتي وفي العالم؟ 

قطعت عل جارتي توجسي وهي تطل من نافذتها وتهتف بي "بخري 
البيت باللح» لن تدخل الكورونا كليا إن شاء الله“ وتضيف بصوت 
واثق ”هذه مجرّبة“ وعندما لا أرد عليها تترك النافذة وهي تتمتم لعلها 
تدعو الله آن یخلصها من جارة لا تصدق آن اللح يمنع الكورونا. ٤‏ 
تلك اللحظة, كنت ألعن حظي الذي اختار لي من اثني عشر مليونا من 
البشر في تونس جارة تؤمن أن الملح يمنع الكورونا وأعود للدوران في 
ڊبيتي» سجني الصغير. 

كنت قبل الكورونا ألعن البلاد وأشبهها دائما بالسجن الكبير الذي 


نتحرك فيه وفق تعليمات الحكومات الدكتاتورية التي تداولت علينا 
والتي تخضع بدورها لسيستام منغلق لا يعترف بالانسان ولا يهتم 
بالثقافة الا عند الحملات الانتخابية» كنت آلعن هذه البلاد ولا أجد 
مساحة حرية إلا داخل نصوحي فيها أحلم وأرقص وأنشج وأضحك 
وأنتشي.. 
ألعن البلاد سجني الكبيرء وأتجول بسيارتي هنا وهناك» أجلس في 
مقهى صغير على الشاطی» آرتشف قهوتي بهدوء وألهي نفسي بسرب 
النوارس تحلق عالياء بعاشقين متلاصقين يتهامسان في ركن من 
القهى» وأفكر هل يمكن أن أدخلهما إلى قصيدتي فأجعله يحضنها 
وتقبله وربما أتمادى قليلا فأكسوه ثياب الجرأة وأنزع عنها ثياب 
الخجل وأجعلهما يرتعشان من اللذة ويصلني فحيح الرغبة وهي 
تبحث عن منفذ في القصيدة لتستعيد أنفاسها؟ 
ألعن البلاد سجني الكبيرء وأمرعلى أشهر محل للمرطبات في سيدي 
رزيق» أضرب عرض الحائط بقوانين الريجيم وأشتري للطفلة التي 
تسكنني كعكا محلى أقضمه بتأن وأرتشف قهوتي بهدوء وأفكر كيف 
استطاع هيمنغواي أن يجعل رحلة صيد واحدة رواية مذهلة دون أن 
يحتاج لامرأة تتزين من أجل حبيبها وتنتظره كل ليلة في زوايا الرواية؟ 
كيف استطاع أن يجعل رجلا عجوزا بطلا يأسر القراء دون أن يشير 
إلى ماضيه الحافل بالنساء ودون أن يجعله يشرب كأس نبيذ أو يغني 
بية تمرّبه؟ 
ألعن البلاد سجني الکبیر» وأعدو في اللعب الرياضي أحمي جسمي من 
الكوليستيرول وأحوله إلى جسد یضج بالحياة, يكفي أن أقوم بأربع 
دورات حول الملعب الرياضي حتى أحقق ما هو مطلوب مني, أذكر أني 
عندما بدأت عادة التريّض في اللعب آحصي عدد الدورات بأصابعي ولأني 
أنسى كثيرا وتختلط علن الأصابع فقد عوضتها بحصی, في كل دورة 
أضع حصاة عند مدخل الملعب ولأنه يحدث كثيرا أن تدوسها أرجل 
الرياضيين فقد استبدلتها بعاشقين أختارهما في كل مرة» يمتعني أن 
آحصي الدورات التي أقوم بها وفق وضعية الجلوس التي يكونان عليها. 
أذكر في زيارتي الأخيرة للمعلب في الدورة الأولى ركضا حول اللعب أن 
كان العاشقان يجلسان بهدوء يتحدثان بصوت بدا لي مرتفعا حتى 
أنه يمكن لمن يجلس على المقعد المجاور لهما أن يعرف أنه يحدثها عن 
اهتمامه بنظافة غرفته وتقديره الزائد لأخواته البنات و سيلاحظ أن 
العاشق يتعمد في كل مرة أن يقارن نفسه بغيره من الشباب الطائش 
فيكون دائما آفضلهم, في الدورة الثانية لي ركضا حول الملعب كان قد 
مال عليها قليلا وأراحت رأسها على صدره وبسهولة يمكن أن ألاحظ 
أن حديثهما قد تحول إلى همس. في الدورة الثالثة كانا قد التصقا أكثر 
ببعضهما بحيث يبدوان عن بعد وكأنهما جسد واحد وهذا ما يجعلك 
تغض البصر عنهماء في الدورة الرابعة لم آجدهما يبدو أنّهما اختارا 
ركنا منزويا لقبلات محمومة.. 
ألعن البلاد سجني الکبیر» وأستمتع كثيرا بعزلتي التي اخترتهاء 
بعيدا عن المشهد الأدبي التونسي الذي يعج بالضجیج, بعيدا عن 


الشللية القاتلة التي یتحکم فيها كهنة من الكتبة يعتقدون آنهم آلهة 
ولا يعلمون آنهم من ورق» بعيدا عن مهاتراتهم ومدائح يكيلونها 
لبعضهم, بعيدا عن كل ما يوجع الرأس.. هذه العزلة التي اخترتها 
وأحبها وأشتاق إليها الآن. 

ألعن البلاد سجني الكبيرء ألعنها وأنا أرتشف قهوتي صباحاء آلعنها 
وأنا أهم بالنوم ليلاء ألعنها في قصائدي وأشتمها في نصوحي وأحلم 
بيوم أغادرها فيه إلى الأبد. 

ألعن البلاد سجني الکبیر» وأدور في بيتي.. السجن الجديد. 

أدور في بيتي سجني الصغيرء ولا أدري كيف آواجه الضجر الذي 
تملكني فجعلني أضيق بالوقت الكثير الذي خلت أني أملكه وأفقدني 
معنى الْشیاء» لم يعد للروايات التي أقرأها معنى ولا للدواوين التي 
أتصفحها معنى ولا للأفلام التي اختارها معنى.. 

أدور في بيتي سجني الصغيرء ولا أدري ماذا أفعل بنفسي وبالخوف 
الذي تسلل إنّ من ثقب الباب» الكورونا في الخارج تترصدني وأنا داخل 
البيت أرتجف في يدي قارورة المعقم أمسح على كل الأماكن التي قد 
تتسلل إليها الكورونا التي أحدس أنها تسخر مني وتتربص بعائلتي. 
أدور في بيتي سجني الصغيرء ولا أدري ماذا أفعل بالكلب الأسود 
الذي بدأ يتململ ويستغل الوحدة القاسية التي أصبحت عليها ليطل 
برأسه كأنه يطمئن لوجودي وعلى يقين أني وليمته القادمة التي عليه 
أن يزدردها بهدوءء ينقبض قلبي ولا أفهم لماذا اختار علماء النفس 
أن يصفوا الاكتئاب بالكلب الأسود حتى أني صرت أكره الكلاب بكل 
أنواعها.. وألعن الكورونا التي قوّضت حياتي البائسة فجعلتها أكثر 
بؤسا أخذت مني عزلتي التي اخترتها بوعي تام وفرضت علىّ وحدة 
قاتلة وحولت بيتي إلى سجن صغير داخل سجن كبير. 


الكورونا بين العزلة والوحدة 
في الخارج ترتفع أرقام مخيفة عن ضحايا الكوروناء يوميا أكثر من ست 
مائة قتيل في إيطاليا ومثلها في إسبانيا وينقبض قلبي, في تونس بدأوا 
يفصحون عن أرقام مفزعة تتصاعد ومعها تنتشر فضائح عن تهاون 
الدولة في مواجهة الوباء القاتل» یستبة بي الخوف وأشعر أنى وحيدة 
في بيتي» يغط أطفالي في نوم عميق وينشغل زوجي بشتم الكفار 
وتتمغش الدولة من الكوروناء من جهة تطلب المزيد من التبرع لواجهة 
الوباء ومن جهة أخرى يرفعون في أسعار مواد ضرورية للحياة.. 


أشعر أنى وحيدة فى العالم.. 

يشتد بى الضجر وتتناسل الأسئلة فى داخلى لماذا يحدث كل هذا؟ هل 
تعبت الأرض من غطرسة الإنسان الذي تمادى في غروره وأرادت أن 
تضع لجنونه حدا؟ هل تعبت السماء من صراخ المظلومين والمنسيين 
والهقشین في الأرض وتهيئ نفسها لتسقط فتسحق الجميع؟ 

كيف خطر ببال هذا الكائن المجهري الذي لا يُرى أن يضع حدا لهذه 
الحروب المنتشرة فى العالم تحت مسمّيات عديدة وأعلن حربه ضد 
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الإنسان وانتصر عليه؟ 

هل فهمت الكورونا أنه يجب فعلا أن تضع حدا للعولة والفوذى 
ودكتاتورية الدول الديمقراطية في استغلالها البشع للشعوب المنسية؟ 
هل التاريخ تعب من الزيف والعنف فأراد أن يتوقف قليلا ويمنح الأرض 
فرصة خلق توازن جديد تكون فيه الكورونا نقطة تمفصل فنتحدث في 
التاريخ القادم عما قبل زمن الكورونا وما بعده.. 

أعلم أني في سجني الصغير ستشتد وحدتي ويقتاتني الضجر وابتلعني 
الفراغ وسينفرد بي الكلب الأسودء وأعلم أي في السجن الكبير الذي 
اسمه الوطن ستكثر الخرافة وتزدهر تجارة الدين وسيفرّخ الجهل 
آکثر» أما في الدول العظمى فليس من عادة الإنسان هناك أن يرتدع 
سينسى ما فعلت به الكورونا ويواصل في مجتمع الرفاهة رعونته 
وتسلطه وتدميره للأرض واستخفافه بغبره من البشر. 

لا أحب أن أتحدث عن سبل الخلاص, لا يروقني رجال الدين ولا 
أحب أن أكون مثلهم أقدم النصائح الجوفاء لكن كامرأة تتنفس 
الحبر سأراهن دائما على أنّ نجاتي من شراسة الكلب الأسود لا تكون 
الا بالمزيد من الإيمان بالفن والاعتقاد في الحياة والثقة بالإنسان الذي 
يسكن نصوصي. وبما آني رهينة السجن الكبير الذي اسمه الوطن 
لكن هل ستمنح قيمة للتربية والتعليم والثقافة وترفع من ميزانياتها 
لدعم الحياة في مقابل الكف عن نهب خيرات البلاد حتى تندثر الكلاب 
السوداء من حياة الكثاب وتحلّق العصافير والفراشات والأحلام 
الجميلة؟ 

لا أعتقد ذلك, في الحقيقة يهني طرح مثل هذه الأسئلة لكن لا 
تعنيني إجابتهاء فقط أنا مطالبة أن أنهي هذا النص وبعدها سأعد 
فنجان قهوة قليلة السكرء ليذهب العالم إلى الجحيم علن أن أفكر 
بجدية وأجيب عن السؤال الوحيد الذي يعنيني مباشرة كيف أخفف 
قليلا من عزلتي القاتلة وأحولها إلى وحدة ممكنة؟ 

علق أن أعترف الآن أنني عندما كنت في ااغطس, فقاعات الصابون 
الهشة والخاوية انتصرت علن فعلاء رغم ذلك أفكر أن آملا الغطس 
با ماء وأجعل أنفي يبرز مثل جبل صغير ولن أعباً مستقبلا بالفقاعات 
الخاوية تتلاشی لوحدهاء قبل ذلك علن أن آتوقف عن الكتابة الآنء 
ما معنى أن يفرض كائن مجهري ضئيل جدا لا يكاد يُرى سلطته علن 
فأكتب عنه؟ لم يعد يعنيني هذا النص لذلك على أن أنهيه الآن وريثما 
يمتلئ الغطس بلماء أمسك بزجاجة المعقم أمسح مقابض الأبواب 
وظهر الكراسي وسطح الطاولات حتى لا تدخل الكورونا سجني الصغير. 


ميموزا العراوي 


كاتبة من تونس 
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الخروج من الجنة 


خيري الذهبي 


1 

ستداهمك الطمأنينة وأنت تجد نفسك مستهدفاًء من قبل وسائل 
الإعلام والتلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي, والأمم المتحدة 
ومنظمة الصحة العالية. وكل تهمتك أنك تجاوزت السبعين من 
عمرك, لا أعرف ما الذي يجب علن أن أفعله, كل شيء موجه ضدنا 
نحن الحكماء في السن, يقولون بأن مناعتنا ضعيفة, ههه سأقهر 
کورونا كما قهرت كل خصومي.. فلقد اعتدت العارك مع المجهول» بل 

وأنا معصوب العينين. 
أنا في الأصل لم أكن أغادر المنزل إلا للمشي الذي أعشقهء هو هوايتي 
التي لم تفارقني منذ تعلمت المشي» حيث انطلقت أشعل طرقات 
الشام القديمة بحثاً عن نفسيء هارباً من شيء لا أعرف ما هوء ولاهثاً 
نحو أفق يبدو قريباًء ولا زلت أمشي يومياً باحثاً عنها حتى ظهر لنا 
الرفيق الصيني كوروناء الذي منعني عن هذاء ومع الحجر الذي أعيشه 
في جميع النازل التي سكنتها منذ خروجي من الرحم الدمشقيء وأنا 
أمشثي وأقرأء وأقرأ واکتب» وكل ما عدا ذلك لا أتذكره» هي تفاصيل.. 


2 

في الحقيقة» أعدت تقییم العلاقة مع الأسرة التي هي مدماك حياتيء 
مجدداً بعد (الخروج العظیم) وأقصد بالخروج العظیم» هو تهجیرنا 
ونحن قدماء سکان العالم من بیوتناء أعدت اکتشاف العلاقة معهم, 
هنالك تعاضد ما یظهر في التفاصیل, هنالك حنان وقوة ورغبة في 
لاستمرار تملکها نساء العائلة, والنساء عادة أقوى من الرجال في 
مثل هذا النوع من الحن» الرجال یحتاجون عشاً كي یعودوا الیه, 
بینما النساء هن من يبنين ذلك العش, تعلمت ذلك من عشقي 
لتربية الطيورء با ناسبة آنا آرغب في الهجرة إلى آوروبا فقط كي آنتسب 

لجمعیات مراقبة الطیور» ولعلها تکون هوايتي الجديدة.. 
إذن نحن عالقون في مركب تتلاطم به الأمواج» نتشاجر ونتصالح 
ونضحك ونأكل وأسمعهم يهاتفون بعضهم البعضء ويضحكون 
ويبكون من مرارة البعدء زوجتي سميرةء تشتاق لعائلتها ولأختها 
وجيرانهاء وللحی الذي كنا فيه» وهي تدمع في الأسبوع مرة على الأقل, 
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بینما ذلك یغضبنی» لا أحب الحنین, أفكر دائماً فى الضی قدماً.. 


كيف آمضي الوقت؟ 

في الحقيقة آنا رجل روتين بامتیاز. ربما لم یتغیر روتيني منذ آکثر 
من نصف قرن, أنهض باكراً جداً تقریباً في الخامسة صباحاًء وأشرب 
نسكافيه مخففة بالحلیب» ومن ثم كنت أنطلق نحو المثي الصباحي, 
(الآن آمارس القليل من الرراضة, حسب نصائح الأظباء) ومنه غود 
للفطور» ومن ثم القلیل من الأخبارء وأبداً بالعمل, الساعات الصباحية 
هي ساعات جوهرية بالنسبة إلى عمليء فیها آنجز الکثیر, أحياناً كتابة 
وأحايين في القراعق» آخرج بعدها إلى حديقة البیت الصغيرة, واتابع 
شوّون ومشاکل وفضایا الزهور والدوالی والشجیرات التي غرستهاء 
(لقد فقدت منذ الخروج العظیم» جنتي» جنينتي) وأراقب ما تبقی من 
طیور بلاد الشام» وربما أحمّلها السلام لو قدّر لي أن آقبلها لفعلت» 
فهي غير معنية بالکورونا, بعدها آعود للروتین التعلق بالغداء والراحة 
والهاتف اليومي من فارس» نتناقش عن الکتب وعن الادب وعمًا 
آکتب» هو في فرنسا» وآنا في الأردن» لقد آشعرني کورونا بالحجز, 
آرجعني للأيام السورية, حینما كنت آشعر أن هناك شيئا ما خفياء 
بمعنى أوسع كورونا أعاد الإنسان إلى الحجرء كي يسمح لباقي 
الخلوقات بالتنفس» والحياة. 


4 - 5 
الفايروس اللعین» أقعدناء لم يشعرني بالضعف, بقدر ما أشعرني 
بأن البشرية ضعيفة» حيث لم أشعر بأنني مهدد لأن هذا الشعور 
ليس جديداً علن» طوال عمري وأنا أشعر أنني مهدد» من قبل جهات 
خفية, تتربص بي, لم يعنني هذا الأمر ولن يعنيني» ولن يؤر بي, 
فالأمر واضح بالنسبة إن والطريق واضح, والقدر محتوم.. وأنا مستمر 
حتى إنجاز ما أرغب في إنجازه.. كورونا يعيق من يعتمد على العولة 


فؤاد حمدي 





ومن يتكئ على النظام العالی الجدید. آنا أعيش ف عالی. فى فقاعتى 
الأدبية, لا حدود فى مملكتى الخاصة» من يرغب بالدخول عليه إبراز 
أوراق اعتماد أخلاقية, وفكرية.. 


6 
العزلة التى أعيشها هی من تحدد مراجعتی لنفسیء لقد بدأت مرحلة 
جديدة من حياتي من لحظة خروجي من الشام - سورياء ومنذ ذلك 
اليوم وانا في مراجعة مستمرة مع نفسي, ومع الآخر ومع الحياة, مع 


كتابتي ومع القراء» مع سوريا ومع الجهول, الفايروس کورونا جعل 
الأمور أوضح» وربما آسرع» هو يسرّع قصص الخيال العلمي, لم 
أتوقع أن تكون هذه نهاية البشرية» ربما لن تكون مع الکوفید, ولكنها 
ستكون مع أبناء عمومته بعد فترة» من سيفنينا كبشر هو طمعنا 
وجشعناء الكوكب سيرد كل إساءاتناء ونحن من سندفع ثمن الجشع 
العالمي» من الصين إلى روسيا إلى أميركا. نحن المتفرجون, ودافعوا 
الضرائب» ووقود الاوبثة. 
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ذگرني الوباء» بقصة ”1984“ لجورج آورویل» ربما كان الأخ الأكبر هو 
هذا الفايروس» الذي يحدد لنا ساعات مشينا وخروجنا وتبضعناء 
يحدد لنا هل نصافح أم لاء هل نقبل بعضنا أم لاء ربما هذا الأمر 
سيكون صعباً على العشاق» وعلی التهورین, الأخ الأكبر يتحكم بناء 
ونحن نطيع» بلا حول ولا قوة, أنجرف في تلك اللحظة القطيعية 
مع البشرية» سمعت قصة عن فاشيين جدد يكحون أمام العجائز 
في أميركا وإيطالياء وهم یضحکون, ریما لن تكون نهاية العالم مع 

كوروناء بل ستكون مع هؤلاء إن سيطروا على العالم.. 


في زمان ما ومذىء لم أكن أتخيل نهاية العالم» كما كان يصورها لنا 
رجال الدين السلمين والسيحيين في دمشق الشام» بأننا سنحترق في 
الجحيم» والجيدون متّا سيذهبون إلى الجنة, بل كنت أتخيلها بشكل 
أجمل وأبسطء نهاية الحياة في مدينة مثل دمشق لا تعني شیناء لأننا 
نعيش فعلياً في الجنة, ومن يعش ف الجنة لا بد أنه إنسان جيد» أن 


تعيش في الجنة يعني أن تختار نهايتك» وأن تختفي بنفس البساطة 
التي آتیت بهاء ربما مثل أيمن» وسأحثكم عن أيمن بسرعة.. 

كان أيمن يهرب من جده» القاسي الذي لم يكن يرحمه مطلقاً حينما 
يغلطء كان يجلده على قدميه أمام الناس» دكان جد أيمن كان في 
منطقة الحميدية, في أحد تفرّعاتها الخفية, فيما يسمونه "سوق 
اتفضلي؟» ولكن أيمن كان يأبى الضرب من جده» رغم أنه كان یتلقاه, 
ولكن حساسيته كانت من أن الضرب قائم في السوق وأمام الناس, 
حيث لا احترام له, وبالفعل بعد كل مرة يغلط بها أيمن» كان يركض› 
ويركضء هارباً من السوق إلى الأحياء» نحو الغوطة, حيث يبقى 
سويعات ليعود بعدها وتعاد الكرة. 

في إحدى الرات. كسر أيمن إبريق اللبن» وأيمن هذا كان أحمق قليلاً 
ولكنه حساس» فاستشعر غضب جده» فركض مجدداًء وركض 
وركضء وكانت الدنيا صيفاً قائظاًء بدأ أهل السوق يضحكون من 
هروب أيمن» ومن وعيد جده بصوته العالي إن عاد.. 

ركض أيمن» ورکض, ودمعه يسيل مع الریح» حتى توقف في الغوطة, 
قرب فرع من فروع بردی» تمشی جيئة وذهاباً» وشعر بعدم جدوى 
عودته, فجده ينتظرء شعر بالحرء فخلع ثیابه» وقرر أن يسبح, 
ولربما قرر أن يختفي, عائداً من الکان الذي أتى منه.. إلى الجنة حيث 
الزهر والغوطة والعصافيرء وسمك النهرء سبح عائداً إلى هناك» فهو 
لا يريد أن يعود أبداً إلى الجحيم مجددا. 


كاتب من سوريا مقيم في عمان 
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الحياة يا لها من كلمة عزيزة 


فاروق يوسف 





”يوما ما سيختفي“. أما أن بُهزم أو يُقتل فذلك ما لا يجرؤ أحد على 
توقع حدوثه. فذلك الكائن اللامرئي لا بطولة في قتله لأنه ميت. قيامته 
هي فكرة تشير إلى أن المعادلة البشرية لا تزال في جزء عظيم منها 
تخضع لقوى خفية. ما حدث كشف عن أن ضعفنا لا يزال قابلا للفتك 
بنا في أي لحظة. كان صادما أن نتعرف على أنفسنا باعتبارنا كائنات على 
درجة عظيمة من الهشاشة. 

”ليست الحرب متكافئة“ بالرغم من أن خصمنا ضعيف. فهو لا يملك 
ما نملك من أسلحة في العلم والثقافة والتقنية والاقتصاد والاحتيال 
والاتصالات. کائن لا يمشي ولا يطير ولا يرى ولا يسمع هزمنا بيسر 
أسطوري فجعلنا سجناء بيوتنا التي صارت بمثابة القلعة الأخيرة التي 
صرنا نخشی أن يكون الخصم قد تسلل إليها. 

من وراء زجاج النوافذ نتأمّل الفراغ الكوني في محاولة للنظر إلى هواء 
زفيره ونحن نعرف أنه لا يتنفس. تلك ملهاة تزخرفها الرائي. ولكن 
العدو أقوى منا. ذلك ما يؤسس لمسار مختلف للأحداث. سيكون 
على أن أفكر باعتباري أحد الناجين من الكارثة في ما سيكون علن أن 
أفعله في انتظار النهاية. ستكتب يوميات مَن نجا. ولكن لا أحد يعرف 
الشخص الذي سيكتبها. 

أنا سجين الكتابة. ذلك خبر غير سار لكورونا. لم ينتصر علن. منذ أكثر 
من ثلاثين سنة وأنا أعيش في عزلة الكتابة. ذلك ما توافقت روحي مع 
جسدي عليه. الكتابة هي اسم اخر للعزلة. ولكن عزلة كورونا هي الهام 
أيضا. أسئلة الصير تدفع بنا إلى أن نتخطى ذواتنا. البشرية كلها تقيم في 
كتاب واحد. ذلك كتاب يخط كل واحد منا سطره الخاص فيه. 

ربما سيشعر مَن نجوا بأنهم كانوا محظوظين بالتجربة. 

ذلك ما يدفعني إلى التفاؤل. ستضع البشرية يدها على أخطائها 
ومواقع ضعفها وأسباب خيانتها وتخاذلها وتجليات كذبها وستكون 
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أقوى وأكثر طهرا وأشد نزاهة. كم نحتاج إلى أن نكون نزيهين ونحن 
نكتب. ذلك ما كانوا يسمونه في عصر مضی ب“الصدق الفني“. وهو ما 
كنا نفسره على أساس ما يتضمنه من حيل لغوية تضفي على العادي 
صفات خارقة. 

في عزلة كورونا تعيد الكتابة النظر في تقنياتها التى لن تخطئ هذه المرة 
طريقها إلى الإنسان لتنقب في بشرة جلده بحثا عن تلك اللحظة التي 
ينطبق فيها منقار عصفور ضائع على صرخة ألم تطلقها نجمة عابرة. 
لقد تغيرت المفاهيم كلها. ما من شيء في مكانه. لا شيء انتصر على 
كل شيء. ولا أحد هزم جموعا. كثرة الإنتاج لم تعد نافعة والاستهلاك 
كشف عن دونيته فيما استعاد المجتمع ثقته بعبقرية أبنائه المتعلمين. 
أكتب اليوم بروح جديدة وأنا على يقين من أن البشرية تقف على أعتاب 
عصر جدید. عصر تنبذ فيه الحروب وترکن فيه العقائد بخرافاتها جانبا. 
إنه العصر الذي يعيد إلى الكتابة مجدها. وإذ آتذکر نوفالیس, الشاعر 
والفیلسوف الألاني من خلال سطرین هما ”إلى أين نحن ذاهبون؟/دائما 
إلى البيت“ فأنا أدرك أن البيت ليس سريرا ولا مطبخا ولا حماما ولا 
خزانة ملابس ولا غرفة استقبال. 

البيت الذي عادت إليه البشرية منعاً لانتشار فايروس كورونا هو ورشة 
عمل مستقبلية. لقد اهتدت البشرية إلى أجمل ما في تقنياتها على 
الستوی الاجتماعي. الفرد المسلح بقوة الحلم الجماعي الذي لا يمكن 
التعبير عنه إلا من خلال العمل. لقد صار على البشرية أن تختبر المبادئ 
باعتبارها دافعا للعمل. 

لذلك فقد استعاد الوت صفته باعتباره كذبة. 

في عزلة كورونا صارت الحياة في حد ذاتها هدفا. 


شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن 


فؤاد حمدي 
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الوجود قاعة انتظار 


حميد زناز 


اهتزت الأرض من تحت قدمی وأنا ألتقي مع ابنتي الصغرى في محطة 
القطار حيث ذهبت لانتظارها. مر آکثر من شهر دون أن أسعد برؤيتها 
ولا عادت من جامعتها كان محزما علن احتضانها وتقبیلها كما كنت 
آفعل عادة بحرارة.. وقف فاپروس کورونا بیننا سدا منیعا. ما آصعب 
أن تکون مجبرا على ترك مسافة بينك وبين من تحب. ومع ذلك 
سعدت کثیرا لا آخبرتني في السيارة بآنها ستبقی معنا في البیت طيلة 
الحجر الذي سنبداً في احترامه في الیوم الوالي.. بقاء عزيزتي کامیلیا في 
البیت سیعوضنی فرحة الاقتراب منها ورسم قبلاتي على جبینها. 
منذ حصولها على شهادة البکالوریا وهي في سن السابعة عشرة, لم 
یسبق أن عاشت في البیت أكثر من آسبوع وها نحن في الأسبوع الثالث 
معا.. نقرأ معاء نشاهد الأفلام معاء ونمزح في كل الأوقات. اذكرها 
دائما بمقولتها وهي طفلة صغيرة لا تتجاوز العاشرة. كنا نتحدث عن 
فكرة مزج الإنسان بالالة ونتائجه وغيرها من القضايا التي كان يبشر 
بها العبر-إنسانيون وكانت تلك الأفكار تبدو غريبة ومجنونة انذاك. أين 
يمضي هذا العالم؟ قالت. وهو سؤال مطروح بحدة اليوم مع ظهور 
هذا الفايروس اللعين. 

في الحجر تذكرت تلك الجملة الشهيرة التي كانت تكتب في مطلع كل 
موضوع إنشاء حينما كنا في الرحلة الابتدائية "نهضت باكرا غسلت 
وجهي بالاء الساخن والصابون وتناولت فطور الصباح...“ ويكمل 
التلمیذ حكاية بقية الیوم خارج البیت. آما آنا فقد آصبحت رجلا ماکنا 
في البیت لا آبرحه الا لأسباب محددة مرسومة على ورقة عنوانها 
"تصریح بالخروج. 

ربما اقتناعي الکبیر بفكرة العزل كوسيلة وحيدة لمكافحة الفایروس 
اللعين هو ما بعث في روحي الطاقة التي آواجه بها تلك الرغبة الجامحة 
في الخروج, آنا العاشق لرکوب الدراجة الهوائية والتجول في الغابات. 
هذا الخطر الحدق بنا آعادني إلى الأساسيات» وكأنني اکتشفت فجأة 
أن ابنتي الولودة هنا بفرنسا لا تتحدث الدارجة الجزائرية وكل آحادیثنا 
كانت دائما منذ البداية باللغة الفرنسية وتأشفت فجاة آنني لم آفلح 
في جعلها تتکلم العربية رغم آنني لم أكلمها هي وأختها الکبری سارة 
وأخوهما رفیق الا بالجزائرية حینما کانوا صغارا. ولکن لغة الولد 
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تتغلب دائما في النهاية على لغة الأم والأب. 

سألتني کامیلیا في اليوم الثاني من الحجر وابتسامة ساخرة تعلو 
محیّاها: نحن نعرف بنك تفضل تحریق الجثث على الدفن الكلاسيكي. 
و لکن أنت شخصیا ما وصيتك؟ ضحکت وسألتها هل آنت خائفة على 
حياتي من الفایروس يا عزيزتي؟ إن مٿ هنا في الغرب آوصیکم بحرق 
جثتي وان غادرت الحياة في الجزاثر لن یکون لي خيار آخر غير أن آدفن 
ككل الجزائريين بجانب آبي وأمي بمقبرة بلدتي. على الرغم من حياة 
الحجر وتهدید الفایروس وبعد ابنتي سارة التي تعيش بأميركا اللاتينية 
ورفیق الساکن في مدينة بعيدة عن مقر سكناي» فأنا مطمئن ومرتاح 
البال لکونهم أكثر مقاومة لهذا الداء بحکم سنهم. وتلك من حسنات 
هذا الفایروس الخبیث الطمئنة لقلبي. 

ومع کل ما يترتب من تغییرات في برنامجي الیومي ومحدودية الکان 
الذي آتحرك فيه وحدود حريتي جراء هذا الحجر الضروري» آشعر 
بأنني في إقامة جبرية ناعمة مقارنة بکل الذین آمضوا جل حیاتهم في 
السجون والعتقلات العربية الرهيبة. لقد قرأت معظم الشهادات التي 
نشرها من مروا بتلك التجارب الفظيعة والتي ذاقوا فیها ما لا یطاق 
من التعذیب والتنکیل والاهانة. اطلاعي مبکرا على ذلك التحمل القاوم 
للطغیان كان له الاثر الکبیر على نفسيتي وآشعر بأن ذلك ساهم في 
جعلي قلیل التشكي واکثر تحملا لصاعب الوجود بل وأعتبر نفسي 
محظوظا. 

لست مکترثا بتهدید هذا الفایروس ولا آشعر باق قلق لأنني مؤمن 
بالعلم ولي ثقة عمیاء في العلماء ومتیقن بأنهم سیجدون الدواء 
الناسب لانقاذ البشرية. كنت خائفا من حدوث عطل الكتروني عالي 
عظیم قد يهر حركة الحياة في العالم بشکل عنیف ومفاجی ویخلف 
ملایین الضحایا آرضا وجوا وبحرا, فجاء الخطب من فایروس ووهان 
الصينية لبخلط الاوراق ویحدث كارثة صحية. 

من حسن حظنا آننا لا نعيش في عزلة رغم الحجر بفضل الانترنت 
ووسائط التواصل الاجتماعي.. آتجاذب آطراف الحدیث کل یوم مع 
سارة ورفیق صوتا وصورة عبر الفایبر والواتساب..نقضي آحیانا السهرة 
معا رغم آنف السافات» نسرد على مسامع بعضنا تجاربنا في الحجر 


فوّاد حمدي 








وحیل كل واحد منا في مکافحته اليومية للضجر والکسل البدني 
الفروض. نتبادل النکت حول کورونا ونعلق على قراءاتنا. تحدثنا في 
سهرة كاملة عن تفاصیل رواية الطاعون.. كأننا الیوم من شخصیات 
آلبیر کامو التي تتصارع مع عدة غير مرثي في مدينة وهران. آصبحنا 
كلنا نسكن وهران مع کورونا الذي جاءنا من ووهان كما تقول ضاحكة 
سارة من المكسيك. 





حينما أنظر من النافذة وأرى الدنيا مضربة في سكون رهيب ينتابني 
شعور عميق بالعبث واللاجدوى أحيانا. صمت العالم اللامعقول كما 
يقول كامو لم يعد في كتب الفلسفة وإنما في متناولي وعبر نافذتي. 
أصبح الوجود مجرد قاعة انتظار. 
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سيد العزلة 


آمال بشیری 


جعل زمن الأوبئة البشر یرکضون بهلع نحو ذواتهم دون أن یدرکوا 
ذلك أو على الأقل دون وعي منهم إلا فيما ندر» في الحقيقة فان العزلة 
مهنة العقلاء. 

یمارس البشر غريزة الخوف من الفناء بشراسة» بعنف» فحجروا على 
آنفسهم» وحجر علیهم لكي تشل عقولهم في منطقة غامضةء وقلقة, 
منطقة بين العزلة لا جبارية التي لا یعرفونها عادة» ومنطقة خصوصية 
الا خر الصاحب لهم في عزلتهم الضطربة. 

لکنهم لو عرفوا فقط بآن لا آحد منا سیخرج حیّا من الحياة, لا آحدا 
منا سیفلت من الفناء حتی لو بعد حین! سیصبح للعزلة معنی اخر» 
معنی الزهد والاکتفاء. 

"کورونا" هذا الفایروس الذي قلب موازین القوی» وشل حركة العالم» 
آتی لیکشف ضعف البشر رغم کل تلك القوة العنيفة التي استخدموها 
ضد بعضهم البعض, على شکل حروب وغزوات واستعمار وإبادة, 
وضد الطبيعة» وضد الحیوانات. 

فتك البشر بجمیع الکائنات الحية الأقل قوة, ومقاومة منهم حتی 
ظهر هذا الفايروس الذي سيفتك بهم وینتقم لهذه الکائنات الضعيفة› 
ويعيد للحياة أصلها الأول حقيقتها الأولى» حقيقة الكائن التوحد مع 
نفسه, المحاكي للطبيعة العظيمة, الضطرب أمام معجزات السماء. 
فايروس كورونا "سید العزلة" ضغط بمحض الصدفة ربما على زر 
الحقيقة معلنا نهاية عصر ”الهمجية التحضره" وبداية عصر الکائن 
البشري الضعيف الذي عليه أن يحترم باقي الكائنات الحية دونه, 
بشرق جديد يحمل بداخله مفاهيم أخلاقية مرسخة, يتعامل مع 
الحياة بمنطق القلب وبلغة الإنسانية» بشري خال من الخطاياء 
مشبع بالبراءة وباحترام الحياة. 

أمام كل ما يحدث في العالم» أعيش عزلتي بهدوء وسلام» سلام 
داخلي نحتته الوحدة الاختيارية التي أعيشها منذ السنوات الأخيرة, 
تلك العزلة التي تحررك من أي ارتباط, من أي اصطدام» من أي 
خذلان» عزلة تعزز مكانة نفسك في قلبك» وتنشر البهجة حولك 
وبداخلك» هي تلك العزلة التي علمتني كيف اعد الأيام على آنها جواهر 
ثمينة على أن أستمتع ببريقها. 
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لعزلتي مكانان» مكان في الروح والثاني في بيتي» عالمي الذي يحرص 
على تشذيب ذوقي» أين تنتشر تفاصيل حياتي بين كتبي وبين النباتات 
التي لازلت أدللها فقط لكي تبقى على قيد الحياة, بين تفاصيل الطبخ 
الممتعة وسماع الوسیقی, بين الرقص لوحديء بحذاء الفلامينكو الذي 
اشتريته ذات زمن من ممر الأحزان بغرناطة, وبين الأفلام السينمائية 
التي تتعبني حتى تمنحني فليما أقع في عشقه لمجرد ألوانه وحجم 
إضاءته البديعة التي تبهرني. 

أراقب الوقت يم على وقع شراسة فايروس ليس لديه شفيع سوى 
التعقيم والعزلة والخوف» استيقظت ذات صباح على آخبار تنزع 
بطانة القلب من شدة هولهاء اجتاح فايروس كورونا العالم بعد ما 
كان مجرد مزحة صينية من المفروض أن يطويها النسيان دون خسائر 
تذكرء لينقلب الوضع إلى مشاهد بشر يتساقطون في الشوارع مثل 
الذباب» إلى آروقة مستشفيات العالم المكتظة بالرضي, بالمشرفين على 
الوت, لم يعد هناك مجال للاستخفاف وعلى العالم أن يستنفر» أن 
يشذبء أن يخاف» أن ينعزل! 

وعلن أنا أيضا أن أعيد النظر في التعامل مع الأكياس البلاستيكية» مع 
محلول الكحول» إعادة النظر في نوعية الهواء الذي ينفثه الکیف» ومع 
نظافة مقبض الباب وكعب حذائي, بعدما كان كل ما يهمني في السابق 
هو البحث عن سبب الحبء والتأمل في لون الوردء ومجادلة فلسفة 
الأديان» وتاريخ الحروب والفن» وصناعة السينماء والكتابة الروائية, 
وخطط السفرء ورائحة سكك الحدید» تحولت يومياتي إلى الإسراع في 
تعقيم البيت وإلى جرد المؤون وإلى الاطمئنان بأن الحياة ستستمر كما 
كانت من قبل لا غبر! 

تشعرني يوميات الحجر المفروض بأن الرزنامة لم تعد ذات قيمة» وبأن 
الحقيقة الطلقة التي لا بد من التشبث بها هي البقاء على قيد الحياة 
بأقل أضرار ممكنة وبأن رفيقي في البيت هو المرآة التي أرى فيها نفسي, 
وهكذا ندخل في لعبة السلطة والتسلطء فالأكثر خوفا هو الأكثر حذرا 
وبالتالي هو الأكثر تطلبا للحماية من أي احتمال للعدوی, هو الأكثر 
تسلطا لراقبة إجراءات التعقيم» ومتابعة التنظیف» ومسح آثار لكل 
حذاء أو كيس» أو علبة تأتي من الخارج! 


فوّاد حمدي 





يوم بأكمله یبدد في الدفاع عن النفس ضد الفایروس غير الرثي» ضد 
شبح صامت» لكن مع استمرار الحجرء و حراسة زوجي على التعقيم 
التام والستمر للبيت» مع برودة أعصابي التي تخجلني أمام هذه المأساة 
التي تهدد البشرية» لحظت فجأة بآنني لست معنية بخوف البشر 
من هذا الفايروس الفتاك» لأنني من قبل أعتبر نفسي سيدة العزلة, 
والحبة للخلوة» وصاحبة فلسفة الترك والاستغناء, لهذا تساءلت 
ماذا يوجد في الخارج لكي يشعر البشر بكل هذا الغبن بسبب الحجر 
الفروض عليهم؟ لاذا لا يستطيعون البقاء في بيوتهم التي من الفروض 
أن تكون جنانهم الخلابة؟ لماذا يخاف هؤلاء من العزلة؟ وحاولت أن 
آفهم لماذا مبداً القطيع هو الأصح لدیهم؟ 

یکمن الرعب من العزلة في الخوف من مواجهة الذات» في التعرف 
عليهاء في مساءلتهاء في الحفر في الذاكرة» في تأنيب الضمیر» في 
الاعترافات القاسية لو تحلی الواحد منا بالشجاعة الكافية لذلك» لهذا 
أسمي “ كورونا“ بفايروس الحقيقة» ومطرها الذي يجعلك مرغما 
على مواجهة نفسك واکتشاف من حولك ومعرفة مدى تشبثهم 
بالحياة ومدى حقيقة غرائزهم ومدى أنانيتهم. 

في هذا الجو الوبوء, أغلقت حجر القلب» وعقمت الذاكرة من أي ألم 
تركت الفصل الثاني من الرواية التي أكتب منذ أشهر على حافة الوقت 
لأن بطلها غير معنن بما يحدث الآن» غير معني بالفايروس ولا بغرائز 
البشر ولا بالحجر الصحي, تركته عمدا معلقا بين اليقين وبين كل 
الاحتمالات إلى ”حين ميسرة". 

لكن ثمة شيء بداخلي أغرقني في العزلة اللونة» في الأصباغ البهية, 
واللوحات التي تجرأت على تلطيخ بياضها كما اتفق باللون الأسود 
الذي يشبه ذاك الشخص الذي يشعرك بالهيبة لكن دواخله هشةء 
وباللون الذهبي الذي يشبه نصف غمزة لامرأة لعوب تخاف من عقوبة 


/ 


السماء» رسمت دوائر على أنها أفكار ترحل عبر الجرات» ومدن غارقة 
في ضوئهاء رسمت بعشوائية طعم الخوخ والمشمش كما أتخيله خارج 
الواسم» وبسذاجة الأطفال صورت ورودا باهتة تقاوم الظلام لتهرب 
نحو الضوء. 

اعتمدت خطة أعتقد فيها ولو قليل من الذكاء. تعتمد على الترك 
والاكتساب: 

الرسم مقابل عصيان شخصيات الرواية قيد الإنجازء التعقيم مقابل 
الخوف من المرضء» مديح الصمت مقابل ثرثرة القلب» الهدوء مقابل 
أنانية الآخرء الاستغناء مقابل الرغبة الملحة بأن تخلع الماسك الواقي 
من على وجهك لكي لا تشبه أحدا في خوفه. أن تشرع أبواب قلبك 
مقابل غلق أبواب بيتك أمام عابري السبيل» أن تراقب الوقت يمر 
برضا مقابل أن تفكر في الفناء» أن تتأمل كل التفاصيل حولك آمرا آناك 
بالاسترخاء, لتنصت لنبضات قلبك وسط هذا الفراغ الهائل» لتشعر 
بسرعة جريان دمك في عروقك. 

على أن أستمر في البقاء كما أشتهي رغم هذه العزلة التي لم تعد اختيار 
الحكماء لأكتب أكثر وأتكلم أقل» من أجل أن أرسم بسذاجة لتزیّن 
اللوحات الملونة جدران الروح» لكي أحلم أكثر رغم فزع كورونا الذي 
اغتال في لحظة فارقة وهم قوة المتجبرء ووهم ثراء الأغنياء, فايروس 
الحكمة الذي أنصف الفقراء في الموت وليس في الحياة, علّم الأطفال 
كيف يرقصون رغم الحمى التي تلهب أجسادهم الصغيرة, هذا 
الفايروس الذي أفرغ أىّ سلطة من محتواهاء وأعاد التبجيل لأيادي 
القدرء فايروس أعطي للبشرية الدرس الأول والأخير فلا أحد منا أقوى 
من الحياة! 


كاتبة من الجزائر 
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كيف يواصل الزمن انسلاله من بين یدی 


لا أكاد أبالغ إن قلت بأثني أشعر بأني في سباق دائم متجدّد مع الوقت, 
أدور في دائرته» أشعر بانسلاله من بين يدي كأنه نقطة ماء تنسل 
هاربة وأنا أحاول محاصرتها والتحضل على ما أمكنني منها. أحياناً 
أمازح من حولي بالقول لو أن بالإمكان شراء بعض الوقت من أولئك 
الذين يشعرون بأنّ لديهم فائضاً منه, أو مَن يشعرون باللل وأنّه ليس 
لديهم ما يفعلون. أغبطهم نوعاً ماء وأشفق عليهم في الوقت نفسه. 
الزمن؛ هذا الذي يشكّل سزاً من أسرار الكونء لطالا شغلني, 
وأسرنيء وجعلني في لهاث دائم أرنو إلى خيط بداية جدید, أو خط 
نهاية مرحلن» كل مرة» يظلٌ سبّداً وحده» مهما حاولت فهمه, أو 
التكيّف مع تقلباته وآطواره, أو تطويع نفسي وفق المتغيّرات التي أجد 
نفسها واقعاء أو ملقيّاً في أتونها.. 

ولا أدري إن كنت سأبالع بالقول له بالكاد تغبّر شيء بسيط في دورة 
حياتي في العزلة والحجرء فبرنامجي الیومی مليء دوماً بالانشغالات, 
وأعمل على سرقة بعض الوقت من نفسي حين أسترق متعة الخروج 
مع صديق من دون أن أشعر بأنّي مضغوط, وأنّ كثيراً من الأمور تنتظر 
أشعر بأني محاصر بالوقت» وبأني ملاحق بأمور معلقة تنتظرني, ولا 
ب لي من الالتفات إليهاء وإيلائها بعض الاهتمام» وبعض الوقت الذي 
يفترض أن أقتطعه من دورة الزمن المنسلة الهاربة التي آلهث وراءها في 
سيناريو يومي يكرّر نفسه منذ أكثر من عقدين من الزمن. 

أشعر بالتوثّرء ينتابني القلق» أستوحش ف كثير من الأحيان حين أكون 
ضمن الجماعة أو في مجالس عامَة» وأعود للهدوء والتصالح مع 
الذات والزمن حين أنفرد بالكتاب» وأنغمس في عولمه» تتبدّد الوحدة 
حينهاء يتبدّد الاستیحاش, ویتحوّل إلى عالم مزدحم بالجماليات التي 
أحاول التقاطها والتنم بها.. 

العزلة نعمة بالنسبة إِك» تعني مزیدا من الوقت للقراعة والكتابة, 
ومزیدا من الترفیه الفقود» بمتابعة آفلام سينمائية أو الاستماع إلى 
موسیقی آشتاق إليها وآفتقدها» ناهيك عن إيقاف تيار الحياة الجارف, 
والاستمتاع بساعات هدوء بعیداً عن ضجیج الدينة الذي لا یخلو من 
جمالیات بدوره حين تکون قادراً على ضبط علاقتك معه , من دون أن 
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تکون مرغماً على الغرق فيه أو الانسیاق وراء جنونه. 

آقضي ساعات طويلة في العمل, وبعدها آحاول التواصل بشکل یومی 
مع بعض الأصدقاءء ولاسیما آتني مسکون بشعور دائم بالتقصیر 
تجاههم. ذلك أني مقلْ في التواصل, آکره محادثات الفیدیو» أمل 
سريعاً من الکالات الطويلة» أضيق ذرعاً بالتفاصیل, وأكره أن أبدو 
کمن يحاول التهرّب من التواصل والهاتفة والمحادثة والاستمتاع. 

في السنوات العشر الأخيرة, أشعر بأني كائن آونلايني» معظم حياتي 
أقضيها في علمي» النفتح على العوالم والأصدقاء من خلال التواصل 
عن بعد» وقبل ذلك أنكباء حين كنت في مدينتي وبين آهلي وأصدقاء 
الطفولة ومحيطي الاجتماعيّ» كنت أشعر بان الوقت ينسل بطريقة 
مرعبةء لذلك غالباً ما كنت ألوذ بالعزلة لأتمكن من انجاز ما خطط له 
وما ينتظر مني إتمامه. 

تفرض العزلة المستجدة,. كونها مفروضة. وليست اختيارية كما 
تعوّدت عليها سابقاًء طقوساً جديدة بدورهاء ذلك أنّ علي أن أراعي 
متطلبات الأسرة» ولاسيما أنْ بنتن ؛ هيفي وروزء توقفتا كغيرهما عن 
الذهاب للمدرسة, ودخلتا معنا في عزلة اجبارية, ولا يمكن للأطفال 
تفهّم موجبات العزل كما يجب» وتكون طفولتهما أكثر غلبة ومطالبة 
بأخذ حقّها من الوقت الفترض. 

آتمعن في الهدوء لاجبارق الذي فرضه الفایروس على هذا الکوکب» 
وکیف أن التوقیف المؤفت یخدم البيئة» ویمنح الناخ رئات للتنقس» 
عسی أن تداوي الطبيعة بعض جراحها الناجمة عن عبث البشر بهاء 
وآذکر کم كان إقناع بعض العابئین بالبيئة بتهدئة جزء من عبثهم 
ضرباً من الاستحالة» لكنّ إذعانهم لاجتیاح الفایروس وهجومه يبدو 
لي تحطیماً لذاك الغرور المجوج, وایقافاً لهم عند حدّ كان يجب 
عليهم تفقمه قبل وقت طويل. 

مسافة الأمان التي أكرّر لنفسي الحديث عنهاء والتي تشكّل تفصیلاً من 
تفاصيل السلوك الحیاتن, تلغى في واقع العزل, فلا مسافة ولا أمان, 
يكون الذعر جائماً على الصدورء وطائفاً في الأجواء» يحوم من حولنا 
مرعباً إيّانا وفارضاً شبحيّته التي تطغى وتستبدٌ وتمحو أيّ مشاعر 
بالأمان وسط لعبة الذعر اليومية التي تسبّرنا بطريقة أو أخرى.. 


فؤاد حمدي 





أفكر كم کشف لنا هذا الفايروس المستجدٌ هشاشة عا مناء هشاشة 
التكنولوجياء وكيف عرّى التجبّر البشرق» وأظهر ضعف الإنسان, 
وصغره» أمام هول ما تحمله الطبيعة له, وما يمكن أن يدمّره من 
مجهول لا يعلم کنهه» وفضح مزاعم البشر بالتفوّق والعظمة, أعادة 
ترتيب الأولويات» ووخد البشر في سبيل هدف واحد» لأنهم وجدوا 
أنفسهم معرّضين لحرب ضة البشرية» وأمام فايروس لا مرت يغلق 
العالم» ویتسیّب بكوارث إنسانية واقتصادية عليه. 

يبدو أنّ البشرية تكون بحاجة لهزائم من هذا النوع بين وقت وآخر» كي 


۴ 
e‏ ی ۳ 1 
۳ ا رن | 
كر ا 509 
بر لر 


تدرك حجمها الحقیقی, ولا تبالغ في تألهها وزعمها الوصول إلى قمم 
العظمة. الفایروس جرح الجبروت البشرق وفضح عریه, آظهر للعالم 
أنه عارٍ آمام الحن والکوارث» وأنّ عليه التأذب آکثر حين یقف آمام 
الطبيعة وقوّتها الخفية وآسرارها الخبوعة. 

يشعر الانسان بنفسه أنه مركز الکون» ولکن في حالات کهذه» یکتشف 
خیبته وضعفه» وأنّه مهما ظنّ بنفسه بأنّه عالم کامل» وجرم متکامل 
عظیم, الا أنه يمكن أن يقع صريعاً على هامش الزمن» وق دورة من 
دورات الحياة, بکل بساطة» ومن دون أن يشكّل وجوده أو غيابه أىّ 
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علامة فارقة في رحلة الوجود الأزلية الأبدية التي لا يصمد في وجهها أي 
فرد مهما بلغ من قوّة أو جبروت. 
التهدیدات تحاصرنا كذلك بشكل دائم» فكلٌ ما حولنا يمكن أن يكون 
مصدر تهديد لناء وان كان يوحي بأنه موقوف أو موجود لخدمتنا 
وراحتناء لا تحمل تهدیداتنا الوجودية معناء ما ةو عامل امان قد 
ینقلب إلى تهدید, وذلك في سياق الوجود الهش الذي یفتقر لقَوّمات 
الصمود أمام الکوارث الجهولة والتي یمکن أن تجتاحنا في أ وقت 
لتقلب مسار حیاتنا وتسجننا في مخاوفنا القاهرة. 
آقول لنفسي أحياناً غتّني فقدت شعور الخوف من التهدید بالوت في 
وقت سابق, وقبل أكثر من عشرین سنة» حين مررت بتجربة قاتلة, 
تجربة حرق کادت تودي بي آثناء خدمتي الإلزامية, أجبرتني على 
الکوث في الشفی حوالي عامین» وما تزال تداعیاتها وتأثیراتها الجسدية 
والنفسية حاضرة معي يومياًء وكأ الحرق كان بالأمس» ولیس قبل 
عقدين من الزمن. 
بعد تلك التجربة آشعر أن أي لحظة أعيشها هي هدية من الحياة إلڻء 
وأنّ علن أن أكون ممتنا لأني ما أزال أعيشء وأنّي عدت من الوت لأحيا 
وأسترق ما يمكن من جماليات ومتع» بعيداً عن تعكيرها بالخوف الذي 
يسمّم الحياة» لذا فأحاول أن أقنع نفسي أنّ الخوف يشوّه النفس وأني 
علي ألا أستكين لسلطته الدمرة. 
الرعب من المجهول المترتص بنا شبح دائم» الخوف يعيد الاعتبار 
للحياة نفسهاء والکوابیس الواقعية تکشف فداحة الخيبة الطافية: 
والخسارة العقمة» وعسی أن یکون تفتّي الخوف آداة لتجمیل الحياة 
ولیس انذاراً لتلويثها بالکراهیات والعنصریات والأحقاد والجرائم 
أن یفرض الفایروس سلوکیات جديدة تمخي بالانسان نحو مزید من 
الحبة للآخرء لأنّ الصير الشترك یجبر على التسامي على الخلافات 
ولاحقاد» ويملي توحید الجهود للإنقاذ» فمرکب الحياة یمکن 
أن یغرق لأيّ سبب, ولن تنفع الذرائع التي یسوقها البعض بتلانی 
الخسارة أو تخفیف وطاتها.. 
وحدة الصير الانساني تحت تاريخ وجودق أمام البشرية التي تواجه 
حرباً ضروساً من فایروس لا مرثيّ يمرئي لها صورها وتاریخها وخیباتها 
وکوارثها, ویساعدها على بلورة مسار جدید مختلف» عسی أن یکون 
هناك اعتبار ماء وتقدیر لقيمة الحياة التي تم الاستهتار بها كثيراً في 
الحروب والأزمات الفتعلة. 
اسأل نفسي: من آنا ق هذه العمعة, وآین يجب أن آکون, ما هو 
دوري» وما الذي يمكن أن أقوم به! 
أقنع نفسي بعدها أثني في هذه الحرب ألعب دوري بالبقاء معتزلاً 
مستكيناً في الحخر, مترقباً ما ستبدعه العقول العظيمة في هذه 
الواجهة للتغلب على الوحش الذي يفتك بالبشرية. 


روائي وناقد من سوريا مقيم في لندن 
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بداية النهاية 
يوميات الهجرة إلى الداخل 


ممدوح فزاج التابي 


في الأصل آنا کائن يعشق الوحدة. انعزالن بالعنی الحرفي للکلمة. 
آهوی الکوث وحيدًا لفترات طويلة» ربما لا آخرج من البیت الا 
اضطرارًا في بعض الأحيان. وف البيت لا آتجوّل في الساحات الفتوحة, 
أكاد آحصر نفسي في موقع ضیق للغاية. حيث آعزل نفسي في غرفة 
مُستقلة داخل الشقة, وأغلق على نفسي باب الغرفة التي آمارس فیها 
عملي» هکذا أصير معزولاً خلف آبواب موصدة, تبداً بالباب الخارجي 
للعمارة, مرورًا بباب الشقة الرئيسي, وصولاً إلى باب الغرفة الخاصة 
بي. فکما تقول آولیفیا لاينغ في الدينة الوحيدة "بامکانك أن تکون 
وحيدًا في أي مدينة» ولکن هنالك نكهة خاصة للوحدة التي تعیشها في 
مدينة وأنت محاط بالملايين من البشر“» وحدتي هنا بارادتي. فأنا موقن 
أن بالخارج بشر یحیطون بي. هکذا كنت أصنع شکلاً لعزلتي» شكلاً 
يُغنيني عن العالم: 

في بيتي! (أمل دنقل). 


الثلاثاء ال17 من مارس 2020 
(فايروس كورونا: حالتا وفاة و30 إصابة جديدة ق مصر واصابات فى 


ع ۰ 


الكويت والعراق والأردن وتونس - موقع 88٤٣‏ العربية). 


مع انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد ”كوفيد - 19”,. صارت 
الغزلة آمزا إجباريّاء بفعل قرارات حكومية» تنظر لصالحنا العام 
لأوّل مرة. وبذلك لم أعد معزولاً بإرادتي» بل صرت مجبرًا على الإقامة 
الجبرية في العزلة, وهذا فارق كبير. لم أختر عزلتي وأنا وسط البشر 
كما كنت من قبل» بل صرت وأنا والبشر في عزلة إجبارية» وضعتنا 
جائحة الفايروس في قوقعة واحدة, أنا الذي أهرب من المجموع صرت 
مع الجموع نعيش العزلة» مثلي مثل البطل براين في فيلم ”حياة 
براين“» فبراين دائمًا يمثل الفرد في مقابل المجموع, إلا أنه فشل في 
إقناعهم بهذا بصيحته: ”أنتم أفراد!“ كانوا يقابلون صوته بأصوات 
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جماعية ”نحن أفراد جميعنا!“ 

يجدّد صراخه ”عليكم أن تكونوا مختلفين“ لکن يهتفون ”نحن 
مختلفون جميعًا“ الآن الصوت النشاز الذي كان يخرج ويقول أنا لست 
فردًا تارة, أنا لست مختلفًاء كخروج عن المجموع ذَابَء وصار الجميع 
يمتفون ”نحن أفراد جمیعنا محاصرون ومعزولون“» بعد أن صار براح 
العالم كله ينحسر داخل المنزل» بل یتقلص داخل النزل إلى مساحات 
ضيقة جدّا, حالة من التقوقع داخايًاء بل زاد الأمر سوعّا بالنسبة إن 
کمغترب بعید عن آهله ووطنه, آنني صرت منعزلا عن عالین عالي 
العيشي» وعالم الوطن, فبدت فكرة العودة إلى العائلة بعد انتهاء 
الامتحانات مهددة» وفي عالم الغیب. هنا وقعت في حصارین, الحصار 
لم يعد حصارًا عن الشارع تفادیا للعدوی» بل صار حصارًا عن الوطن, 
أشبه بعالق بعدما توقفت حركة الطيران والعبور والمرور من هنا إلى 
هناك. فلم يعد يُجدي قول محمود درويش وهو يصرخ "حاصر 
حصارك" أي حصار أحاصر الآن» وكيف أحاصره؟ وان كان لم يبق 
لي سوى الجنون فالشعور بان الذين تحبّهم بمنأى عنك» بل هناك 
حواجز تحول دون الوصول إليهم» يقترب من معنى "آنهم ذهبو. 


الخميس 191 من مارس 2020 
(ضغوط على الیابان لتأجيل أولمبيادهاء والامارات تعلق جمیع الرحلات 
الجوية - وکلات الأنباء). 


في لحظة واحدة توقف العالم تجمّد کل جزء متحرك فیه, وهو ما 
يعني تأكيدا اعنی الحياة السائلة التي اعتبرها البولندي زیجمونت 
باومان تماثل "تماما الجتمع الحدیث السائل“» فهي لا یمکن أن 
تحتفظ بشکلها ولا تظل على حالها وقتّا طويلاً. كما أنه يشير إلى أن 
الحياة السائلة "هي حياة محفوفة بالخاطر يحياها المرء في حالة من 
اللايقين الدائم”. كانت نبوءته التي مثلت آشة هاجس ساوره في تلك 
الحياة هو الخوف من أن تأخذه على حين غرّة. وهو ما حدث, غزانا 
کورونا على حين غفلة» أصابت حياتنا الصاخبة بلحظة سكون وصمت 
وترب رهيبة في إشارة مرور, ظلت الإشارة حمراء» لا تسمح بالعبور, 


فؤاد حمدي 


الكل عالق, لا يجتاز الخط الأبيضء صار عاله مُحدّدًاء ومرتبطا بتغتر 
اللون الأحمر إلى اللون الأخضرء لحظة العبورء لكن مع الأسف, 
تجمدت الإشارة عند اللون الأحمرء وأعلنت أنها لن تتغیر» وعلى 
الجميع أن يتعامل مع الواقع الجديدء وفق هذه المستجدات. 


الجمعة ا(20 من مارس 2020 
(بكاء مذيعة برنامج «ع12011ع1] ع205» على الهواء بسبب كورونا - 
الرأي نيوز). 


فى البيت حياة 
التحوّل من حالة الحركة والرح إلى السکون والصمت, لم :يكن بالأمر 
السهل» کثیرون لم یتقتلوا فکرة الانعزال الذاتي» والهجرة إلى الداخل» 





حتی حدث لانعزال الإجباري» بعد فرض قوانین حظر التجوال 
الصارمة بالتزام البقاء في النزل. شرکات الحمول آرادت أن تبث رسائل 
طمأنة» على نحو ما فعلت وسائل الاعلام الختلفة التي اتخذت 
إجراءات مکثفة؛ للتوعية بمخاطر النزول والتكدّس في الأماكن العامة 
كوسائل المواصلات أو الأسواق والمتنزهات. حالات من الرعب اكتست 
ملامح الناس في الشوارع» ظهر من أسفل الکمامات» رعب محفوف 
بصمت الترقب عما بعد. 

شركات الاتصالات سعت إلى بث رسائل طمأنة» ومؤازرة» فوحدت 
شعارها وغيرته إلى جملة بقدر ما كان غرضها الطمأنة إلا أن العنی 
نقيضها تمامًا. تغئر شعار شركة "11112611" إلى شعار جديد 
هكذا: “17213 “Evde Haya‏ الشعار يشير إلى أن 2 البیت حياة, آو 
الحياة في البيت“. المعنى الإيجابي يخفى معنی سلبیّا مضمرًا ومستترًا 
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يوحي بالرعب» وهو ما وصلني وسط المعنى الایجابي. الحياة يقابلها 
الوت والهلاك» الحياة في داخل البیت» إذن الموت والهلاك في الخارج. 
إلى هذا الحد صار الخطر قريبًا. أيّ رسائل طمأنة هذه التي تقول لي لا 
تخرج لأن في خروجك موتك. 


0 مساء الجمعة ا(20 من مارس 2020 
رسالة من رئاسة الجامعة. بتحويل الدروس لطلاب الجامعة إلى 
دروس الکترونية» عن طريق التعليم عن بعد. 


السبت ال21 من مارس 2020: بداية عطلة الأسبوع 

(إجراءات حازمة: شراء مستلزمات الأسبوع من الماركت/عدم الخروج 
من البيت/مشاهدة إعادة المسلسل التركى 8884373 السد) 

ال21 من مارس 2020 ۱ 


"من الذي يجب أن یخضع لفحوصات الفایروسات التاجية“ (فخر 
الدین کوجا وزير الصحة التركي). 

عجوز تركية من مدينة أسكي شهيرء تدعو قوات الدعم التركية, لأكل 
العنب الذي ينمو في حدیفتها. (عن موقع 0ط60). 

انتقلنا من موقع الشاهدین. إلى موقع الفعول فیهم. من قبل كنا 
مجرد متفرجین ومشاهدین لا یحدث في العالم من کوارث طبيعية 
مثل الفیضانات» والسیول» أو حتی الحروب الدائرة بجوارنا بفعل 
البشر والدکتاتوریات» كما في سوریا والیمن ولیبیا, كنا نشاهد مناظر 
الخراب والدمار التي خلفتها الحروب, بلامبالاة. أحيانًا بعد السأم الذي 
تذیعه القنوات لاخبارية. نغیر القناة وننتقل إلى البرامج الترفيهية. 
لحظة واحدة فاصلة بين حالتین؛ حالة رعب مما نشاهد, قد یقابلها 
تعاطف على نحو ماء لکن لن تتجاوزه إلى ردة فعل» أو عمل حقيقي. 
ثم لحظة استرخاء ولامبالاة وانغماس ف الترفیه. فالشيء المطمئن أن 
الكارثة بعيدة عنًا. 

اختلف الأمر هذه الرة تمامّاء الكارثة صارت تلاحق الجميع» تساوت 
الدول الرأسماليّة مع ضحايا الرأسماليّة, الأثرياء مع الفقراء» الرؤساء 
مع المرؤوسين. العنی الإيجابي الوحيد لهذه الازمة, أننا جميعا في 
مركب نوح (مع الفارق) فالسفينة "تيتانيك" كان ركابها من الصفوة 
فقط. حالة الهلع التي أفرزتها العولة» صارت تؤكد ما أعلنه كارل بوبر 
عن ”المجتمع الفتوح؟» لكن انفتاح العالم هذه المرة كان على الخوف 
والرعب. هنا يتحقق الانفتاح الفاسد للمجتمعات بفعل العولة 
السلبيّة. فلأول مرة يصير معنى الوحدة البشرية التي جلبتها العولة 
كما يقول ميلان كونديرا في أنه ”لم يعد هناك مكان للهروب“. ولم 
يعد بمقدورنا إلا أن نردّد ما كان يقوله سارتر ”أيّا كان ما نفعله, فإننا 
نتحمل المسؤولية عن شيءء لكننا لا نعلم ماذا يكون هذا الشيء“ء فلا 
صوت براين مُجديًا هذه المرة» ولا الصوت النشاز الذي أراد أن يعلن 
عن استقلالیته! 
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انكماش 

الأحد ال22 من مارس 2020 

فنانو الغرب يغنون النشيد الوطني, ويطلقون حملة # معاك_يا بلدي 
أحاربة فايروس کورونا 

فتاة آردنية» تخرق حظر التجوال بالرقص في الشارع. 


حقيقة لم نكن مُستعدّين لهذا الواقع» لاول مرّة نفشل مع التعامل 
مع الواقع الأرضي لا الواقع الافتراضي, الواقع الجديد الذي صار 
افتراضیّا, بدخولنا جميعًا غرفة محكمة» مراقبة وكأننا في دولة الأخ 
الكبير عند جورج أورويل. يكفي أنك ترى كل شيء آمامك, لكنك 
محروم منه, لا تستطيع أن تلمسهء ممنوع أن تقبّلَ أحبتك» أو حتى 
تشاركهم فرحتهم بالأحضان. مثل العالم الافتراضي» مع دخولنا 
عصر الثورة الرابعة» وهيمنة وسائل التكنولوجيا على حياتناء کم من 
الأصدقاء لدينا على صفحاتنا الشخصيّة, على فيسبوك أو إنستغرام 
وغيرهاء لكن أصدقاء عن بعدء وظائف الافتراضي - مع الأسف - 
انتقلت إلى الواقع» فصارت سياسة التعامّل عن بُغْدء هي السائدة, 
الأهل والأبناء والأصدقاء حولك» وبجوارك» لكن ثمة شرائط جديدة 
في التعامل» ثمة مسافة فاصلة آثناء الجلوس, ممنوع الاقتراب, 
ممنوع اظهار الاعجاب. والحبٌء صرنا نتعامل بالرموز. التي كانت 
محور علاقتنا بالآخر الافتراضي» صارت الايماءة دلیلاً على الشاركة 
الوجدانيةء والتربیت بالید على الکتف بدیل عن الصافحة. وضم 
قبضتي الید» دلیل على المؤازرة» وارسال قبلة هوائية تعبیر عن مشاعر 
الحث الفياضة. 

في تلك اللحظات صار لکلمات آمل دنقل» معاني آخری غير تلك التي 
وردت في سیافها: 


"آترك کل شيء في مکانه: 
الکتاب, والقنبلة الوقوتة 
وقدح القهوة ساخنا» 
وصيدلية النزل» 

وأسطوانة الغناء 

والباب.. وعین القطة الباقوتة 
آترك کل شيء في مکانه. 
وأعبر الشوارع الضوضاء 
مخلفا خلفي: زحام السوق.. 
والنافورة الحمراء 

والهیاکل الصخرية المنحوتة 
أخرج للصحراء!”. 


مساء الأحد ال22 من مارس 2020 
الأوبزرفر: كيف وقف الغرب "مرتجفا" آمام آزمة فايروس كورونا 


مقارنة ببعض دول اسيا؟ 


في الفترة القليلة الماضية, ولكن المهمة جدّا, فما قبل ليس كما بعدء 
تغترت الوظائف» وعلاقاتنا بالأشياء فلم تعد كما قبل, فعلاقتنا 
بأجهزتنا وبأدواتنا الشخصية الحميمية» تحولت إلى ارتياب في الاقتراب 
منها بعد أن كانت الألفة هي قوامهاء مجرد لسها الآن يتم عبر حاجز 
كقفازات نرتديها في أيدينا. تقلص كل شيء إلى حدّ الانکماش, العالم 
الكبير صار في حجم غرفة في بیت» أو بحجم ”راحة اليد“ كما صوّر 
أمجد ناصر اختزال الأوطان» والسماوات ضاقت بالطائرات» فلم تعد 
تحلق بعد. همينة الفايروس أشبه بفكرة الغزوء الفايروس صار يغزو 
بلداناء ويجرد عواصم من سكانهاء ويصيبها بالفراغ, هي في حد ذاتها. 
في لحظة فارقة وفاصلة انتقالنا من العوالم الافتراضية التي كنا نعيش 
فيهاء إلى العالم الأرضي» صرنا أكثر اقترابنا بمن هجرناهم بسبب 
وسائل التواصل لاجتماعي» لكن عودتنا جاءت بمحاذيرء ممنوع 
لاقتراب» ممنوع اللمس» ممنوع الأحضان. كل شيء كما هو لکن 
مفتقد لروحه, حتی الأيام لم يعد ما یمیزها. 


الائنین 23 مارس 2020 
(الخشت: 25 عالاً من جامعة القاهرة یشارکون في اکتشاف علاج 
["کورونا" - موقع مصراوی). 


حالة الغزو التي صار علیها فایروس کورونا لواقعناء وتغلغله فيه 
حتی آصابنا الشلل, تشبه أحداث مسرحية ”حالة طوارءء لألبير 
كامي» التي تدور في مینا قادش في الأندلسء الیناء لیس له وجود 
الآن» انقلاب يقوده رجل يهبط على الدينة وهي في حالة تأهُب لحدوث 
نيزك» الرجل يُدعى الطاعون» يأتي دخوله إلى الدينة بشکل مباغت» 
ویجبر الحاکم على التنازل عن الحکم» تصاحبه في اقتحامه سكرتيرته 
وتدعی آلوت» وهی لا تقل عنه قوة وقسوة. بکل سهولة تخضع لهما 
المدينة» وعندئذ يأمران باغلاق آبواب الدينة» ومنع الدخول إليهاء 
والخروج منها. 

تهیمن على الدينة حالة من الژعب» فخلت شوارعها وحل الصمت 
محل الکلام. تأخذ وتيرة الأحداث في السرحية شكلاً آخر» حیث 
السرحية في جملتها رمزية ضة السلطات الفاشيّة» ومن ثم كانت 
رمزية الشاب دییجو الذي يرفض هذه لاجراءات» ومع خروجه تبداً 
ثورة ضد هؤلاء الحکام الطواغیت... إلخ. التشابه هنا أن مع انتشار 
الفایروس الذي صار آشبه بالطاعون الشخصية الستبدة في السرحية, 
قام بتغيير هوية الأماكن» وعزل الناس, هو آشبه بدکتاتور فرض 
سطوته على الجمیع. وصار الجمیع في انتظار الخلّصء على نحو ما 
حدث مع الشاب دييجوء الذي اندفع من نواح وطنية أن یتصدی 
للدکتاتور. فأطلق شرارة القاومة ضة الطغاة. 


إعلامي مصري یحاور فایروس کورونا ویثیر سخریة! 

فى قصة بعنوان "انکماش" للکاتبة الصرية ابتهال الشایب ضمن 
من مجموعتها "نصف حالة“ القصة تحکی بلسان فایروس عن 
كيفية اقتحامه للجسد, التی هی آشبه بالغزو» عبر رذاذة حملته 
إلى داخل الجسد وتکاثره داخله» وصولاً إلى اقتحامه الناطق التی لا 
پشعر بوجوده فیها داخل الجسد. لا تکتفی القصة بوصف لحظات 
الاقتحام» والتوغل في الجسدء بل ترصد لنا الجزء الهم وهو عجز 
الجسد عن القاومة واستسلامه لزحف الفایروس داخل الجسد. 
ومحاولته السيطرة الکاملة من أجل الوصول إلى المخ. یتغلغل في کل 
ثنايا الجسد» ویفتش في ذاکرته, بل یقول "بعثرت آفکاره. ومزقتها 
ووضعت بعض الأشياء» وحذفت منها البعض“. 


الثلائاء ال24 من مارس 2020 
تقریر.. "کورونا" يضاهي الحرب العالية ویضرب تسلسل الدورات 
الاولبية. 


القصة تصوّر لضعف لانسان ازاء ما یواجهه من آزمات» وأبسطها 
هذا الفایروس الذي سيطر على جسده. هنا في حالة کورونا لم تكن 
الأزمة بسيطة بل على العكس تمامّاء آشبه بجائحة. فالفايروس 
تجاوز الجسد للسيطرة على العالم أجمع» سلبنا حريتناء وإرادتناء 
صرنا أسرى لهء كثلنا في غرفنا العزولة, حجّم أفعالناء فهذه الرة هو 
الغازي (الطاعون في مسرحية كامي) أو العدةٌ غير الرئي» نتحايل عليه 
بالقاومة» ولكن نخشى من غدره. لذا صار حالنا ونحن نتتبع تعليمات 
الأطباء من أجل الالتزام بسبل الوقاية, آشبه ببطل قصة «سخرية» 
لابتهال الشايب» وهذه المرة ويا للعجب البطل طبيب مريض بهاجس 
النظافة والتلوّث والخوف منهء لدرجة أنه يرتدي القفازات لحماية 
نفسه من الأمراض. 

حالة الهوس بالنظافة جعلته أشبه بقائد في مهمة انتحارية لإنقاذ هذا 
الكوكب من مخاطر التلوث» فيبدأً مهمته في المحاربة بتنظيف ماء النيل 
إلى قطع أسلاك السيارات حتى لا تنتشر العوادم» ينتهي به الحال «في 
غرفة منعزلة لإحدى مستشفيات الأمراض العصبية» دون أن يتناسى 
دورهء فيصرخ أين أدوات التعقيم في محاولة منه للتنظيف؟ القضة 
بأبعادها ترمز إلى صراع ضد الفساد الذي هو أشبه بمحاربة طواحين 
الهواء في صورة التلوث. نهاية القصة مؤسفة لأنها في واقع الأمر تدعو 
إلى الإحباط حيث تشير إلى مال كل من يقاوم القبح والفساد أو ما 
يخالف نواميس الكون يكون مصيره هكذاء إلا أنها مع الأسف هي 
الحقيقة في أبسط صورهاء قديما كان فقط يحارب طواحين الهواء. 
الآن صار الجميع مثل هذا الطبيب» ولكن لن يحال الجميع إلى «غرفة 
منعزلة لإحدى مستشفيات الأمراض العصبية» الجميع يشارك في 
حمالات التنظیف, داخل بیته, وفي خارجه, الهوس بالنظافة لم يعد 
مرضاء كما كان يشار إلى الشخص الوسوس بالنظافة. تلبدتنا حالة 
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سرد 


واحدة من الهوس بالنظافةء بل بابتكار طرق نظافة وحماية» قد 
تكون قاتلة, ومن ثم جاءت التحذیرات» بعدم الإفراط في الكلور والمواد 
الكحولية في التنظيف. لكن الخوف يدفعنا إلى فعل كل ثيء. حتى 
لو كنا نجهل ضرره. ثقافة جديدة انتشرت» هي قافة الخوف» وهي 
تعکس رغبة وحبّ في الحياة. فالصور والفيدیوهات التي نقلت عن 
ایطالیا واسبانیا ولبنان» بخروج الجموع في اللیل في البلکونات للرقص 
والعزف, ما يؤكد آننا نحب الحياة» ومن اموت نبحث عن الحياة, 
فنحن شعوب آشبه بالعنقاء» تموت لتولد من جدید. 


الأربعاء ال25 من مارس 2020 


فرض حظر تجوال بمصر وتطبیق قانون الطواری على الخالفین.. 
فرارات جديدة لواجهة کورونا. 


المدن العزو لة 


حالة التقوقع التي صرنا علیها لم تقتصر علینا كبشرء بل شملت جميع 
الدن» فقد صارت خالية من الحركة وزخم البشر» والأسواق خلت 
من مرتادیها, وشاغلیها. لکن كان على الجمیع أن یخلق حياة جديدة 
تکون بدیلاً أو متنفسًا عن تلك الحياة التی شلبت منه على غير ارادته. 
معلوم» يوظف حياته من أجل هذا اليوم. فبعده ستتغير حياته كلية. 
لكن في حالتنا صار الوضع غير معلوم , والفادم مجهول, فالتوتر هو 
رهين الوقف» بل يزداد مع ازدياد حالات الاصابات ف العالم» التى 
تزداد في بعض الأماكن بشكل هیستیری» كما فى إيطاليا وإيران وألانيا 
وأميركا. 

الارتكان للمجهولء وانتظار القادم, صارت من المفردات الجدیدة, 
التي أضحى الجميع يتحدثون عنها وهم في الانعزال الذاتي. كلنا صرنا 
متعلقين بالعلم والأمل فى إيجاد حل لهذه الغمة» التى أسدلت ستارة 
سوداء كبيرة على الحياة التى كنا نعيشها قبل تفشي الفايروس, 
وبتوقيف الحياة» صرنا نجلس فى طريق مقفرء تحت شجرة جرداء 
مثل بطلي مسرحية بيكيت “في انتظار غودو“» "استراجون" المهرج, 
الذي يقع دائمًا ضحية عدوان فى الليل»ء لا يشغله لذيء سوى الطعام 
والشراب ونومهء و“فلاديمير“ الرجل الفکر ذو عقل مشغول بمناقشة 
الاراء والقترحات. بطلا بيكيت مرتبطان ببعضهماء مثلنا الآن ف ارتباطنا 
بمصير واحدء ون كان من قبل كانا يفكران في الانفصال» يجلسان 
مثلنا فى حالة انتظار شخص ما فى يده خلاصهما مما يعانيان من ألوان 
الشقاء» هما في انتظر وعده وأمله بالجيء» لكن دون أن يحدد وفتّاء 
ومن ثم فهما متأهبان لانتظاره في أي لحظة. 

مشكلتهما الحقيقة» وهی توازي مشکلتنا الآن؟ كيف يقضيان الوقت 
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الوقت» حتی تنزاح الغمة. الخوف الحقیقی من أن هذه العزلة 
لاجبارية تسبب لنا حالة من الجنون والتمرّد على نحو ما حدث مع 
بطل رواية "خوف حارس الرمی عند ضربة الجزاء" للنمساوي بیتر 
هاندکه» یوزف بلوخ عامل الترکیبات» الذي كان حارس مرمی فیما 
مخی, ولکن عندما فصل من عمله فجأةء انتابته حالة من الذعرء فبدأ 
بالتنقل من مکان إلى اخر تارة» وتارة آخری راح يُدير حوارات مع اخرين 
تشبه حديث الطرشان» كما أخذ یقوم بأفعال عبثية. تأمّل ما ینشر 
من مقاطع فیدیو لمارسات البعض داخل البیوت» تعکس حالة من 


الذعر» وصلت إلى العبث في ردة الفعل. مقاطع هزلية, آسرة جماعية 
ترقص في هیستیریا, لاعب كرة قدم يلعب مباراة داخل النزل» صراخ 
الزوجات من بقاء الأزواج داخل النزل. 


الخميس 261 من مارس 2020 


الصين تعلن عدم تسجيل أي حالات جديدة بكورونا وتستأنف بناء 
مطار دولي. 





بسبب كورونا... شاب يمني يلغي عرسه ويكتفي بالاحتفال عبر البث 
اا 

في اختياراتي للشقق محل الإقامة» كنت أختار تلك التي لها نافذة أو 
شرفة تطل على الشارع, لاحبّا في الوقوف في النافذة لراقبة الشارع, 
وإنما تولا بالآخر في عزلتي داخل الغرفة وليست الأقبية المقبضة كما 
كان يصفها عبدالحكيم قاسم في رواية "قدر الغرف القبضة“» على 
العكس تمامًا لم تكن ريحها كابسة على النفس أو مقبضة, بل كانت 
تعج بالحياة. السبب الثاني من وراء اختياري للشقق التي تطل نوافذها 
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فؤاد حمدي 


على الشارع هو تأثري بحكاية الصيني الذي قررت المرأة التي يُحبّها 
اختبار جَلَّدِهِ وصبره» بأن اهتدت إلى ألا تمنحه حبّها ان لم يقض الليل, 
مدق ثلاث سنوات» تحت نافذتها. ما هذا الشرط الجحف, دون مراعاة 
لصعوبة الطقوس واختلافها من موسم إلى آخر؟ المحبٌ لم يجزع أو 
يجادل أو حتى ساومها على شيء» بل امتثل للأمر» وكان يحضر في 
الساء» يجلس على مقعده. وهي ترقبه من خلف نافذتهاء ولا يتحرك 
من مكانه إلا عند الفجر. في حين كانت الحبيبة الجميلة أثناء سهرد, 
تنام وراء نافذتها الغلقة. لم يدر الحبٌ الوله بأمر هذه الخيانة. ومع 
انقضاء السنة الثالثة, كانت المفاجأة أنه لم ينتظر المكافأة» وإنما حَمَّلَ 
مقعده, وذهب دون نظرة واحدة إلى الوراء. أسباب كثيرة جعلته 
يفعل فعلته ولا ينتظر المكافأة. لكن السؤال الذي كان يراودني بعد 
قراءة هذه الحكاية: هل هناك فعلاً شخصية تفعل هذاء وق النهاية 
تغادر دون أن تحظى بالمكافأة؟ لو اعتبرنا أنه فعل إرضاءً لذاته هو كما 
برر البعض وليس لهاء لربما اقتنعنا بفعله. في الأيام العادية قبل 
الحظرء والانعزال الذاتي» خاصة في المساءات المطرة» المصحوبة بالرعد 
والبرق» كنت أتطلع وأسترق النظر إلى الشارع خلسة من وراء النافذة, 
متقمصًا دور الحبيبة العاقبة» على أجد أحدًا یجلس في الانتظار. 

بعد حالة العُزلةء صارت من عاداتي السائية, أن آنظر من النافذة 
ولكن ليس بحتّا عن شخصية الصيني الطيّع (فلقد مات الفضول منذ 
زمن طويل) عله عاد في مكان وزمان غير اللذين عاش فيهماء ولكن 
كنت أنظر في الحقيقة إلى خواء الشارع في الساء» الشارع الصاخب 
الذي كان لا يهمد صار ميئّاء أصاب طرقاته الخرس, لم تعد تطرقه 
أرجل السابلة, بل لم يعد أهله يجلسون في رحابه كما كان من قبل. 
أنظر من النافذة, كل مساء المدينة تحتي» بعض نوافذ بناياتها مظلمة 
والبعض الآخر مضاءء ولكن لا صمت. وكأن المدينة صارت معزولة. 


ماذا تفعل فى البيت؟ هذا سؤال الجديد! 


الجواب کنت آتابع نشرات ا غار والواقع الالكترونية, ومنصات 
التواصل الاجتماعي؛ للاطلاع على کل جدید من آخبار متعلقة بکورونا. 
وفي نفس الوقت كنت آقراً كثيرًا وأكتب» وأواصل دروسي للطلاب عن 
بُعد. ما هو أعلى صياغتي ليومياتي كما كانت تحدث» وان كانت بشيء 
من التفصيل. 


نص 

معو مه وا 

م.ف.ن 

كانت حركتى محدودة لا تتجاوز نطاق الغرفة إلا نادرّا» كانت الطرود 


أبدّاء وی كثير من الأحيان عندما لا يعثر على صاحب الطردء يأتى 
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إلي لاأتسلمه نيابة عن صاحبه, أوقع له بالاستلام» ویغادر وعلی 
وجهه ابتسامه لم تفارقه مطلفا. في مرة کشف لي آنني صاحب آکثر 
التوقیعات في دفتر استلامه» كان هذا الکشف محاولة اغراء لسؤال 
آجهضته من على طرف لسانه. 

كان البترون في الطعم بمجرد ما آنطق بلغتي الركيكة التي كلها تصتَغث 
إجادتها أسقط في فخاخ صوائت حرق (۵ /1) فیعرف أن الطلب لهذه 
الغرفة. مَلّت عاملة النظافة من بقایا الطعام والأوراق التي آعبی بها 
سلة القمامة آسفل الکتب لم تشتكِء ولکن نظرتها كلما بدلت 
الأكياس تقول ما عَجَرَ لسانها عليه رشوتها كثيرًا بعبوات الشاي 
لاخضر التي يحضرها الطلاب كهدايا بعد عودتهم من إجازاتهم, 
وبقليل من البندق والجوزء ولكن لم تستطع أن تمنع نظرات الضیق» 
ولكن دون أن تجأر بالشكوىء كان ثمة تواطؤ بيننا وهي التي وشت 
من قبل بصديقي الذي دخن في الغرفة. فما أن شت الرائحة عند 
التنظیف» حتى بحثت عن آثر فعثرت على مطفأة السجائر التي صنعها 
صديقي من فوارغ علبة كنز. 

كانت الأصوات غائبة» وكذلك الحديث مفتقد... ثم ظلال تطل لا تقول 
سوى كلمة أو كلمتين وترحل, كل آضواء البناء تغلق بالتدريج إلا ضوء 
غرفتي التي تستمر إضاءتها حتى بعد منتصف الليل. ثم صدر القرار 
بإخلاء المكان. كان عزائي في أصوات ما يأتيني من طرود الصامتين على 
أرفف المكتبة وفي الصوت الداخلي الذي يأتي دائمًا: أكتب كي لا تكون 
وحيدًا... أصغي إليه لكن الكلمات كانت تهرب هي لاخری, في لحظات 
معينة كانت فريحة تطل دون توقع أو موعد سابق» لكنها كانت تبدّد 
الوحشة التي سرت في روحي» لكنها كانت آیضا تذهب فجأة, دون أن 
آتحقق من حضورها حدث آم كان توهمات» ویوم آن جاءت ٤‏ المرة 
الأخيرة وقبلتني قبلة خاطفة على غير عادتها, ثم ودعتني» وقالت 
وهي تبعد بخطواتها سأفتقدك, لم آنتبه يا ترقد في آذني من بقایا 
کلامها سوی كلمة ”تعبت“ أؤكُد علیها انا آیضا. 

وکان أيضًا توهمات... 

- لقد تعبت! 

ثمة آصوات كانت تتردد بين الحین والآخرء كنت آجیبها, دائمًا بأفندم. 
إلا صوت واحد كان يتردد في لحظات صمتي ولم أستطع أن أجيبه 
مطلفاء كنت أقول أفندم؟ وما أن أهمٌّ بالذهاب إليه يكون اختفى. 
صارت المدينة صامتة والبناء قبرًا. 


ناقد واكاديمي من مصر مقيم في تركيا 


فؤاد حمدي 

















١ 


A 


بهاء إيعالي 


أمام هذا الحجر النزلي الذي نعيشه اليوم لا يأتي على بالي سوى مذكرات 
آن فرانك التي دوّنتها في الهجع حيث كانت لاجئة هي وعائلتهاء ما 
كانت تقضي وقت عمل عمال معمل التوابل في قراءة الكتب لثلا يشعر 
أحد بوجود أشخاص في المخباً. 

ما يحصل اليوم معي هو اختباغ شبيه باختباء آن» لن نأني على ذكر 
الظروف المختلفة للحالتين بقدر ما سأجد في اختبائي القسري هذا ما 
يمكن أن نعتبره استغلالاً كافياً للوقت» ففي البیت, لأقل في الغرفة 
التي أعيش فيهاء أقوم بالعديد من الأعمال التي بإمكانها أن تريحني 
من ثقل مذي الوقت, فغرفتي وان بدت هندسياً تتمة لنزل العائلة, 
فين اللي قمت عبر السنوات الاضية باضفاء بصمتي عليها وسلخ 
أجوائها عن أجواء البيت العامة, فباتت أقرب إلى بيت مستقل لي, لا 
أغادرها الا حين أريد تعبئة زجاجة المياه أو جلب بعض الطعام. 

هذه العزلة التي رسمتها لنفسي في غرفتي لم تمنعني أن أقيم علاقات 
جميلة مع باقي آفراد العائلة, أمّي وشقيقاتي الثلاث, هذه العلاقة 
الفطرية التي تنبع كوني كبير العائلة والرجل الراشد في النزل» غير 
أنه لا يمكن له أن يتمكنّ من اختراق خصوصياتي واليوم ومع هذه 
الحالة الطارئة التي أجبرتني على وضع مسافةٍ بيني وبينهنٌ كتدابير 
احترازية فقد اتسعت دائرة عزلتي عنهنّ وبات من الممكن أن يطلق علىّ 
اسم ”المستأجر الذي لا مغادرة له“. 

هذا الوقت لا بد أنه سيمضيء لا خلاف هناء لكن لكل شخص في هذا 
العالم أساليبه الخاصة في تمضية هذا الوقت» أما عن نفسي فلديٌ 
العدة الكافية لتطبّق علن عبارة خليل حاوي الشهيرة ”يا معاد الثلج 
لن أخشاك/لي خمرٌ وزادٌ للمعاد“. لدي مكتبتان» واحدة ورقية وأخرى 
الکترونية» وتحوي الكثير من الكتب التي جمعتها على مدارست سنواتٍ 
من هنا وهناك وباللغتين العربية والفرنسية. هذه المكتبة التي تملا 
وقتي وتجعله ذا قيمة. غير آنها ليست زادي الوحيد لهذه العزلة, فأنا 
رجلٌ يكتشف السينما مؤخراًء ومع توفر خدمة *ذال»71” وبرنامج 
6 باتت لدق قاعدة مميزة لمشاهدة أفلام أقوم باختيارها عبر 
القرعة» مجموعة أوراق تحمل أسماء أفلام مختلفةٍ أضعها في مرطبان 
كان لخّل اللفت» فلا ستغرب أن تأتي أفلامي مالحةً بعض الشيء. 
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كما آتني أحبٌ سماع الموسيقى واختيارها بنفس الطريقة التي أختار بها 
الأفلام وأداعب بين حينٍ وآخر غيتاري حسب قدرتي في العزف. 
سأقول إن غرفتي اليوم باتت سجناء سجن يتلاعب بي في مشهدٍ 
فانتازق مثیر» تراه يضيق تارةً ويتّسع طوراً حسب انعكاس الذات 
داخلي» هذا العالم الذي كان مفتوحاً لي ذات يوم إذ بي أراه محدوداً 
ضمن مساحة لا تتجاوز العشرة أمتار مربعة خلق لي علاقة جديدة 
مع الأصوات النبعثة من الخارج والداخل» بل تخيّلت أحياناً لو أثني 
آفهم بالتأليف الوسيقي لکانت هذه الأصوات الیوم کونشیرتو موسيقي 
جدید» ولکن... 

آسمع بين الحین والآخر عن شعور الفرد بالتهدید جراء ما بحصل 
الیوم من انتشار هذا الفایروس الستجد, أحاول أن آعود قلیلاً لفلسفة 
التهدید بتذکری لفیلم “The Great Train Robbery”‏ لإدوين 
بورترء آتذگر شخصية الهید قاطع الطریق جاستن بارنز وقسمات 
وجهه. هذا الفایروس الیوم قد تراه الأغلبية العظمی تهديداً حقيقياً 
للبشرية» قد أجد نفسي أشاركهم هذا الشعور لكثني لا أحس بضعفي 
أمام قوّة بيولوجيّة لا سابق لي في مواجهتهاء ولا بقوّة لركوني في النزل 
واستراحتي من أعباء كثيرةٍ متفرغاً لأشياء أحبهاء ما أشعر به فقط هو 
شعور كافة السجناء في هذا العالم» عدميّة مفروضة علن. 

أفتح درج مكتبي حيث أضع بعض ألبومات الصور القديمة لي» أقلبها 
وأعاود تذكّر تفاصيل من حياتي الفائتة, فأجد تعريفاً واضحاً لي بني 
رجل الأحلام المبّتة» فكلما كنت أكبر كانت أحلامي وطموحاتي تنزلق 
عن جسدي بدل أن تتسلق عمري الطویل, لأجد نفسي اليوم أحلم 
حلماً تافهاً, ألا وهو أن أغادر هذه الغرفة نحو عالم مدينتي الواسع, 
وأن أواعد صديقتي بلقاءٍ على فنجان من الشاي ونزهة على الكورنيش 
في الميناء وزيارة جديدة لكتبةٍ قديمة وسرقة ما تيشر من الكتب. فقط 
هكذا. 

سيتحدثون باستفاضة عن أنّ هذا الوباء الرعب ما هو إلا مكيدة 
ومؤامرة عامبة لها أغراضها وأهدافها الاقتصادية والسياسيّة.. الخ, 
وسيأتي الهجوم المضاد من آخرين سيقولون إِنّ هذا ما هو إلا ضربٌ من 
ضروب غضب الأرض علينا جراء تفشّي وباء التلوّث فيها. وستأتي الآراء 


فؤاد حمدي 


الدينية القائلة كغضب إلهي على البشر لإلحادهم والآراء الإلحاديّة 
التي ستثبت عدم وجود الاله لأنه لو وجد فعلاً لكان قد جتّب الأبرياء 
هذا الخطر.. هذا الكلام لا يعنيني إطلاقاً ولست ممن يصطفون ضمن 
طابور رأي محدد, ما يعنيني فقط هو سلامة آهلي وأصدقائي, أكان 
هذا الأمر حقيقة أم فبرکة. 

لطالا كان للبشر مع الأوبئة تاريخ طويل» بحكم تخضصي ف التاريخ 
والميثولوجيا فقد درست عن تاريخ الأوبئة وآثرها على العالم» فيعود إلى 
ذاكرتي طاعون أثينا في اليونان» طاعون عمواس في فلسطين وسورياء 
الوت الأسود الذي اجتاح العالم القديم بين 1338 و1351» التيفوس 
الغرناطي عام 1489ء الملاريا الأميركية بين 1600 و1650 الحصبة 
البوسطنية عام 1657» حمى برشلونة الصفراء عام 1821 وغيرها الكثير 
من الأوبئة التي ذكرها التاريخ بقديمه ووسيطه وحديثه. بيد أنّ كل ما 





يعود إلى ذاکرتی في هذا الوقت هو بعض الأفلام التي وضعتها كقائمة 
خاصة لمشاهدتها ومنها ما شاهدته ومنها ما لم أشاهده بعد, أذكر 
منها the Happening, Warm 200165”, “the Day after”‏ 


Tomorrow”« “World War Z”« “the Andromida 53127‏ 
“the Seventh Seal’« “Death in Venice” “Outbreak”« “28‏ 
.“Days Later”« “the Last Man of Earth”« “Mimic‏ 
ولرتما ما أفعله بمشاهدتي لهذه الأفلام هو محاولة مي لتخيّل نهاية 
لهذا الکابوس, لا أعلم مدى قدرات العلم على الإسراع في إنهاء هذه 
الظاهرة وأشكك في فعالية هذا الحجر الذي يعيشه العالم» لكنني 
متفائل دائماً منذ سمعت جوليا تقول ”بكرا بیخلص هالكابوس وبدل 
الشمس بتضوي شموس". 

شاعر ومترجم من لبنان 
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الصدمة المربكة 


محمد بن زيان 


لقد كانت مداهمة الجائحة بمثابة الصدمة المربكة» على الأقل بالنسبة 
إن شخصياء فأنا بعد سنين إحساس باللاجدوى بدأت أجد معنى 
لوجودي منذ بداية الحراك منذ ثلاثة عشر شهرا. الجائحة أعادت 
خلط الأوراق والبحث عن صيغ للتعايش مع وضع حجر صحي ولنا 
كجزائريين تجربة قاسية مع جائحة أخرى استمرت عقداء أعني 
سنوات المحنة الدموية. 

"الخوف السائل“ بتعبير عالم الاجتماع البولندي الشهير زيغمونت 
باومان» الذي حلل الية من اليات مجتمعات عصرنا وهي المتصلة 
بالخوف فقال ”آلية تحاول أن تجعل حياة مليئة بالخوف قابلة 
للعيش“.» وكآلية مقاومة هناك استمرار مكثف في القراءة والكتابة, 
ومتابعة حصص وافلام» ومتابعة لما يتم تداوله في مواقع التواصل 
الاجتماعي.. ولكن تأثير الحجر يربك ولا يتيح ما تتطلبه القراءة والكتابة 
من ترکیز. 

ریما لأن الحجر عزل ولیس عزلة» العزل إجبار والعزلة اختیار. 

كنت أعيد النظر منذ شهور في نصوص مخطوطة لي وأحاول تحضیرها 
للنشرء ومن بینها نص سردي آعدت کتابته بعد ضياع الاصل» وهو 
نص کتبته عقب اغتیال بختي بن عودة وقي الاعادة قمت بمزج بين 
سيرتين» سيرة بختي ورفافه وسيرة شباب مثقف تواصلت معهم في 
عام الحراك» وبمداهمة الجائحة أحاول کتابتها سردیا کمقاومة, 
كتابة تستعید مرجعیات ك "کشف الغمة؟ للمقريزي. 

مع الكتابة آحاول قراءة ما آمکن من کتب متصلة بالشاریع التي آفکر 
فيهاء وآقراً بعض الأعمال الابداعية. 

یکتسح الاضطراب يومياتي» فلحظات ينتابني الملل والقنوط, وأستدرك 
بمواصلة القراءة والکتابة ومشاهدة الأفلام ومتابعة الفايسبوك.. لکن 
مع الوقت صارت آخبار الجائحة تثير الضجر فأحاول تقلیص متابعة 
النشرات لا خبارية. 

نظرا لتراکمات ظروف خاصة, لم یحدث تغير کبیر فاحساس الغربة 
والعزل لازمني منذ سنوات» ولکن العزل لا جباري یضاعف الإحساس 
لأن العزل قهر والعزلة خیار. 

فضائي الشخصي بسیط جدا ولیس فيه ما يشحن بالحيوية ولا ما 
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یحقق التعویض, ولکن بالتعود تالفت مع وضعي. 

أتمرّن يوميا على استرجاع الذاکرة واعادة تمثلها لتجاوز عقدهاء 
ولتحیین الصلة بمن عرفت, ولقد بدأت منذ فترة کتابة شذرات عن 
کل من عرفت في حياتي وهذا ما یسعف على التحمل. 

العزل يشعرني بالضعف والهشاشة, ولکنه شعور رغم تراجیدیته رائع 
لأنه تشکیل لمرآة التآلف مع الذات وإدراكهاء وهو ما بقلب الضعف 
قوق, لأن الضعف نقصان والنقصان مؤشر حياةء لأن تمام القوة 
اکتمال وتحقق الاکتمال هو الوت. 

العزل يحرّك جمر الذاكرة» ویتیح امكانية رؤية آفضل بتوفیره مسافة 
التحرر من الالتباس. 

التجربة حلقة آخری من حلقات صاغت سيرتي, وکل حلقة تشعرني 
بالتهدید الصيري» وکل مرة آواجه التلاشي.. وعقبه آتشکل. 

العزل هو تهدید وجودي, لانه خلخلة وهدم اعيارية سلوكية, 
لنظومة تواصلية.. والتهدید یستفز غريزة البقاء الکامنة ویکون محك 
اختبار أهلية الوجود. 

الخوف رافقني باستمرار من الغد, خوف مزمن, لکن الجائحة علمتني 
درسا جوهریا هو استثمار اللحظة وعیشها فالآتي لا يمكن مهما كانت 
دقة الاستشراف والاعداد تمام التأمین. 

ما یحدث ملتبس, والاهم البحث عن خلاص بدل الاستغراق في إعادة 
سردیات المؤامرة» لأن المؤامرة دوما مصاحبة للتاریخ» والجائحة هي 
تصریف لعبث الخابر وللتلاعب بالتوازن الحيوي التمادي منذ عقود, 
وقد تکون انذار الطبيعة الثائرة على الدمرین.. وربما عر الخرج الكندي 
جامس كامرون عن ذلك في فيلمه الرائع ”أفاتار“. 

الجائحة أعادت إلى البال كتاب المقريزي "کشف الغمة“ وما كتبه بعض 
المؤرخين عن أهوال الاجتياح المغولي لبغداد. ومشاهد الوتی بالوباء في 
ثلائية محمد دیب, وق "الطاعون" لكامي» وما كتبه شكري في "الخبز 
الحافي“ عن البؤس الفظيع. 

كما حضرت في البال أفلام صوّرت بروعة مشاهد قيامية كفيلم ”حماية 
کتاب" (811 01 0016 ع15), من بطولة داينزل واشنطن» وفيلم 
"حرب الزومبي؟ العالية بطولة براد بيت» وفيلم ”أنا أسطورة“ بطولة 


فؤاد حمدي 


ويل سميت. 

الجائحة كابوس سينتهي كما انتهت كوابيس قبله. لكنه سيكون 
فاتحة لرحلة أخرى وربما سيتجاوز تأثيره على وجهة الأمور ما ترتب عن 
أحداث ال11 من سبتمبر 2001 وهناك تفاؤل بقدرة العلماء والأطباء 
للتوصل إلى لقاح» ولكن المخيف فايروسات متوقعة مستقبلا.. وأعتقد 
أن الجائحة كانت هزة أو صدمة جاءت بعد أن تجاوزت المنظومات 
الهيمنة الحدود» وبعد أن تم تجريد السياسة والاقتصاد والعلم من 
الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية. 

أعتقد أن التغيّر سيكون كبيرا وشاملاء تغيرا في الصياغات الجيو 


. استراتيجية, قغبراءق السلوکیات الفردية واعادة الاعتبار افراع 
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الوقاية والطب الاجتماعي.. وربما الأساسي هو إعادة الصياغة لنظرتنا 
للزمن. 





بعد حوالي ربع قرن تمکنت في بداية السنة من استعادة التالف مع 
جماعة آعادت وصلي بالجماعة التي تبددت عقب اغتیال بختي بن 
عودة, وأخشى أن يتبدد التالف مع الحجر, آخاف أن يؤثّر العزل على 
ما بدأ يتشكل.. آخشی أن تؤثر يوميات العزل على ما بعدها.. ولكن 
المرعب في الجائحة أنها حولت كل واحد منا إلى مصدر تهديد لغيره, 
كل منا صار قابيلاء وفي كل قابيل یکمن هابيل.. آخشی کل ما يدمر ما 
تشكل من إرهاصات عام الحراك. 

هو صراع بين القنوط والأمل» قنوط تضاعفه رتابة العزل وأمل تبثه 
بعض منشورات الفايسبوكيين الذين يحثون على الصبر والصمود› 
ويعيدون بالافترافي الوصل بما فصله العزل. 


کاتب من الجزاثر 
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مصابا بفايروس الكتب 


قبل أن يطل كورونا بأشباحه وفخوخه ودكتاتوريته ولامرئیته» كنت 
في شبه حجرء أذهب إلى العمل ساعات قليلة ومحدودة في الأسبوع, 
بحكم الظروف والطلب وإثبات الوجودء وأعود إلى الروتين المنزلي 
وارسال القالات أونلاين» ذلك أن الإنترنت بل كثيراً من معايير العمل 
وألغى السافات واخترع اللامكان والعالم الافتراضي. 

أميل إلى البقاء في البيت معظم الوقت» حاجراً نفسي مع فرانز كافكا 
وموراكامي وأبي حيان التوحيدي والرصافي وديستويفسكي وربيع 
جابر والأساطير اليونانية والعربية» يمكن أن أصف ذاتي بكائن المكتبة 
الهش, وأمخي يومياتي مصاباً بفايروس الکتب» حتى إذا ما أردت 
دخول الحمام, لا أدخله من دون كتاب» كأن تلك اللحظة لا ينبغي 
أن أضيعهاء حتى في زحمة السير أفكر ما إذا بإمكاني قراءة جملة أو 
في زمن كورونا والحياة في ظل دكتاتورية مقنعة من نوع آخرء أروح 
أتخيّل لو أن الفايروس يخرج من کتاب من كتبي» أو أن الكتب مصابة 
بفايروسات وتقتل من يقرأ فيها. خيالات ركيكة وليست جديدة 
بالطبع» لكن رواية انبعاث كورونا من الوطواطء تحمل الكثير على 
التخمين. 

في جوانب الکتب» تُحدثنا ألف ليلة وليلة عن كتاب قاتل» يموت كل 
القراء الذين يجازفون بقراءته, وقد مات آحد الملوك بعد تصفحه وكان 
ذلك بمثابة انتقام متأخر واستثنائي من طرف أحد الحكماء الذي تمت 
معاملته بشكل جائر. 

الكتاب القاتل في ألف ليلة وليلة صار كتاباً مسموماً في رواية أمبرتو 
إيكو ”اسم الوردة“» فأمين المكتبة الأعمى» وهو شخصية مستوحاة 
من بورخيس» سهم كتاب آرسطو ”الشعر“ كي يموت كل من يقرأ 
فصول الضحك التي تتعارض مع قوانين الكنيسة الصارمة» ثم التهم 
الكتاب وأحرق المكتبة في النهاية. 

الهم أني قبل كورونا وخلالها وربما بعدهاء أعيش مع فايروس 
الكتب ومصاباً به, لكن مكتبتي تخلو من أي كتاب عن الفايروسات 
أو تستبعد أي كتاب عن الخيال العلمي» وان كنت في مرات كثيرة 
أحبّ أدب الديستوبيا واليوتوبياء لكن كورونا في مشهديته ويومياته 
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وتفاصيله ووقائعه» جعل أدب الخيال العلمي نقطة في بحرء ریما لم 
يعد ضرورياً أن نقرأ الخيال العلمي أو أدب الأوبئة طالا أننا نعيشها. 
وق الوقت نفسه ذهنية المؤامرة وشبحية الفايروس ستخلق وتدفع 
إلى ولادة الكثير من النصوص والأفلام إلى الوجود. الوطاويط بحد 
اها كانت غنوانا لعالم اللبل.والكهوف والكيالء وان ته فصر 
فايروسات فهي ستقلب المعايير في الكتابة» حتى طرق مكافحة الوباء 
ستكون مصدراً لتدوين أنماط روايات وتقديم أفلام سينمائية. 

قبل أن يطل كورونا بأشباحه, لم تكن الجرذان التي غزت وهران 
الجزائرية تخرج من رأسي» صورة قرأتها في رواية "الطاعون؟ لألبير 
كاموء تلك الرواية مكتوبة بشكل موارب عن الأوبئة الأيديولوجية, 
النازية وما فعلته في أوروبا وفرنسا تحديداً. 

وكورونا برغم الهول الذي أحدثه»ء اعتبره, آنا الجالس بين أربعة 
جدران» تفصيلاً مقارنة ببراميل بشار الأسد وسكاكين داعش وسيوف 
الیلیشیات الإيرانية» تلك اللحى السمومة أكثر خطورة من كوروناء 
بل تلك الأوبئة الأيديولوجية الدينية أو العقول المصابة بكورونا الغيب 
وكورونا الأقليات أكثر خطورة عل من الأوبئة الآتية من الطبيعة. 

أن يعيش المرء ثوران بركان أو تداعيات إعصار أو شبحية فايروس 
فهذا من الأمور النافلة» وإن كان الفايروس يعيد ترتيب العلاقات من 
جديد» لكن مشكلة ”الهويات القاتلة“ تبقى الخطورة الدائمة التي 
ولدنا في قلبها في الشرق الأوسط ولم ننج من براكينهاء وهي في كل 
مرة تأتي بأشكال مختلفة. 

فابروس الکتاب الأحمر آیضا الذي اخترعه ماو تسي تونغ كان أكثر 
خطورة من کورونا, جعل ماو في ثورته الثقافية الصینیین حقل تجارب 
لأفكار مزاجية واستبدادية يقال إن کورورنا آکثر ما يودر على التقدمین 
في السن. آما فایروس الکتاب الأحمر فقضی على کل معارض أو 
من یفکر أن یکون معارضا, صنع الاستبداد الشرقي آقحی تجلیاته, 
والاستبداد الشرقي سیعود لیحضر في الحرب على کورونا. 

وبغض النظر عن التنظیر» يوم خبرنا بأول اصابة کورونا في بیروت» 
كان الأمر كافيا لأتوقف عن الذهاب إلى العمل, وأمتنع عن جلب الزید 
من الكتب إلى المكتبة التخمة . لم تكن المسألة أني حجرت نفسي بين 


فؤاد حمدي 


أربعة جدران بشكل إرادي» فهذا الأمر اعتدته, فقد سبق حجر كورونا 
أن الصارف اللبنانية حجرت على أموالناء الاستيلاء على أموالنا جعلنا 
نقف كمتسولين على آبوابها بانتظار 100 دولارء بمعنى آخر كورونا 
الاقتصادي سبق كورونا يوهان. كنا نتوهم أننا نضع فلساً في متاهة 
الصارف اللبنانية, ظناً منا أن الفلس نحتاجه في لحظات الشدّة, "خبي 
قرشك الأبيض ليومك الأسود“» فإذا بالوباء الصرفي يسطو على قوت 
پومنا. 

وباء الصارف اللبنانية سبق وباء كوروناء ولذ اتأمل الآن الأشهر أو 
السنوات القليلة الاضية في لبنان» فأحسب آنني آعیش بين موجات 
أوبئة» كأنها بروفا مصغرة لیوم القيامة» فخلال مدة قصيرة رآینا 
مشهد النفایات التراکمة في الشارع, ولاحقا طوفان الطرق هنا وهناك, 
وحرائق مستعرة في كل الناطق الجبلية» وطرقات مقطوعة بسبب 
الثورة. وسط هذا عاش ابني عطلة مدرسية شبه مفتوحة, جعلته 
يشعر بالقت بين آربعة جدران» وعلی هذا لم آکن آشعر بأني بين آربعة 
جدران» بقدر ما شعرت بشعور ابني الذي بات یقاتل نفسه ویقاتل 
كل ننيه. 

القضية» هل ألبّي طلبات الابن أم آکتب» طالا اشتكت عائلتي مني 
بسبب فايروس الكتبء ربما أحتاج حجراً نفسيا لأخفف من وطأتها 





ومتاهتها ورملهاء والرمل هنا ما قصده بورخيس عن لانهاية الكتاب, 
في زمن كورزنا أحاول أن أسرق الوقتء للكتابة» أقاوم النوم مقاومة 
شديدة, فأنا آنتظر لحظات آخر الليل للاختلاء بنفسي مع بعض 
فايروسات الکتب, وأبقى قبالة شاشة اللابتوب إلى أن أنهك وأستسلم, 
الاستراحة النفسية القليلة التي تحصل في زمن كورونا حين أذهب إلى 
جلب النسکافیه, أو قد أطل على الشرفة لدقائق أستطلع شارع كورونا 
وناسه. 

لا أشعر أني ٤‏ سجن ولکن مجرد آن اذکر تداعیات كوروناء آحسب 
أني في بروفا على نظام استبدادي جديدء وأفكر بأشباح يقولون إنها 
متوفرة على أي شيء» بل أتخيلها بحجم نيازك تضرب الأرض وننعم 
بعالم آخر. 

أحسب أن كورونا يرشدنا إلى تفاهة الوجود» إذ أن فايروسا غير مرئي 
يقدر أن يجعل المرء جثة هامدة» من قبل كنا نسخر من الحياة نقول 
للآخر حقك رصاصة ثمنها دولارء اليوم أقل من فایروس, قدر هذه 
الشبح أن يلغي السينما والطعم والقهی والمونديال وكل أشكال 
التجمعات» بل قدر أن يهز العالم الأول قبل العالم الثالث, إيطاليا 
قبل اليمن» وإيران قبل غزةء وأميركا قبل غانا. 

لا أستسيغ الكتابة ضمن موجة أدب الديستوبيا ولا أقدر على ذلك, 
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فأنا ميال إلى جعل الواقع الذي أعيشه أقرب إلى الخيال والهذيان 
وليس الخيال أقرب إلى الواقع, أتخيل لو أنهم يتركون فايروس كورونا 
يتمد وينتشر من دون أَىٌّ إجراءات وقائية وکمامات ومنظفات وأجهزة 
تنفس ومستشفيات ميدانية» وأسأل إلى أين سنصل وإلى أين سيصل؟ 
الطاعون الإسباني قتل من الأشخاص بعدد قتلى الحرب العالية. هل 
الأرض بحاجة إلى أن يتقلص عدد سكانها؟ 

أتخيل تمدد كورونا من دون مقاومة هو مثل مشهد طوفان نوح بمعناه 
الأسطوريء كثيرا ما أتأمل الكون في ظل الاحتباس الحراري بأنه ذاهب 
نحو طوفان جدید» تلوج تذوب في القطب الشمالی, غابات تحترق من 
الأمازون إلى أسترالياء ملايين الحيوانات تنفق» مدن تختنق بالتلوث, 
أنهار تجف, بحار تتلوث» ملايين الأطنان من البلاستيك هنا وهناكء 
بحر بلا سمك» سماء بلا طيورء وأنا أدوّن أتذكر رواية "العمی" لجوزيه 
ساراماغواء أسأل في مخيلتي لو كان على قيد الحياة» ماذا كان سيكتب 
عن حجر مئات ملايين الأشخاص في البيوت. 

لم أفكر يوما بالقيامة ومجيئهاء أحسب أن الحياة نفسها هي القيامة 
وهي القيامة الدائمة» أتأمل كيف سينتهي الكابوس العالي, لا أحسب 
أن القضية تحتاج الكثير من الجهد في زمن تطور الطب, فالحاجة أ 
الاختراع. 


كورونا: سأجعل الكتب مجرد صفحات بيضاء 


رايت في ما يرى النائم ان فايروس كورونا صار يتكلم ويعظ ويخبر 

فصصاء واخبرني فيما انا نائم وغاطس ٤‏ نومي» وكان يشبه ٤‏ 

شكله أفلام كرتون ويجلس على حافة النافذة» تحت ضوء قمر 

بلون الأرجوان» اخبرني» انه الان يطارد البشر ويجعلهم يخسرون 

الاقتصاد والثقافة والرياضة والجلسات ف المقاهى والحانات وإقامة 

حفلات الأعراس وحتى دفن الموتى» بل اثبت للبشر ان تطورهم ما زال 

هشاء ثم آردف» قد آهزم الآن فى مواجهة الجنس البشری» لكنهم 

لا يستطيعون سحقي »2 ستالي اللحظة التي اطور معها نفسي واكون 

أكثر شبحية» وأطير فى الهواء. أعلمك الآنء أنى ف المرحلة المقبلة بعد 

سنوات» سأصیب ذاكرة الناس» سأجعل الحروف تختفی من الکتب 

وتصبر مجرد صفحات بیضاء» بل سأجعل کل عقود التجارة والتأمين ۱ 

والصارف تصبر آوراقاً بیضاء» وتختفی کل صفحات الفايسبوك ۱ ۱ حا 
وغوغل» وتكون محنة البشر هی ف كيف يعيشون إذا فقدوا الذاکرة. 5 


کاتب من لبنان 
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عزلتى المتمرة 
عواد علي 


فوجئت» مثل غيري» بوباء ”كورونا“ المستجدء الشرس الذي أخذ 
يفتك بالبشرء ويشيع الهلع في كل مكان» ویعزل دولا ومدنا بكاملهاء 
وراحت مخيلتى تشطح ف البداية إلى تصوره كائناً خرافياًء أو مارداً جباراً 
شبيهاً بمردة الأساطير وحكايات الجدات يتربص بالناس, أو يجتاح 
قراهم وبلداتهم ويقضي عليهم بقوته الخارقة. ثم حملتني التداعيات 
إلى استدعاء أسطورة ”إا“ البابلية» التي تقول إن إله الطاعون ”إرّا“ 
اقترح على كبير الآلهة "مردوخ؟ بالتنحي عن عرشه مدة من الزمن, 
بسبب عجزه عن السيطرة على البشر لا ناله من ضعف وخوّرء كي 
يحل محله. ويؤذبهم ويعطيهم درسا لن ينسوه ابدا. وقد حرّضه على 
ذلك وزيره إيشوم وأسلحته السبعة التى باتت تشکو من الصداً لقلة 
الاستعمال» وما إن استجاب ”مردوخ“» ومضي إلى الاستجمام والراحة 
حتى بدأ ”إزا“ باهلاك معظم سكان سومر وأكذ فى بلاد الرافدين 
بعدد من الكوارث الطبيعية والفتعلة, بذريعة ازدياد عددهم» وكثرة 
ضوضائهم التى آزعجت الالهة» فضلاً عن استخفافهم بهاء وازدرائهم 
كلامهاء وتصرفهم وفقالما ترغب فيه قلوبهم. لكن ایشوم يعدل عن 
موقفه بعد أن رأى هول الكارثة, ويأخذ بتوجيه النصح لسيده عله 
يوقف حملته الکاسحة, ويفلح أخيرا في مسعاه. 


قبل ظهور هذه الجائحة كنت على قناعة بأن التطور العلمي, والنجزات 
التقدمة التي حققها الانسان على الصعيد الطبي قد حصّنت عالنا 
اليوم من شرور الأوبئة والأمراض التي ضربته في الأزمنة الغابرة» وأن 
ما يقلقنا فقط هو كوارث الحروب والمجاعات والفیضانات» مع الأمل 
بقدرة الجتمع الدولي على تجاوزهاء أو التخفيف من أعبائها. لكن تفشي 
الجائحة بهذه السرعة في كل أصقاع العالم» وحصدها آلاف الأرواح, 
خاصةً في الدول المتقدمة, صدم قناعتي وبخر أوهامي. ولم أجد بدا من 
الالتزام بالعزلة, أو الحجر الصحي ف البيت» تنفیذاً للتدابير الوقائية 
المتخذة لواجهة الفایروس, وإنجاز الأعمال التي يتوجب على إنجازها 
من خلال الكومبيوتر. ثم جاء إعلان الحكومة تفعيل "قانون الدفاع“ 
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القاضي بحظر التجوال ليدفعني أكثر إلى لزوم البیت» والتواصل مع 
العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الانترنت. وقد هالني ما صرت 
آقع عليه من منشورات وأخبار وأفلام ولقاءات مع آطباء عن تطورات 
الفایروس, وتدابیر الدول للحد من انتشاره» ومعها الکثیر من خطابات 
الرؤساء واللوك والأمراءء والاشاعات والتلفيقات والتراشق بالاتهامات 
بين کبار ساسة العالم» خاصة ساسة الولایات التحدة والصین» في 
سياق نظرية المؤامرة. 

وأكثر ما أزعجني خلال متابعتي لتلك المنشورات والأخبار التصرفات 
الحمقاء التي شهدتها بعض الناطق في محيطنا العربي والإسلامي, 
والتي تنم عن جهل أو تشبث ببعض ااعتقدات» مثل المسيرة الليلية 
في مدينة الإسكندرية التي تجمّع فيها ائات تضرعاً لإزاحة الوباء, 
وحشود الزائرين في بغداد إلى إحدى العتبات القدسة, واندفاع ملايين 
الإيرانيين إلى الشوارع للاحتفال بعيد نوروزء غير مبالين بتحذيرات 
العالم من خطورة التجمعات, في حين أن أكثر ما أعجبني قول طبيب 
هندي إن ”هذا الفايروس له عزة نفس كبيرة جداً لن يأتي إلى منزلك إلا 
إذا خرجت ودعوته". 

وبمرور الوقت صرت آخفف من متابعة تلك النشورات والأخبارء 
وآنکفی على القراءة والكتابة» ومشاهدة الأفلام الروائية التي أحتفظ 
بعدد وفیر منها في جهاز الکومبیوتر, أو تلك التي یقترح علن بعض 
الأصدقاء العنیین بالسینما مشاهدتها. وأغلب ما کتبته مقالات عن 
السرح أحدها حول تمثّلات السرح العالي والعربي للأوبئة بدءاً من 
مسرحية "آودیب ملكا“ للشاعر السرحي الاغريقي سوفوکلیس, التي 
تدور آحدائها في مدينة ”ثيبة“» حيث تغضب للالهة فتنشر مرض 
الطاعون فیها جراء الدنس الذي ارتکبه آودیب بقتله آباه وزواجه من 
أمه» وانتهاء ببعض السرحیات العربية التي تناولت أوبئة عديدةء وما 
ترکته من آثار وتحدیات على مختلف الأصعدة. ومقال آخر عن حيلولة 
"کورونا" دون احتفال السرحیین في العالم بعیدهم هذا العام الذي 
مر يوم ال27 من مارس» كما کانوا يفعلون کل عام» وما خلفه ذلك 
كما واصلت کتابة عملي السردي الجدید» وهو رواية ذات منحی 


فؤاد حمدي 


فانتازی افترض فيها مجي۶ اللك الأشوري آشور ناصربال الثاني, مع 
آسرته وحاشیته» بقارب شراعيء إلى مدينة آرابخا (کرکوك الحالیة)؛ 
التی شیدها آثناءه حکمه. لیتفقد آحوالها, لحساساً منه بأنها تعانی 
من انعدام الأمان, وان مجموعة افوام تتنازع للاستثثار بها. ويلتقي ٤‏ 
المرفاً» صدفةًء بطالب آثار من أبناء المدينة خرج إلى التنزه على ساحل 
البحرء ويغريه بهدية ثمينة مقابل تسهيل دخوله ومرافقيه إلى أرابخاء 
فتحدث مفارقات عجيبة خلال وجوده فیهاء مستغرباً الحال التى 





انتهت إليهاء بينما كانت في ما مذى مرتهًا لأناس من شتى المنابت2 
يتعايشون في ألفة رائعة, دافئين وهادئین» مثل أسماك مضيئةء لا 
تكدّر صفوهم أطماع قبلية ولا إثنية. 

شاهدت على مدى عزلتي أفلاماً مختلفةء سياسيةً وتاريخيةً واجتماعيةً 
أوروبية وأميركية, منها الفيلم السويدي ”المهاجرون“. النتج عام 
1 للمخرج يان ترول» وهو ملحمة درامية زاخرة بالشخصيات 
لوْثرة. والصراع الأخلاقيء والمواقف الإنسانية التقلبة» تروي حكاية 
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مزارعين سويديين فقراء» من مقاطعة سمولاند. تضطرهم ظروف 
حياتهم السيئة أواخر القرن التاسع عشر إلى الهجرة من قريتهم صوب 
ولاية مينسوتا الأميركية في رحلة بحرية وبرية طويلة» مليئة بالشاق 
والعاناق. بحثاً عن حلم الوفرة في القارة البكر. 

كذلك فيلح ”الصيد“ الدنماركيء النتج عام 2012 » للمخرج الدانماركي 
توماس فنتربيرغ, الذي يحكي قصة معلم في روضة» منفصل عن 
زوجته» تكاد تتحطم حياته بسبب كذبة تختلقها طفلة من خيالها 
الواسع مفادها أنه تحرش بها جنسياً. لكن مديرة الروضة تتردد في 
تصديقهاء آول الأمر» حتى تستدعي مسؤولها الذي يستجوب الطفلة, 
فتشيع في القرية "حقیقة" أن المعلم مريض جنسياًء ويجب على 
الأهالي الحذر منه. خاصة أن الأطفال الآخرين صدقوا الكذبة» وراحوا 
يضيفون إليها من أخيلتهم. 

وكان لا بت أن أشاهد فيلم "عدوی" الأميركيء النتج عام 2011 إثر 
إحياء وباء کورونا شعبيته. وهو من إخراج ستيفن سودريرع» وتدور 
أحداثه حول وباء ينتقل بفعل فايروس عبر اللمس والهواء, ومحاولات 
الباحثين والمختصين السيطرة علیه, والتداعيات السلبية له على النظام 
لاجتماعي» على غرار ما يحدث حاليا نتيجة لتفشي فايروس كورونا. 

وآخر ما شاهدته فيلم الدراما النفسي الرائع ”المنارة“, وهو انتاج 
كندي أميركي بالأسود والأبيض عام 2019, من إخراج الكندي روبرت 
إيغرز» مستوحى من قصة غير مكتملة للكاتب الأميركي آدغار آلان بو 
ومستفيدا من أجواء مواطنه الروائي هيرمان ميلفل في روايته الشهيرة 
"موبي ديك“, وتجري أحداثه في القرن التاسع عشر حول حارسی 
منارة في جزيرة معزولة عن الحياة في (نيو ٍنجلاند), آحدهما العجوز 
"توماس ويك“» الذي سکن النارة آکثر من ثلائین عاماًء والثاني شاب 
بُدعى ”أفرايم وینسلو" مُساعد حارس النارة الستجد, الذي كان من 
الفترض أن يمكث أربعة أسابيع فقطء لكن الأمور تتطورء في إطار 
ميتافيزيقي غريب» ليتحول الاثنان إلى مهووسّين بسبب عاصفة هادرة 
تضربهما وتفقدهما صوابهما. ثم تسود الكراهية بينهما عندما يرفض 
العجوز السماح للشاب بالوصول إلى قنديل الضوء في الأعلى» إذ كان 
يرده دائماً بقوله إنه ينتمي للضوء والضوء ينتمي إليه وحده» لكن 
ذلك كان ينمي داخل الفتى اليافع الفضول الذي يدفعه إلى تحقيق 
رغبته في عزلة ذلك المكان القصي. 

وقد حاول بعض النقاد إسقاط شخصيتي الفيلم على شخصيتي 
"برومئیوس" (سارق النار) والإله "زیوس؟ في الأسطورة الإغريقية» لكن 
نقاداً آخرین لم يجدوا مسوّغاً لهذا الإسقاطء خاصةً أن الفيلم واقعي 
حصلت أحداثه في القرن التاسع عشر. كما آنهم رفضوا إدراجه في خانة 
أفلام الرعب لمجرد وجود حالة توتر مرعبة في العلاقة بين الحارسين 
وتصاعدها. 


كاتب من العراق مقيم في عمان 
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كيف تجد معثی لأيامك في العزل 
ناهد راحيل 


1 
إذا كنت تجلس مثلي لساعات طويلة في غرفتك تحت العزل الإجباري 
ولا تجد شيئا تفعله, ضع لنفسك خطة يكفي تنفيذها أسبوعا بشرط 
أن تحميك من الملل ومن الوسواس القهري. 


كنت قد ترجمت لتوي قصيدة للشاعر ألوج بيهار بعنوان ”كيف تختفي 
داخل جسد امرأة“؛ وهي قصيدة يحاكي فيها نص الكاتب الصري هيثم 
الورداني ”كيف تختفي؟» فكان أول ما فعلته هو معاودة قراءة النص 
العربي ومحاولة تتبع نصائح الورداني الإرشادية في كيفية الاختفاء 
حتى نهاية فترة الحجرء ثم تطبيق إرشادات معاودة الظهور مرة أخرى 
بعد مرور العاصفة. 
كانت تلك هي الصيغة الخيالية كي أتعامل مع آیّام العزل, آما الصيغة 
العملية فتمثلت في وضع خطة بديلة تمرر الوقت وتحميني من الملل 
- الذي أنا بارعة في ممارسته حقا -, وتجعلني أتغلب على وسواس 
الإصابة المؤكدة. 
احترت في ترتيب البنود؛ فكانت عاداتي الروتينية تقفز أمامي فارضة 
نفسها على الخطة وهو ما كنت أتجنبه؛ فالخطة هدفها الأساسي 
القضاء على الملل ولن تساعدني عاداتي في ذلك» خاصة بعد أن أجبرني 
العزل على تغييرها أو إضافة عادات يومية جديدة مربكة. فمع تنفيذ 
إجراءات السلامة الصحية للوقاية من الفایروس» وضعت قائمة 
بالكتب المؤجلة التي لم يسمح لي الوقت بقراءاتها سابقاء وأخرى 
بالكتب التي أرغب في إعادة قراءتها. وإذا كانت تساعدك العناوين فهي 
- إلى جانب ”كيف تختفي" للورداني - كالتالي: ثلاثية آغوتا كريستوف 
”الدفتر الكبير - البرهان - الكذبة الثالثة“, الأعمال الشعرية الكاملة 
لبسام حجارء وكان الكتاب المناسب لتلك الفترة هو ”فن اللامبالاة“ 
مارك مانسون. 

2 
تغلب على إحساسك باللل وابتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي 
وتحلى بالجهل حتى تنعم بالراحة, ونم أطول عدد من الساعات. 


ساعدتني تلك القائمة في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي 
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بأنواعهاء وهنا أعترف بإصابتي بالذعر كلما سمعت آخبارا عن عدد 
الإصابات المتزايد وما يستجد على عدد الوفيات كذلك. 

قمت بالالتزام بعدم التطلع إلى شاشة الفیسبوك, كإجراء یتماشی مع 
اجراءات السلامة الصحية والنفسية التي قررت تطبيقهاء ورغم ذلك 
أصر الأصدقاء على دعوتي لصفحات التوعية بفايروس كورونا وعلى 
إضافتي في مجموعات الواتساب الهتمة بالأمر نفسه» فما كان مني إلا 
تفعيل خاصية ”عدم الإزعاج“ ولمدة عام. 

اعتقدت أن الجهل بالعلومات يناسبني» مطبقة مقولة ”مارك توین» 
بآن کل ما آحتاجه للنجاح في الحياة هو الجهل والثقة؛ خاصة بعد 
اختباري لأعراض الإصابة بالرض حتی لو كانت آعراض وهمية, 
فمشاعر الخوف كانت سریعا ما تنتقل إل في صورة من نوبات الهلع 
مع کل صوت من اشعارات الفیس بوك والواتساب, فأصبحت آتخیل 
الفایروس بتیجانه الميزة یهاجم حنجرتي وینغرس داخل رئتن. 
ورغم أن الأزمة انسانية عامة آصابت العدیدین على سطح الكرة 
الأرضية؛ فان مشاعر الخوف - أو لنقل مدی الاحساس به - هي 
مشاعر فردية. تماما مثل شعار التوعية "خليك بالبیت" (5027 
6 فاحتمالية تطبیقه فردية. فهناك العدیدون ممّن لا یملکون 
بیتا - بمعناه الحقيقي أو الجازي - لذلك كان علن أن آجد الصيغة 
الناسبة لأتغلب على مشاعر الخوف أو على الأقل أحدّ من تأثبره» فکان 
النوم لأطول فترة ممكنة سبيلي في ذلك. 


3 
إذا كنت تحت الشعر مثلی» ردد لنفسك الأبيات الشعرية التی تحبها 
والتی تنمی داخلك الشاعر الحيادية تجاه الأمر؛ فلن تأمن عواقب 
الانحیاز. 


كانت جملة محمود درویش -الختامية بالذات- ”فى البیت أجلسء لا 
حزینا لا سعيداء بين بين“ هي الجملة التي سيطرت على تفكيري وبت 
أرددها لرات. أناء التى لا آقف من المشاعر إلا على طرف نقیضء دربت 
نفسي على الحياد؛ فلا داعي للانحياز إلى الأمان الزائد الذي يجعلنى 
اتنازل عن الحرص, او إلى الوسواس المرضي الذي قد يحرمني من 
ممارسة الحياة. 


فؤاد حمدي 


4 
قم بتغيير شعاراتك» فقد تغدو انت استثناء القاعدة. 


بدأت أشك في فاعلية بعض قناعاتي الخاصة» مثل قاعدة ”يحدث 
للآخرين فقط“ خاصة بعد إصابتي بالأنفلونزاء لم أكن أعرف حينها 
إن كانت الأنفلونزا أم كورونا؛ لذلك انتقل خوفي من إطار الذاتية إلى 
نطاق الغيرية. 

ورغم التزامي بجانب الجهل؛ فإنني اطلعت على فيديوهات طرق 
حماية الآخرين من انتقال العدوى, وتعلمت حساب النقاط التي تفرق 
بين أعراض كلا الفيروسين والتي جاءت متساوية لتجعل الاحتمالين 
قائمين. 

لم يكن الموت هو ما يقلقني» لكن ما قد يسبقه من آلام» وأكثر ما 
أزقني هو خوني على من يلازمني خاصة آمي؛ التي آقخي الليل برفقتها 
لشاهدة حفل أم كلثوم ثم نتابع حلقتين من المسلسلات الأجنبية التي 
تحبها؛ وأختي نهلة التي أشاركها الغرفة نفسها ونقضي ساعات طويلة 





سويا ٤‏ الدرس والذاکرة, وی اللهو والشاکسة كذلك. 
فارتيدت الماسكات والقفازات داخل البيت طالا كنت آشعر بأعراض 


الرض من سعال وارتفاع واضح ٤‏ درجة حرارة جسدي. وبعد انحسار 
الأعراض تخليت عن الاسك والقفازء لكن لم تخل عن تطهير الأسطح 
والقابض وشاشات التلفزيون واللاب توب والوبایلات. 


5 

طبق الطرح الفوكوي ومارس سلطتك على جسدك وانشغل بتحديد 
متطلباته الجديدة وتكيف مع مساحاته الملزمة. 

یری ميشل فوكو أن الجسد "هو آول موضوع تمارس عليه السلطة 
فعلها“» ويؤكد دافيد لوبروتون كذلك على أن ”الشرط الإنساني 
جسدي في الاساس وقد مارست سلطتي المحدودة على جسدي» بعد 
أن مارستها علن السلطة الأكبر التي يمتلكها الفايروس المهدد لشرط 
وجودي الإنساني. 

وعاودني من جديد كابوس التاكل من الداخلء والالام التي قد تصاحبه 
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فؤاد حمدي 


حتى أتلاشى تماماء صحيح أن الألم دليل على أن جسدي يعمل بكامل 
كفاءته؛ لكنه مؤشر الانهيار کذلك؛ فما كان علن إلا أن أحارب هذا 
"التاکل الداخلي“ بمحاولات ترميم خارجية. لیسجل جسدي هذه 
الفترة رقما قياسيا في امتصاص العقاقير العززة للمناعة وف استقبال 
الفيتامينات القوية» وعرف الكحول طريقه إلى يدي» ورغم ما يسببه 
من جفاف فإنني وجدت حلا فعالا باستخدام الكحول نهارا ومرطبات 
الأيدي ليلا. 

لم يكن تحديد السافات صعبا؛ فأستطيع أن أحافظ على السافات 
جيداء لكن إلزام يدي بعدم ملامسة وجهي كان التحدي الأكثر صعوبة 
لعادتي الغريبة في الحك فوق أنفي أثناء التفكير أو في أوقات الانشغال, 
فلم يكن هناك حلّ سوى عدم التفكير - وهذا مستحيل - أو البقاء 
مكتوفة الأيدي آثناء وجودي خارج البيت - وهو ما وجدته مناسبا -. 


6 

لا تجعل خيباتك في بعض البشر تسطير عليك وتذكر آنك خيبة أخرى 
لغبرك, واحط نفسك بمن يهتم بك وبوجودك. 

علمت أنها الفترة الأمثل لتداعي الذكريات الخاصة بكل الخيبات 
التي تعرضت لها من البشر - أصدقاء أو أحباء -» وتذكرت كوني خيبة 
محتملة في حياة الآخرين أيضاء فساعدني الابتعاد عن ”دور الضحیة» 
على تخطي تلك الذكريات وعدم السماح لها بالسيطرة على أفكاري. 
بل وجعلني أكثر تسامحا حيال غياب بعض الأشخاصء الذين لم 
آتوقع انشغالهم عني في تلك الفترة, والتمست لهم العذر؛ ولنفسي 
كذلك للوقوع في الخطأ نفسه. واكتفيت بهذا العدد القليل - لكن 
الحقيقي - ممن يحيطون بي. 


7 
إذا تجدّدت مدة العزل» ضع لنفسك خطة أخرى تحميك من الملل 
ومن الإصابة بالوسواس القهري. 
مع تجديد فترة العزل مرة آخری» بدأت في طرح آفکار عن نهاية العالم 
الحتملة» وتساؤلات عن عصر نهضة جديد قد نشهده بعد انحسار 
الوباء ؛ إلا أنني مللت من هوس تطبيق كل القواعد السابقة - قد يكون 
هذا تصرفا خاطئاء لكن ”القدرة“ نفسها على تكرار الأشياء فقدث 
فاعليتها على العمل -؛ فقررت العودة لعاداتي القديمة والتوقف عن 
التعامل مع العزل بوصفه عزلا إجبارياء واستلمت لطبعي في حب 
الوحدة واستمتعت بأمان الانعزال الذي طالا اخترته نهجا للحياة 
ووسيلة للنجاة. 


ناقدة من مصر 
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تسمع ضربات قلب جارك العجوز 
وهو يصعد الدرج 
أكرم قطريب 


فجأة ودون سابق إنذار» ستنتقل الحياة برمتها إلى داخل البيت 
الصغير. تسحرك كلمة ”البيت“ كثيراًء وتظنها على زخمها الشعري 
والنوستالجي منطقة غير مكتشفة بالشكل المجرّد والعاري. في المربعات 
الصغيرة ستبداً الارائون اليومي, بين الصالون وغرفة النوم والمطبخ. 
الإقامة الجبرية بين الصحون والكتب والتلفزيون وشرب القهوة والبيرة 
أكثر الأحيان» ستتعرف إلى عائلتك من جدید» وإلى نفسك أيضاًء تقف 
أمام المرآة طويلاًء وتنظر بالوجه الذي أمامك» بالأخاديد التي غيرها 
الزمن. من الشباك ستحدق بالسنجاب الذي يقفز بلا هوادة من أعلى 
الشجرة» ولأول مرة ستكتشف الساقية التي تصبٌ في البحيرة آخر 
الشارع, تغير إيقاع السيارات وأصبح أكثر بطءاء ستتعلم فن الإصغاء 
للطبيعة وأشيائهاء قارة من المفردات الجديدة والصور والحركات التي 
لم تكن مألوفة»ء ثلاثة أفراد كان يذهب كل واحد فيهم باتجاه, ولن 
يروا وجوه بعضهم إلا لماماً وعلى عجلء والوبایل الذي كان ينقذنا 
من الخ خف رة مين الساعه الثامقة ساد والشخامفسة حباها : 
ستغط نيوجرسي في سكون يكاد ينكسرء قطعة جليدية صماءء 
تجعلك تسمع ضربات قلب جارك العجوز وهو يصعد الدرج. مشاهد 
رأيتها سابقاً على شاشة السینما. الکان یتفتت ببطءء وهو بالتالي 
أقرب إلى كأس ماء يقع على بلاط صلب. الاكتشافات ليس لها مثيل, 
والابتسامات العذبة للبشر الذين لا تعرفهم من قبل ستتغلف بکابة 
لا مثيل لها. كل العادات اليومية ستنتقل إلى حيز ضيق » حيث لا 
قطارات تعبر ولا طيور تحط على مائدة الغداء ولا بحيرات نصطاد في 
مياهها. الرجل السمين الذي يجلس على المقعد أمام البيت ويذگرني 
آغلب الأحيان بأعمال مونيه النحتية الضخمة» اختفى فجأة. فقط 
المرأة الستينية وتسكن إلى جواري» سيجارتها لا تنطفی» تدخن أمام 
باب البناية بشراهة لا تنتهي» لم يتغير فيها شيء سوى بعض الجزع 
والنظرات الحذرة. نزلنا من أبراجنا وأوهامناء ومن المجرة التي يقول 
كارل ساغان إننا ننتمي إليهاء والأرضء النقطة الزرقاء المعلقة في فجوة 
العدم» صورة ٤‏ كتاب للأطفال. 

أتصفح كتاب ”تاريخ العالم في ستة كؤوس“» يقسم مؤلف الكتاب 
توم ستانداج كل هذا التاريخ إلى بيرة ونبيذ ومشروبات روحية وقهوة 
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وشاي وکوکاکولا. 


شعرية المنزل 

أبو العلاء العري وإميلي ديكنسون استخدما فكرة المنزل وسقالاته 
كمجاز للحياة والحكمة. 

روبرت فروست في قصيدته ”إصلاح الجدار“ واحدة من أشهر قصائده 
تتعلق برغبة الجنس البشري بوضع حدود واضحة للمنازل والحدائق, 
هذه العلامات برأيه ارتداد إلى مرحلة سابقة في تطور البشرية. وكان 
يعتقد جاره أن ”الأسوار الجيدة تصنع جيراناً جيدين“. بينما ربط ولاس 
ستیفنز بين الوقت الا خر وفعل القراعة وهدوه النزل وعزلة ساکنه. 
قصيدة الشاعر اليوناني قسطنطین کافافیس أيضاً عن "لنزل" الذي 
يتحول ویتبدل بقوة الحب. 

یصبح البیت في قصيدة دبلیو إتش آودن الکان الأسطوري للمتع 
البسيطة والکدح وامتداداً للذات» تستکشف القصائد غرفة النوم 
والحمام والقبو والعليّة والجنس والخوف والأمان الذي تحمله الغرف 
داخله. 

روث ستون تصف إقامتها في البیت الجدید الذي استأجرته أيضاً: 
"استأجرت شقة 

أتيت إلى هذا الکان لأجل الراحة الجسدية. 

جسدك الثقیل يصعد الدرج في الظلام. 

مبة حجرة الجلوس احترقت, 

صاحب البيت يوناني الأصل وربما القاتل. 

في الشقة يميل جسدك على الجدار. 

لوحة ابنتك ملفوفة كبيرة ومزركشة 

تواجه سماءً مظلمة مع نقاط للنجوم. 

الخضار التلهفة تتفتح وكأنها تأكل الهواء 

أو تتكلم لغة العاني. 

بينما النجوم تخفي عنفاً هائلاً 


فؤاد حمدي 





في الظلام أعلى منتصف اللوحة. 
یمکنك العيش مع كل هذا“. 


بيت الأشباح 

الآن لم يقتصر بناء السياج حول حدود المنزل» بل أنت على وشك 
بنائه حول نفسك أيضاًء والشيء الوحيد السموح به الآن هو أن تكون 
لوحدك. يبدو الأمر مثل مقطع مأخوذ من فيلم أو رواية» متسمّراً أمام 
التلفزیون» وفجأة سيصلك صراخ من هناك» وجلبة وردهات ومشاف 
کآنها مبنية على سطح الریخ» وبشر في البراري لا سقف لهم ولا سياج, 
يلؤحون للمجهول الذي ينتظرونه. الأسزة ٤‏ المشافي مشغولة علی 
آخرهاء صور آتية من أمكنة الزحام في الشرق الأوسط أمام الأفران 


ومواقف الباصات. الأبخرة والدخان المتصاعد من الخيام المنتشرة 
على شواطئ الجزر اليونانية, والفناء الواسع للعدم حيث لا قاعات 
موسيقى أو رفوف كتب تلهو بها بروحك العطوبة, والاكتفاء بالنظر 
إلى الشاشة لتفقد الأجزاء المتبقية لمدن الأرض التي أصبحت أقرب 
إلى خلاء مصنوع في أستوديوهات التصوير. سحر هوليوودي يهديك 
رفشاً كي تحفر داخل المر الذي سيأخذك إلى عتبة الملهى. 


ليوجرسي 
مارس - اذار 2020 


شاعر من سوريا مقيم في نيوجرسي-الولايات المتحدة 
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١ 


A 


جائحة الحلم الجماعى 


رحاب آبوزید 


ابتدعث مجموعة مصغرة مكوّنة من أفراد الأسرة من النساءء نأخذ 
فيها جولة واسعة حول الحارة مشياً سريعاً لترييض الحلم حتى لا 
يترهل» ولترويض الخوف حتى لا یستفحل, نقوم بعدها بحفنة من 
التمارين الرياضية الخفيفة خلال اليوم نقطع بها ساعات الجلوس 
الطويلة» كنت قبلاً ألوم ثلاثة: المتذمرين والملولين والمصابين بالوسواس 
القهري» ترى كيف حالهم الیوم» هم من يجب تجنبهم حالياً أم 
الاقتراب منهم لنشهد على التغيير العظيم. 

تعلمث في لحظة واحدة مكثفة أن السجن داخلك.. وأنك آنت السجان 
الوحيد الخوّل بتدمير سجينك. 

تعلمت أن الناس في الأزمات يتوقون للأحضان الواسية, وفي اليوجا 
هناك تمرين جيد اسمه الحضن الذاتي! وفي المستقبل.. قد لا تحتاج 
لأحد. 

تعلمث أن الشعور بوطأة الملل العام منوط بالسافة التي تفصلك عن 
الناس.. وأن الموازنة هي في البقاء بينهم والحفاظ على تفاؤلك. 
تعلمتٌُ أن نوبات الذعر ليس حلها الهيام في الشوارع أو مسكثات 
متوهة: انها الیقن. 

أقضي يومي قبل الجائحة إلى حد کبیر يشبه ما بعدهاء كنت في عزل 
قبل العزل» وأعمل عن بُعد قبل أن يصبح الأمر ظاهرة» كنت أظن 
أني في غربة لا علاقة لها بالمكان» وبلا مقدمات لحق بي كل الکون» ها 
آنا أزاول الانشغال نهارّاء ثم ساعات متقلبة بين أخبار العائلة والعالم 
على وسائل التواصل الاجتماعيء وانتهاء بالاسترخاء بعد يوم من 
الاسترخاء أمام شاشة التلفاز بحثاً عن لا شيء»ء ربما أنقذ شيئاً من 
الليل بقراءة صفحات من كتاب» بعد محاولات خائبة للحصول على 
تصويت الأغلبية في اختيار مسلسل أو فیلم» ينتهي الجدل بانصراف 
كل إلى شؤونه - داخل المنزل - لالوذ بوحدتي في الظلام الحيق حولي 
الا من أشعة الشاشة والصوت على وضع "مکتوم؟ والأجسام والألوان 
أمامي تتسابق في حركة مستمرة مع عقلي وكأنها تقول هل سأنجح في 
أن أحوز على انتباههاء عجيب كيف تمضي ساعات سابحاً في اللانهائية.. 
كفضاء أمام طائرة أو عمق البحار أم غواصة! ثم تفيق وقد انهالت 
عليك الأسئلة في معقل إدراكن بالدرجة الأولى.. ما الذي یحتم عليك 
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مشاركة الآخرين عجزهم وآنت حر وقادر؟ 

نادت علینا آختي للقیام بالدورة اليومية العتادة للمشي, فتكاسلث 
وتذرّعت بالتعب نهياً للروتین من اقتحام يومي البسيطء ثم تمددث 
بأريحية على آريکتي - التي ما أن يقترب منها آحد حتی آعتبره انتهك 
خصوصيتي - بنبرة متوسلة قالت: ألم تكن فکرتك؟ انشغلت بأخبار 
کورونا على قناة العربية, تقتلني الأخبار فأغتر القناة, يحاصرني الجهل 
فأعيد القناة, یتسلل لسمعي صوت الذیع متحدثاً عن تجربة التعلیم 
عن بُعد وتقاربها مع شکل الکتابیب القدیم» مختلطاً بصوت جارتنا 
من فوق سطح بیتهم القابل» يبدو أن سهرات السطوح ستعود دون 
تنبؤ بحجم ما قد تعیده معها من حميمية. 

یدق النبه لتذكيري بموعد مؤجل لدی صالون الأظافرء واخر معلّق 
لدی إدارة التصاریح في البلدية, في الحقيقة لم آعرف بعد إذا كانت 
حالتي يمكن وصفها بالدهشة إذ أنني حتى الآن لم أصح يوماً إلا 
وسؤال يباغتني هل نحن جميعاً نحلم الحلم نفسه؟ بالعادة اعتزال 
الناس وفرض المسافات منطقة مرنة تحت سيطرتي» حتى ظننت أني 
سأموت وحدي, اليوم آرجو أن يعودوا للفرح حتى أعود لأحزاني, 
ضجرهم وقلقهم وبدايات كآبتهم حمّلتني عبئاًء وأنا لست حفلة 
للترفيه ولا منصة لرفع العنویات, المزاج العام هو الذي يخنقني أكثر 
مما يفعل الفايروسء عندما كنت أكتب وأتحدث عن الحرمان وأنه 
هو العلم الأول لم يسمعني البعض والبعض اعتبرني قديمة الطرازء 
ها هم يتعرفون عن قرب على ضيف ثقيل لكنه كالمعلم الرشيد اسمه 
الحرمان. 

عادت شلة البنات من مشوارها الرياضي» وأنا آقاوم حزمة من الملهيات 
وأبذل جهداً مضنياً كي أحافظ على اتزاني العاطفي فلا يتأثر بما يسمع 
أو يرى حول العالم» وبالتالي أحتاج لوقت يقارب الساعتين صباحاً حتى 
أعلن أني صحوت بالفعلء وإذا ما سألني أحد متى تستيقظين لسبب 
ماء فإني صدقاً لا آعرف, قد أستيقظ في السابعة لكني لا أصحو إلا 
في العاشرة» رمقت البنات بطرف عيني الساهية وأنا أراهنٌ ولا أراهنء 
لفت نظري هدوء غير مسبوق» ماذا هنالك؟ قالوا عدنا بالكيك من 
محل الحلويات القريب على ناصية الشارع» كي أبدي اللامبالاة بشعور 


فؤاد حمدي 





الذنب النابض أسفل رسغن» رفعت صوت التلفاز» ووجدتني أقفز 
من صومعة الدهشة.. أريكتي» لأنقضٌ على قالب السكّر والشوكليت 
والسعرات الحرارية بحثاً عن السعادة, تنتهوا أني لم أسأل عن 
المناسبة» فتبرعت إحداهن ”اليوم عيد الأم» كل عام وأنت أحلى أم“... 
آآآه يا أمي. 

هذا یثبت أن الأيام تعيد نفسها شكلياً فقط. أشك أن تعود الحياة 
لسابق عهدها قبل جائحة كوروناء مؤكد ستكون أفضل بكثير. 
ثمة موسيقى منقذة من اليأس والحيرة» كصوت جوليا بطرس الثائر 
الحنون الذكي الساخرء تجعلك تنتشي فرحا وأملاً وضحكاً ولا تدري 
أهي تعني ما تقول أم تقول النقيض بطريقة ساحرةء النتيجة واحدة 


رغماً للجو المشحون 

تبعاً للظرف ال مرهون, 

مطرح ما عيونك بتكون.. بحلم شوفك يوماً ما 
بكرة بيخلص هالكابوس 

وبدل الشمس بتضوي شموس. 

وعلى أرض الوطن المحروس.. 

راح نتلاقى يوماً ما. 


رواثية من السعودية 
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١ 


A 


إشراقة البيث 


زاهر الغافري 


في العادة لا أجلس ف البيت كثيراً الا في السنوات الأخيرة مع التقدم 
في العمر» عندما كنت أقيم في نيويورك كنت مشاء كبيراً من مکان 
إلى آخر وکنث شبيهاً بشخصية كوين في مدينة الزجاج في ثلاثية 
نيويورك لبول أوستر. لكن ما يجعلني أمكث في البيت في هذه السنوات 
هو القراءة والكتابة وهما عنصران يشكلان الترنيمة الأكبر إخلاصاً في 
حياتي. في مالو - السويد المدينة التي أقيم فيها الآن أستيقظ باكراً بين 
الثالثة والثالثة والنصف وأبدأ بالكتابة» في العاشرة صباحاً أقرأ كتاباًء 
شعراً أو رواية أو في مجال الفكر والفلسفة والأنثربولوجياء مع ذلك 
آحس أن الوقت يقصر يوماً بعد يوم, أعرف أن الظهيرة ستعيد لي 
كأس نبيذ طيب وأن الساء ينتظرني لأرى فيلماً نوعياً من أفلام الطليعة 
التي أحبهاء خصوصاً بعض الأفلام التي شاهدتها في السينما. حياتي 
اليومية هذه تجري على خلفية الموسيقى الكلاسيكية أعمال لشوبان أو 
ماهلر أو بتهوفن أو باخ إضافة إلى الوسیقی الكلاسيكية العربية حينما 
أستمع إلى أم كلثوم أو عبدالوهاب أو كارم محمود أو عبدالحليم حافظ 
أو فيروزيات الرحابنة. أزور أصدقائي أحياناً أو يأتون إلى بيتي نتحدث 
ونشرب وحتى نرقص أحياناً. 

أخاف؟ لا أخاف من شيء» أتحرك بحرية أذهب أحياناً إلى حانة وأشرب 
النبيذ. صحيح أن هناك حالة من الخوف والهلع عند الناس ولكن في 
القابل هناك حالة من المبالغة وربما كانت وسائل الإعلام تقوم بهذا 
الدور» طبعاً هناك نظريات كثيرة حول فايروس كرونا المستجد ”كوفيد 
- 19“ بما في ذلك أن الفايروس مُصئّع في مختبرات أميركية أو أوربية أو 
صينية لا أحد يعرف يقيناً حول الأمر لكنه واقع حال. 

علاقتي بالآخر لم تتغير كثيراً زوجتي معيء أما ابنتاي فهما في بلدان 
أوربية أخرى أطمئن وأتابعهما هاتفياً بشكل يومي تقريباً. لا أشعر 
بالضعف ولا بالقوة الزائدة فأنا لست سوبرمان على أيّ حال» بل آحش 
بالهدوء والسكينة خصوصاً عندما أقرأ أو عندما أسمع الموسيقى. 
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أراجع نفسي باستمرار قبل أن يدخل العالم إلى هذا النفق الذي يكاد 
لا ينتهي وأحلم بشكل متواترء أحلام ليلية أو أحلام يقظة ودون هذه 
الأحلام والجو الهادئ الذي أخلقة في البيت سيكون من الصعب علىّ 
الكتابة. ودون الكتابة أكون قد دخلث في فصل آخر هو الوت. لدي 
شغف دائم في وقت النوم فقبل أن تنعس عيني أستحضر الأمكنة 
الأليفة التي أحبها للنوم. آحب العلية في البيت مثلاً أو الشرفة الغلقة 
بالزجاج والمطلة على الخارج أو النوم تحت سلالم البیت» إنها بشكل ما 
عودة إلى جمالیات الکان التي ذکرها غاستون باشلار. 
أعرف أن الدول الکبری, القوية تستطیع أن تدبر كل شيء وتفعل ما 
یحلو لها طالا لن یحاسبها آحد, آما الطبيعة فنعم فهي تتمرد وقد 
تنتقم. آقراً الآن رواية الحجلة لخولیو کورتاثار في حوالي سبعمنة 
صفحة وی الرواية فصول تتحدث عن التکنولوجیا وکیف تنهض 
الطبيعة لتعاقب الانسان الذي یقوم بتدمیر هذا الکوکب الذي نعيش 
فیه. هذه الجائحة وحدها هي الخيلة الکبری للانسان وقد آصبحت 
واقعاً وهي فعلاً تذکر ببعض الأفلام التي شاهدتها حول نهاية العالم 
لکن هذه الرة في الواقع الحقيقي, فهو آقسی بکثیر. صحیح أن العالم 
شهد من قبل في القرن السابع عشر والثامن عشر جائحة الطاعون 
وقتلت الکثیرین وهناك السل والحمی الاسبانية إلى آخرهء هذه كلها 
جوائح. بالنسبة إلى الوقت الراهن لا آحد یعرف ما الذي سيحدث, 
لکن الأكيد أن الدول الفقيرة في آفریقیا واسیا هي التي ستتضرر آکثر 
على الدی البعید إذا لم یکتشف لقاغ یوقف هذا الانتشار وهذا الوت. 
نعم آظن أن العلم والتطور الطبي هما الأساس لعالجة ما نحن فيه 
ولیس الدین ولا الشعوذة والخزعبلات. بالنسبة الب شخصیاً لن يتغير 
شيء لکن أجل أظن أن هذا الأمر قد يخلق نمطاً من التفکیر يصب في 
صالح حياة الإنسان أو ربما العكس. 

شاعر من عمان 


فؤاد حمدي 





عزلة البيت فرصة للصمت 
محمد ناصر المولهی 


هل يكتب الشعر في لحظة الخطر؟ ستکون إجابتي من دون تفکیر: نعم. 
بل لا يكتب الشعر من دون خطرء الخطر وقود الشاعر» به ينطلق إلى 
عوالم مجهولة ويعرّيها لفرانه. 

لکن ما هي ضريبة ذلك؟ 

ما علینا في الضريبة. کثیرون دفعوا آجسادهم» وعقولهم. ضريبة 
لذلك» آخرون اختاروا الحذر» لكن في رأيي لا الحذر ولا الاندفاع هما 
الأجدر بالاتباع, بل الذكاء والافادة مما سبق من شعر ونثر وسرد وأفلام 
ولوحات وموسیقی وغیره من فنون ومن معيش يومي ومن جغرافيا 
وبيئة وکائنات وتلفزیون وکل ما له وجود مادة أو فكرة. كلها آدوات 
لكتابة القصيدة بروح مغامرة ٤‏ زمن تقلصت فيه الغامرة. 

إذن القراءةء المشاهدة, الاصغاء» كلها محامل قد يستفيد منها الشاعر 
في دخول أعتى العوالم وأكثرها انغلاقا وضبابية وعتمة» هي أعماق 
الإنسان وأعماق الكون المتباعد. 

تمر تونس بحجر صحي عام في مواجهة فايروس ركع العالم» لكن كيف 
سأتفاعل معه, في ذاتي» وف عائلتي وصحبي ومعارنی. 

في رأيي وکتبت هذا مراراء البدع له بالضرورة موقف سياسي واجتماعي, 
لذا أيّ مبدع ینفصل عن دوره السياسي ولاجتماعي هو في رآيي مجرد 
تقني. 

لا آحب أن أكون "تقني معرفة" آحب لنفسي دورا اکثر تأثيرا وفاعلية 
وصدقاء ولو ٤‏ شخص واحد هو أنا. 

وجدت نفسي بمفردي حقيقة, فر الجميع إلى قراهم ومناطقهم الاخ 
فيما بقيت أناء لأنني بلا منطقة أَمّ ولا قبيلة ولا غيره من الانتماءات 
الضيقة» بل أعتبر الجميع آمهاتي الجغرافیات, لا تفاضل بين أ سابقة 
ولاحقة أو حتى أمّ متخيّلة. 

إذن وحدي أواجه الفايروس بعزلتي. أعمل عن بعد. وأرتب مؤونتي حسب 
ما يحدث وما آتوقع أنه سيحدث» كأنها لعبة نجاة. 

كثيرون يتشدقون أنها فرصة للقراءة والكتابة. أما أنا فأرى العكس. إنها 
كيف تقراً بضمير مرتاح في زمن خطير. وكيف تكتب إذا أنت أهملت الموت 
وهو يحاصرك؟ هذا نوع من الرياء والكذب. 

أي نعم بدأت من أن الخطر وقود الشاعر والكاتب أو البدع عامة, لكن 
نحتاج أن نعي الخطر قبل الكتابة» لذا لا تمكن الكتابة في نفس الزمن 
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الذي يحدث فيه ما يحدث إلا بعض التوثيق. فحدوث الخطر واستيعابه 
ثم الكتابة. 
تخيل كاتبا يحارب شعبه فيما ينزوي هو لیقراً ويقلد ما كتبه غيره ليكتب 
بدوره جمالية مقلّدة. 
آنا ضد هذا. لا أصر طبعا على أن الكتابة صدق بالضرورةء بل أؤكد على أن 
ما يهم هو الإنسان قبل النص. من الإنسان الحقيقي يبدا النص الخيالي. 
والنص الخيالي سيعود حتما إلى الإنسان الحقيقي. 
إن تقنيي العرفة کثیرون» كتاب موسيقيون شعراء وفنانون..إلخ هؤلاء 
الذين ينطلقون من خيال مقتبس إلى خيال مقتبس اخرء وان كان هذا 
حقهم» فإنه ما ليس من حقهم أن یحتقروا التلقي في هذه اللعبة الكاذبة. 
ما الذي أفعله في زمن الحجر؟ 
أقرأ أشياء متنوعة. أصغي إلى الأخبارء أشاهد البرامج والأفلام. وأحاول 
كتابة منشورات فيسبوكية» رسائل» نصوص.. إلخ. نوع من التكامل الذي 
أحاول أن أجعله طبيعيا. لا يمكن أكتب لا أكتب. 
مؤخرا سمعت قصة» حقيقيةء تصلح أن تكون قصة أو رواية. فتاتان 
ماتت أمهما في إيطاليا. ولا يمكن دفنهاء ولا إعادة جثمانها إلى تونس, ولا 
حتى أخذ جثتها من البيت. 
فتاتان تعيشان مع جثة آمهما لدة ثلاثة أيام» الدة التي قضتها الجثة حتى 
تاريخ كتابتي لهذه الأسطر. 
أي أدب» أي سينما وي لوحة أو موسيقى سترافق فتاتين تعيشان بجانب 
جثة أمهما. إنه الواقع الذي لم يكن الخيال في أكثر درجاته تطرفا قادرا 
على التنبو به. 
إذن فلیتوقف البدعون عن اعتبار خیالاتهم آکثر قوة وقدرة وحبكة من 
الواقع» فلیتوقفوا عن اخفاء وجوههم الواقعية ببعض التزویق والتذاكي 
والعرفة التي تشتغل کتطبیق القص واللصق. 
الأمر یتطلب نوعا من التکامل. لا تضاد ولا تعارض ولا تفاضل, کل جزء في 
هذا العالم له دوره. من آصغر بكتيريا إلى آضخم حجر إلى آکثر الکائنات 
توحشا (الإنسان) ولا شيء نفيض لشيع. 
في هذه العزلة» فليفكر كل كاتب ومبدع ومفكر بعزلة» ووسط مجتمعه 
الصامت في بیوته» فليكن الفکر هو الضوء الكاشف. 
ثم تأتي بقية الشاعر لتسير في ما خطه أو تعيه وتخرج عنه. 

شاعر من تونس 


فؤاد حمدي 
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المعلق على جسر النرجسية البشرية 


كمال بركاني 


اليوم: 

بلا لون» بلا شكلء بلا مذاق» أبدا ليس الجمعة, ما أبشع أن تكون 
يتيم الجمعة. 

التاريخ: 

0 مارس. 


العام بالتقويم الجديد: 

1 كوروناء شوارع المدينة خالية» وحدي فيها كنت آفتش عني, فإذا 
بي أعثرني في أبي آدم حين هبط.. موحشة هذه الأرض. 

العزلة رصاصة عابرة إلى القلب. الأرض ساحة قتال شرسء» قاس 
جدا أن يكون عدوك غير مرئي» لا يشبه طائرة أو أيما صاروخ ينطلق 
من البر أو البحر أو الجوء يمكن لرادارات الدفاع اكتشافه قبل لحظة 
الانفجار العظيم» عدو تلتقيه في شارع أو على طاولة مقهى أو مطعم , 
وحينما يصير عدوك غير مرئي» يحدث كثيرا أن تتوجس خيفة من كل 
ما هو مرثي, مأساة أن يحدث ذلك حقاء كل ما يحيط بك من أشياء 
وهواء وأشخاص يصير مشتبها به إلى إشعار آخر» كل أولئك الذين 
كانوا يصنعون بهجتك فى الحياة صاروا العادل الموضوعي لرائحة اموت 
الکريهة» كورونا الرصاصة الطلقة على العمران ولاجتماع» آن لنا أن 
نعود إلى عزلتنا القاتلة. 

موحش جدا أن تودّع طقسك القديم» تجد نفسك مجبرا دون سابق 
موعد سجينا بين حيطان آربعة» على مائدة أخبار القنوات التلفزية 
وشبكات التواصل» ترقم الوتی الذين لا قبر لهم» تنتظر بهلع دورك 
القادم» تستقرئ وجه الأرض في غد بعید» مثل نجمة لم تعد مضيئة. 
ها أنا ذا في سجني أذرع الخطى من غرفة إلى آخری» بعمق نادر أحاول 
أن أستكشف أعماق من كانوا معي قبل كوروناء اكتشفت فجأة أنني 
لم أكن الوحيد هناء الحياة الصاخبة تجعلنا أقل تماسا مع أبنائنا 
وزوجاتناء في الصحارى الممتدة يقل الازدحام» ممكن جدا أن لا تصطدم 
بغرك» وكلما ضاقت الرقعة زادت حوادث السيرء ها آنا ذاوجها لوجه 
مع عائلتي الصغيرة, نتبادل أطراف الحديث حول كورونا وفلسطين, 
حول الذاكرة والستقبل, حول الإنسانية والتوحشء التلفزق الفضاء 
الأزرق» مراجعة الدروس, الالتفاف حول مائدة الطعام, الصلاة, 
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قراءة القرآن» الهاتف» مناوشات الأطفال التي لا تنتهي, كل ذلك 
داخل سمفونية المايسترو كوروناء معامل التكرار مرتفع جداء الرتابة 
ترفع ضغط الدم وكمية الجلوكوزء تفقد الشهية في الحياة» تشرع 
نوافذ الذاكرة على الصهيل. 

فيما کنت؟ 

عبثا تحاول أن تعانق ذاتك» مرّ زمن طويل جدا على اغترابنا على 
ذواتناء ها قد جاءعت فرصة عمر نادرة كي نعود الیهاء لم نکن ندري 
آننا بکل هذه الغربة, في منفی فسیح» جئتك الآن آعماقي معتذراء 
مصلوبا على صهوة وباء» حدثيني كي آراك, آنا موغل في الوحشة. 
آفکر في كل الذين آعرفهم» الذين رحلوا والذین ینتظرون» آفکر في كل 
الدروب التي سلكتهاء في کل الکلمات التي لم آقلها ووددت الآن أن 
لو قلتها حينهاء أفكر في معنى الوجود وسعة الکون» أعود مجددا 
إلى قراءاتي القديمة, أعشق كتب الفلك» تشعرني بقربي من الله, 
أحاول أن أكون مفيداء أفضل قليلا من كوروناء أطالعء آتفاعل مع 
آفراد عائلتي» اصلي. أقرأ آورادي» أسأل عن أقاربي وأصدقائي وزملائي 
في العمل آتواصل مع أصدقائي على الفضاء الأزرق» آتابع أخبار 
الکوکب, أفتح النافذة صباحا للتأكد من جهة طلوع الشمس. 
الزمن في الغرف یمزر متباطئاء ثقيلا جداء منهكا بالخوف» مترعا 
بالذکری» اذا نعود إلى طفولتنا كلما أحسسنا بالخطر؟ 

لا أعرفء ما أعرفه أن الذاكرة ترياق لأمراض الحياة, لا آشعر في هذا 
التوقيت العصيب أن موعد القيامة قد حلٌ» أعلم كمسلم أن الآيات 
تجيئ تتراء هذه مجرد سندویتش, الأرض مقبلة على هلع آکبر, 
وجود الإنسان على الحك, الحروب» مخرجات الاحتباس الحراري» 
جشع الرآسمال, الفكر الصهيوني, التطور العلمي الفاقد لكل خلفية 
آخلاقية» ثمة فئة قليلة - الانسان السوبر - تحاول أن تمسك بکل 
الخیوط, نحن مجرد آرقام» لعبة, آعواد ثقاب» أخشى أن الانسان 
فقد السيطرة على نفسه, وعلی الکون» قد ينتهي کل شيء بخطأ 
بشري مثلما ربما حدث هذه الرة» قد ينتهي بتخطیط مسبق» وهو 
لاحتمال الوارد. 

أفرّق بين تقویمین, ما قبل كوروناء وما بعد كوروناء منذ اللحظة, 


فؤاد حمدي 


نحن نعيش إنسانا آخر وأرضا آخری» تغيرات سوسيو ثقافية جذرية 
ستطراً على الحياة في هذا الکوکب» سنشهد عودة قوية للقوميات 
والائنیات» للنزعة الفردية أيضاء اختفاء للحميمية والعلاقات 
الاجتماعية, اختفاء تدريجي للدين من الحياة, ما بعد كورونا هو: 
صخرة سيزيف» قصة الشقاء الإنساني العبثي. 

لو تطول هذه العزلة. ستقتلنا الهرمونات» الصراع من أجل البقاء 
يرفع وتيرة الافراز. سنصير أكثر عدوانية» في بيوتناء على الهاتف» في 
الفضاء الأزرق» في الشارع إن وجدنا به أنفسنا مرة آخری» سنجوع, 
وهذا أرعب ما قد يحدث» ستعود القرصنة بين الدول» سنشهد جيلا 
جديدا من قطاع الطرق» ستكون الحياة صعبة جدا.. جدا.. 
صحیح, العالم يحاول أن يجد حلا علاجيا للوباء, كل شيء متوقف 
على أجندة ورزنامة الستفیدین» مقتنع جدا بأن الآيات سواء كانت من 
صنع البشر أو من صنع الله لها وضع مؤقت» تبيد وتوجع ثم ترحل, 
تصبح ذكرى تعيسة» ستنتهي كورونا غداء وستخلد في أعمال فنية 
وإبداعية راقية.. وسنظل نذكر أحبابنا الذين فقدناهم بدمعة. 

نعم» قدر الإنسان أن ينتصر في النهاية» صحيح» سيقدم آلاف 
القرابين» ملايينهاء وف النهاية» سينتصرء لأنها إرادة الله في الكون. 
ليس الخوف من الوت ما يجعلني أحقد على كوروناء أطفال غزة, 
أطفال في أمكنة آخری» على امتداد الرقعة العربية» آخرون في كل 
الأرض» عبر التاريخ الحدیث, كانوا على مائدة العالم في حفلة شواء 





باذخة» كان كورونا حينها يكتفي بالفرجة والدهشة والصمت. 
للقتل ملة واحدة» دين واحد» طعم واحدء يد واحدة. يد الإنسان 
الوغل ف البيولوجيا. 

كوروناء رقصة الذبوح العلق على جسر النرجسية البشرية, أحقد 
عليك لأنك ستخطف ما تبقى فينا من انسان» لن أصافح» لن أعانق 
أحداء لن أجتمع إلى أحد حول طاولة شاي أو مائدة طعام» لن أقول 
لأحد ملء أشواقي: أحبك» لقد نجح كورونا في قطع كل الخيوط 
التي ظلت تذكرنا بانتمائنا الوحيد في هذا الكون.. الإنسان.. أحقد جدا 
عليك» لأنك تسعى بحربك عليناء على حقن الأرض بجرعة مفرطة من 
الفردية والعزلة والتوجس, انتصرت في معركة» وستخسر الحرب, 
قدر الحياة أن تنتصر في هذا الکوکب» قدر الحب أن ينتصر لأنك بشع 
جدا. 

شيء واحد أشكرك علية: 

لقد عرّيت زيفناء الوت واحدء القتل واحدء للكراهية عنوان واحد 
وقلب أثيم. 

لنتعلم كيف نعيش معا في سلام» كيف ننفي القتل عن هذا الكوكب, 
الجد لكل أطفال الکوکب, لا للحرب في كل مكانء لا لحفلات الشواء 
بعد الیوم» إنسان واحد لكوكب واحد. 


كاتب من الجزائر 
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انا الآن, منذ الیوم, غيرى 


ميموزا العراوي 


لم أكن يوما من البشر الذين يحبون الاختلاط بالآخرين الكثر. ولم يكن 
يوما سبب هذا الانكفاء شعور بالارتباك بوسط الجماعة بقدر ما هو 
إحساس بأن هناك لقاءات مختلفة تنتظرني لم أستطع حتى اليوم 
العثور عليها ولا حتى وصفها بكلمات واضحة. لكنها لقاءات سحرية 
باهرة وواقعية في آن واحد لن أتجرأ على تكذيب أيّ تجلّ خاطف أو 
مقتضب من تجلياتها. 

لقاءات محلومة ستكون يوم ما أقل مللا بكثير مما أعيشه» وستوقد 
الشموع الداخلية وستثير فضولي ولهفتي وتكسر لعنة الرتابة. رتابة 
لشدة ما تأصلت في أيامي باتت أشبه بشخص مطاطي بليد ذي 
هيئة شفافة يتنفس بثقل ويرافقني أينما حللت ويصافح بكل بلاهة 
بابتسامته العريضة كل من اقترب مني للتحية, للحديث أو للحب, 
آم لقتضیات العمل. شخص اعتدت مع الوقت على ترويض بياضه 
وخصلات شعره الدخانية إما بتجاهله بشكل بطوليء وإما بلكمه 
فتلطيخه بأفكار وتخیلات صارخة الألوان تُهينه وتهمش ”الواقع“ الذي 
قبل العزل اعتدت أن أفتعل حالات حب تنجيني من الملل الوجودي 
حتى تستحيل هي الأخرى إلى روتين سقيم فأعود بعدها إلى حالة 
البحث عن حالات حب آخری تعيد إلى الحياة رونقها. ولكن هل سیبقی 
الحال على عهده وهل ستبقى نظرتي إلى الحب هي ذاتها بعد أن يفك 
حصارنا؟ هل سيعود الحب كما كان قبل فترة العزل حراً وطليقا كطائر 
ینبعث من الحنجرة؟ أم سيؤثر السكن إل وتحريم الغادرة؟ 

هكذا كان الوضع قبل أن ينكفئ البشر إلى بيوتهم في حضر صحي 
إجباري لواجهة وباء عاي وقاتل متمثل بفايروس ”كوفيد - 219. 

اليوم في عزلتي الجبرية اكتشفت أن ما عشته قبل العزلة كان تحضيرا 
لا سأعيشه اليوم بعيدة جسديا عن الناس وقريبة منهم افتراضيا 
عبر الاتصالات الهاتفية وشبكات التواصل الاجتماعي. اليوم» أقضم 
قطع "العزل" لاجتماعي كحلوى مريرية الطعم ولكن لها مفعول آثر 
يبث سكره في شراييني. وما هذا السكر إلا توق إلى الاختلاط بأكبر عدد 
من الناس غرباء كانوا أم معارف علّني أقيم التوازن ما بين الداخلي 
الحضن بالغربة والخارجي الزیّن بالورود وأنواع الأزهار الختلفة. 
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أقول في نفسي "غدا سأمشي في أخاديد الملل أكثر قوة وأحصد الحب 
وبذوره في آن واحد. سأصبح أشد حصانة وأكثر قدرة على اجتراع 
معجزائي الشخصية التي تبقيني "میموزا" الشبيهة بشجرة الیموزا 
بعناقيدها القطنية الهشة والصفراء الضيئة بأحلامها الربيعية الدائمة. 
لا صيف يحل ولا شتاء يأتي بل برزخ ربيعي هو حصانتي ضد ا موت 
في قلب العیش, العيش كما نعرفه جميعا بضحالته وعنفه العنيد - 
العقائدي تجاه البشر. وربما سأمشي بعد هذه الأزمة إن كتب الله لي 
الحياة في ضوضاء مدينتي بيروت التي أعشقهاء أقل مللا عقا قبل وف 
ذلك انتصار کبیر» على الأقل بالنسبة ال. تأخذني خواطري الان إلى ما 
كتب غابريال غارسيا ماركيز في كتابه الشيق الذي أقرأه اليوم مُحاطة 
بأسوار افتراضية متينة. يقول الكاتب ”نحن مخترعو الخرافات الذين 
نؤمن بكل شيءء نؤمن بأنه لم يفت الأوان بعد لخلق قصة خيالية 
مختلفة» قصة خيالية جديدة ومهمة في الحياة, حيث لا أحد يقرر 
للآخرين كيف يموتون» وحيث يكون للأعراق التي حكم عليها بمئة عام 
من العزلة, أخيرا وإلى الأبدء فرصة ثانية على الأرض“. 

من جهة اخرى أفكر الآن بالآخرين. يخطر ببالي اليوم بأن كثيرا من 
معارفي سيبصرونني بعد انتهاء هذه الرحلة. إن شاء الله» في عين 
أوضح وبسماحة أكبر لأنهم قد اختبروا وعن كثب ماذا يعني الملل 
الوجودي ولاذا يتعكر مزاجي لأدنى سبب» وأيضالماذا تجتاحني أحيانا 
موجات من الحزن تجعل منهم مجرد ذبذبات عابرة تذكر بدورها 
تحفة العيش - الهزلة العابرة. هنا تعود إل كلمات الشاعر اللبناني 
وديع سعادة بشثيء من الورع والكثير من التبصر. يكتب الشاعر 
"العابرون سريعًا جميلون/لا يقيمون في مكان كي يتركوا فيه بشاعة/لا 
يبقون وفتّا يكفي لترك بقعة في ذاكرة المقيمين/العابرون لا ضحايا لهم/ 
هل لذلك بات عليناء كي نمجد الحياة» أن نمجد عبورها بسرعة, أن 
نمجد الانتحار؟واق لحظة تكتشف الحياةً آکثر من لحظة الغياب عنها؟ 
لنمض إذن» بخفّة, قبل أن تلتهمنا الخناجر» قبل أن نصير طبَق 
الوليمة/كأن الاحتفاء بالذات لا يتم إلا بالعزلة. كأن الاحتفاء بالحياة 
لا يكون إلا بالصمت“. 


تشكيلية وناقدة فنية من لبنان 





البقاء فى البيت 
بعيدا عن الخطر 


علال سنقوقة 


مأساة حقيقية أن تبقى في البیت» ربّما لا يشاركني كثيرون وجهة 
نظري» ومن حقهم ذلك بطبيعة الحالء المشكلة العميقة أن الإنسان 
لا يمكن أن يكتسب "فردیته" الا من خلال الآخرء سيتخلى الفرد ما 
عن الكثير من العلاقات الأساسية التي جُبل عليها المخلوق البشري 
الفردية تؤذي إلى الانعزال بما يخلق لدينا حالة من الفقد والتوخش. 
لكنّها اجبارية» وهو ما يجعل منها حالة صعبة, أي أن الإنسان غير 
مخيّرء مجبر مثل حالة السجين لا يمكنه أن يختار طريقا غيرها وهو ما 
يجعلها أكثر مرارة كطعم العلقم أو أكثر. 

لا يمثل لي البيت من وجهة نظر إبستمولوجية أي معنى بل هو المسؤول 
عن خراب حياتي وتدمير قواي العاطفية والذهنية في مقابل "تحقیق" 
أشياء واهية, نشارك الحيوان فيهاء وهي السعي وراء سراب اسمه 
الست بکل ما تعنیه الكلمة من مترادفات: الاولاد, الزوجةء وها 
یرتبط بهم من سلالات مدقرة لصحة العقل والنفس والوجدان. 
آرید أن آوضح مقصدي» حتی لا يتهمني القراء بنوع من الشيزوفرينية 
غير العلنة: 

البیت في العالم التقدم غيره في العالم الأدنى» نتشارك في البیولوجیا 
ولكتنا نختلف ف الجوهر: في الدی الانساني والروحي والفكري العمیق» 
لا يمثّل "لبیت" في الجتمع العربي (بنسبة تکاد تکون عامة) إلا 
استمرارا للنسل» وحالة من القلق على الوجود والستقبل» حیاتناء في 
العالم العربي» جري مستمر وراء الخبز والأمان والحرية.. بما يعني 
أن الواحد منا لا يصل إلى القبض على جوهر الحياة, وتتسلل السنون 
من عمره واحدة تلو الاأخری» لیس في ومضة عين بل بصعوبة بالغة لا 
یکاد يصدّقها العقل» ینطبق علیها قول زهير بن آبي سلمی: 

تمانین حَوْلاً لا أَبَا لك تسام 

وأغلمٌ ما في یم ولا مس قَبْلَهُ 

َلكِنْنِي عَنْ علم ما في غد عم 


ریت اناا خنط عَسْدَاءَ مه د ° 
رايت 4 خبط عشواء من نصب 


مه مه سد ص 6 


0 مو و م م قح ەوە 
تمته وَمَنْ تخطئ بعمر فیهزم 
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وَمَنْ آخ ُصانغ في أَمور يزة 

يُضَرّس بأئیاب وَيُوْطَأ بعنسم». 

تمثل "البیت" مملكة زائلة. سرعان ما يستيقظ الشعور الحقيقي 
الذي يملأ الأبناء وهو تملکها عن طریق الورائة» وهي الحالة التي تنظم 
حياة الانسان وتستمر معه قرونا وأجيالا وإلى نهابة الخليقة ولكنّ 
"الضمیر الاخلاقي" والشعور بالذنب تجعل الفرد منا لا یجاهر بذلك 
بالرغم من آنها حقيقة نتشارك فیها جمیعا. 

من هنا نستطیع القول إنّ "البقاء في البیت" شکل من آشکال النفي 
والاستبعاد للکائن قسرياء الصيغة تحمل طابعا تعمیمیا أي آنها 
قرار رسمي موجه إلى کل الطبقات الاجتماعية دون مراعاة آشکال 
الوعي والتراتبية العقلية» وهي حالة الستندات القانونية التي تصدرها 
اأؤسسات الرسمية. 

في رأيي» الوباء» يمكن التغلب عليه بالوعي والفهم» فهو ينتقل عن 
طريق ملامسة الصاب أو الأشياء المادية والأسطح» لكنّ مصدره واحد 
هو الإنسان السقیم. لذلك فان الاستغناء عن "عادات" قديمة في 
السلوك البشري يمكنها أن تؤتي أكلها وتخلصنا من الفايروس. 
عندما تجلس في البيت» هذا السجن الصغيرء سيصاب عقلك بالدوار 
عندما لا تجد مفرًا من قضاء فائض الوقت في وسائل التواصل 
لاجتماعي: جملة من الحماقات والأكاذيب والسرطانات الاعلامية 
الخبيثة تجدها تنتظرك» ومن ذلك أن الوباء لعنة الله, فأكثروا من 
الدعاء والاستغفار.. الوباه غاز سام انتشر في العالم من آحد الخابر 
البيولوجية قریبا من مدينة يوهان الصينية وهو ما یمکن أن یکون دلیلا 
على وصف الرئیس الأميركي دونالد ترامب له بأنه "فایروس صيني. 
آما القنوات التلفزيونية, فأصبحت تمتّل شکلا من آشکال الضغط على 
الانسان ”المحجور“, آخبار "العاجل" مدمّرة» مثبطة للنفس, ترمي بنا 
في أوار الجحیم, لا شيء من الأمل» سوی أخبار عن مزید من الوتی 
والجثث کحالة الصین وایطالیا وایران واسبانیا.. هنا لا بذ أن نعید 
التفکیر جيدا في ”رأيت النایا خبط عشواء“ كما قال زهير بن آبي سلمی 
ونستغل فرصة الوباء لنطرح مجموعة من الأسئلة الشائكة: هل 
فعلا امتلك العقل العلمي مصير البشر أم أنهم لم يحققوا لأنفسهم 


فؤاد حمدي 





الأمان؟ هل الفايروس قادر على أن يكون مقدمة لنهاية العالم (يوم 
القيامة كما تسمى دينيا)؟ وإلى أيّ مدى سيعزز الوباء فكرة القدر أكثر 
في الذهنية العربية؟ أم أنه على العكس من ذلك سيعمل على تعزيز 
فكرة "الانسانية “ والإيمان بقيمة العلوم في تطوير الفرد في العالم؟ 

من جهة آخری. كيف سيكون لتأثير الوباء على الاقتصادات الهشة 
ووا القائمة هلي :الوق الظاقوية كل ال ار ول دول 
العالم العربي والإسلامي؟ 

لا أخفي علیکم» بآئها وساوس تنتاب أي فرد مثاء لأنها مرتبطة 


بمصائرنا وحالنا بعد الخروج من الوباء» فهل نستطيع أن ننتصر على 
كل هذه التحديات ونحن في ”البيت“؟ 

آخشی آثنا سنتخلف آکثر» نحن الذين نعيش في هشاشة اقتصادية 
وعلمية منذ قرون» ومن الأسباب المهمة في ذلك أثّنا لم نعمل على 
تهيئة سماء الستقبل, على خلاف الدول الصناعية الکبری ومعها 
الولایات التحدة الأميركية: واسرائیل. 

يشعر الواطن في الجزائر» كما هو الحال عليه في دول آخری, بالحيرة 
والخوف من الستقبل بالرغم من أنّ الوباء عابر لا محالة, لعدّة 
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معطيات: مناخية وصحية وتاريخية. 

وأنا واحد من هؤلاء.. لا أخفي عليكم لقد تصرّفت بالطريقة الطبيعية 

التي تصرّف بها الناس في مختلف بقاع العالم: الخوف من الغد. 

في السوبر مارکت » يتهافت هؤلاء الذين يريدون أن ”يتحجروا“ في البيت 

على العجائن: العکرونات» الكسكسء القهوة. السكر والزيت وا مياه 

والدقيق بأنواعه» وأحسب ذلك مشروعا کون طرق الإمداد والتموين 

في بلادناء كما هو الحال عليه في بعض الدول العربية» ضعيفة ولا 

يتحكم فيها القانون» ف“التهافت“ جاء من غياب التنظيم وليس من 

الندرة, 

مما زاد من حدّة هذا الخوف ما رآه الواطن من مضاربة فاحشة في 

الأيام الأولى من اکتشاف الوباء في البلاد. فقد ارتفعت الأسعار فجأة 

وخْرّنت سلع كانت إلى وقت قريب متوفرة بقوّة في الستودعات» وهو 

أمر كشف عن جشع ”التجار“» وعرّى ضعف الرقابة الرسمية على 

القطاع التجاري والفلاحي. 

لا بد أن الوباءء كشف عن تعلق الإنسان» في مختلف آنحاء الأرض 

بالحياة» فالخوف من الموت والنهاية ظهر جليا في سلوكات الناس» 

في قتامة تقاسيم وجوههم» في الحزن والدموع ولحظات الأسى على 

الضحايا.. وأبانت عن روح التضامن بين جمعيات المجتمع المدني في 

داخل الأوطان» أو في تضامن الدول بعضها ببعضء على نحو تطوع 

الأطباء الصينيين في إيطاليا وهو حال دل على أنْ الفردية ليست طبيعة 

الكائن البشري النرّاع إلى التضامن والألفة. 

تصبح المحبة كونية, لا تحدها الجغرافيا ولا نظم سياسية, ولا غرو في 

ذلك فإنّ في تقارب الناس محبّة, تستقيم بها الحياة و“تنجلي الأحزان, 

ويقصر الزمان» وتطيب الأحوال» ولن يفقد الإنسان من صاحب هذه 

الصفة عودًا جميلاء ورأيًا حستّا؛ ولذلك اتخذ الوك الوزراء والدخلاء 

كي يخقّفوا عنهم بعض ما حملوه من شديد الأمور, وطوّقوه من باهظ 

الاحمال» ولكي يستغنوا بآرائهم, ويستمدوا بکفايتهم» والا فليس في 

قوة الطبيعة أن تقاوم كل ما يرد علیها دون استعانة بما یشاکلها وهو ۱ ۱ 

من جنسها.. كما قال ابن حزم الأندلسي في ”طوق الحمامة في الألفة سے 

والألآف». 2 

سواء أقضينا أوقاتنا في قراءة الكتب والمجلات والجرائد أو في النوم 

والاستلقاء أو في استهلاك مواد تثقيفية بسيطة أو في اللعب أو في 

الأكل.. فإ ذلك لن يغبّر من حقيقة غالبة علينا جميعا وهي أثنا 1 

جميعا سنعيش في سجون صغيرة, لا تختلف عن السجون والزنزانات 2 ۹ 
العادية إلا في كوننا نستطيع ترتيبها وفق أذواقنا الخاصة نتصرّف في 
محتوياتها بحرية تامة ولكنها في النهاية هي حزام ناسف» قد ينسف 
بأحلامنا واجتماعیتنا وعلاقاتنا بالآخر ويدمّر کل ما بقي فينا من روح 
الحياة. 





کاتب وأكاديمي من الجزائر 
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غرق مركب من ورق 
رسائل الإقامة الجبرية 


وسام كنعان 


الرسالة الأولى 
أحاول أن أتعايش مع هذا الطارئ» أن أخلق لنفسي فضاء آخرء أحاول 
الهروب والتخفی بين صفحات رواية, أغيب للحظات عن هذا الواقع 
البائس, اعجز عن إتمام ما بدأته, ثمة قلق يستحوذ على مشاعري 
ويربك تفكيري. القلم لا يطاوعني لإتمام فکرة» نشرات الاخبار تنشر 
الرعب وشاشات التلفاز مسكونة بالوت» حتى الحديث العابر تفوح 
منه رائحة الترقب العجونة بالخوف. أطوى صفحات النهار الثقيلة, 
احاول ان استريح من تعبي» آدفن وجهي في الوسادة اعض على كل 
فكرة قلقة تطاردنی» أتشبث بحلم متیقظ, أغمض جفونى على طيفك! 
انام لأحلم بغد افضل» وإذ لا أرى سوى نفسی» استرجع شريط 
نهاري, فاصحو على واقع مکرر . 

0 آذار- مارس 2020 


الرسالة الثانية 
منذ لحظات بزغ فجر یوم جدید. لا أعرف ما شکل الحياة التي تدب 
الآن خارج هذه العزلة القلقة» فیما مضى ولن آقول في زمن غابر. فلم 
یمض على هذا الاحتجاز سوی آیام قليلة. 
فیما مضی كنت آلتقي بالنهارات الوليدة في شوارع ضيقة وآرصفة 
مسکونة بالحياق, أمرّ ببائع القهوة آحتسي فنجان قهوتي العتاد, 
أقرأ عناوین الکتب من خلف واجهة زجاجية» نصف ساعة آقضیها 
في متابعة الارّق, أكثر الوجوه مألوفة لدق» وکلهم یأتون في موعدهم 
الحدد, أستطيع أن آحدد بکل بساطة وقت مرور کل منهم» ونادراً 
ما آخطی. 
الیوم آنا هنا لا آفعل الکثیر سوی تخیل الحياة خارج هذا الحصار, 
ومتابعة فایروس القلق الذي تبثه النشرات الاخبارية, لا آفعل الکثیر 
سوی تخیل الحیاة! 

1 آذار - مارس 2020 
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الرسالة الثالثة 
كلها لك» تتمحور حولك بشکل أو بآخرء وکلها محاولات أخيرة لایقاف 
الزمن هنيهة والعبور إليك واتمام الدورة الأخيرة حولك, فأنت العني 
وأنت المخاطب وأنت من يڏعي أنه ذاك الأصم الأبكم الأعمى» آنت من 
يقيم السدود والحوائط العالية أو يوصد الباب ولا يتركه موارباً. 
هي رسائل من زمن کورونا يا سيدي لأن البغضاء تتفشى في عا منا تماماً 
كهذا الفايروس اللعين.. البغضاء تقتل أكثر من كورونا يا سيدي, 
قلوبنا مصابة بالعمی» وعقولنا متحجرة. 
هي رسائل من هذا الزمن اللعين الذي يحاسبك فيه الآخر على ذنب 
اقترفته أو لم تقترفه, هو زمن الإنصات للكلمات المشوهة» هو زمن 
الحقد الأسودء هو زمن يُصدّق فيه الكاذب ويُكذّب فيه الصادق.. هو 
هذا الزمان زماننا. 
أن تصل هذه الرسائل إلى بريدك أو لا تصل لیس مهماًء كل ما في الأمر 
آنها كانت محاولة أخيرة لرسم وجه آخر لهذا الزمان القلق! 

2 آذار- مارس 2020 


الرسالة الرابعة 

هل تساءلت ما جدوی الکلام في عالم يأكله موت صامت؟ يلوكني الملل 
بلا توقف» آحصي على يدي آیام العزلة المريرة» یتفاقم الضجر فيدمي 
ویمتد الفراغ بلا نهاية. 

الطر ينهمر في الخارج, أسمع نقراته التي تخفت أحياناً ثم تعاود الق 
بأكف قلقة» هل آشرع النوافذ لصخب هذا الساء البتل؟ هل أشرّع 
النوافذ لهذا الجهول الذي يتدثر باللیل؟ هل أشرّع النوافة لقادم غريب 
یطوف حول الغرفة الوحيدة النسية في مهب ذکریات وریح ولیل؟ 
نصف ساعة وینتصف اللیل» سیدخل الیوم الجدید بلا جدید ولا 
جدوی, ولن أحتار كثيراً في تصنيفه ضمن أجندة الأسبوع» ليكن الأول 
أو الأخير ضمن أيام لا يتغير فيها سوى اليوم والتاريخ» ما المهم؟ 

ما جدوى الكلام حين يكون المستمع الوحيد حائط بارد باهت؟ ما 
جدوى الكلام حين يرتد لي صوتي وأختنق برجعه الخافت؟ ما جدوى 


فؤاد حمدي 


الكتابة إن لم يكن في الكون كله قارئ واحد؟ 
2 اذار - مارس 2020 


الرسالة الخامسة: لها فى يومها 

لن أضع بين يديك باقة من الوردء لن أقتل جبينك ولن ألثم خدّيك, 
سأبقى رهينة وحدتي وعزلتي» ليس بسبب هذا الفايروس اللعين» بل 
بسبب فايروسات اجتماعية لا تعد ولا تحصی. 

سأترك على شباكك المشرّع للشمس رسالة» وان كنت أعلم مسبقاً أنك 
لا تجيدين القراءة ولا الكتابة. سأكتب لنفسي إذنء أعزيهاء أحاول أن 
أخفي وراء الحرف جبني وهزائمي الكثيرة. 





في الصباح سأكلمك كما الغرباء. كل عام وأنت بخير يا أمي» كيف 
حال يديك وملامح وجهك وصوتك الحزين؟ كيف حال حوض 
النعنع وشجيرة الياسمين؟ كيف حال الصباحات على التلة البعيدة؟ 
وكيف حال أشجار الليمون وزهر اللوز وباقة الحنون؟ كيف حالي أنا 
من بعدي؛ هل ما زلت طفلة على يديك؟ كيف حال ضفائري وعقد 
الأقحوان؟ وكيف حال جرح اللوز الذي تركته شقاوة الطفولة على 
وجهی؟ 

هل ما زال درب الرجوع إليك طویلا يا آمي؟ هل غيرت آشجار الزیتون 
وقفتها؟ هل مات أبي؟ وهل ماتت صورة الطفلة الصغیرة؟ 

قذي على أحاديثك الطويلة. حدثيني عن جاراتنا وعن حارتنا الصغيرة. 
سأهز رأسي وكاتني آعرف هذا الذي تزوج بأمس» أو تلك التي طلقها 
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زوجهاء أو ذاك الذي عاد لتوّه من سفره الطویل, أو هذا الذي اشترى 

سيارة. 

ذاكرتي متعبة يا آمي لم تعد تتسع لكل الوجوه القديمة» هل آطلب 

منك معروفاً صغيراً يا أمي؟ خذيني للمرة الأخيرة بين ذراعيكء ولا 

تلتفتي لهذا العمر الطويل الهش. دعيني فقط أستعيد طفولتي» دعيني 

أبكي طويلاً بين ذراعيك, ودعيني أسترد نفسي من غيابها الطويل. 
0 اذار - مارس 2020 


الرسالة السادسة: مَاذا لو؟ 
أحاول الخروج من هذه العزلة الثقيلة, فأتفقد جدران غرفتي الصماء 
وأحاول فح كُوَّةِ صغيرة في جدار الاحتجاز لتدخل منها خلالها نسمة 
واحدة من نسائم آذار فلا لحم سوى هالة من الضوء المنعكس على 
الحائط الذي غاب لونه تحت كثافة هذه العتمة القاتمة. 
الغرفة كلها غارقة في ظلام وسكينة ثقيلة» ليل طويل يتغذى على قلقي, 
ومحاولات يائسة لغواية النعاس. 
لا أستطيع كبح جماح أفكاري. أتلعثم بفكرة طارئة تحملها أسثلة تتخبط 
في أعماقي وتختلط: ماذا لو...؟ ماذا لو توقفت الحياة عند هذه اللّحظّة 
تماماً. ماذا لو انتهى كل شيء؟ ماذا لو ماتت كل الكلمات في صدري 
ودفنت معي؟ ماذا لو باغتني ملاك الموت فجأة؛ هل أتركه يخطف 
روحي» أم أطلب منه أن يتريث قليلاً ويمنحني بعضاً من وقتٍ لأصافخ 
الحياة, کف بکف, للمرة الأخيرة؟ 
ماذا لو كان هذا آخر ما ساأکتبه؟ آه؛ سأکتث» اذن» وداعاً للحياة القاسية 
التي لم تكن عادلة معي. 
شاخ وداعاً لأول وجه حفظت ملامحه في قلبي, وداعاً لبحة صوت 
آمي ولحزنها الذي لا ینضب. سأكتبٌ وداعاً لقريتي التي تبدلت معالهامن 
بعدي» وداعاً لكل من ترك ندبة في قلبي» ولکل من مسح الحزن عنه. 
سأكتبُ وداعاً لكل حلم ودّعته قبل أن آراه. لكل وردة سحقتها ید 
القدر. لكل ما كان يمكن أن يكون. 
سأكتبٌ وداعاً لن أفلتوا أياديهم من يدي» ولن يتشبثوا بها حتى الوداع 
الأخير. 
سأكتبٌ وداعاً لكل كتابٍ حَفَرَ في روحي» ولكل كلمة حَفَرْثُهَا على الورق, 
ولكل ورق كان في مهب الريح التي أغرقت مركباً گان من ورق. 
سأكتبُ وداعاً لكل فراشة حملت على جناحيها حلمي ولكل حلم احترق. 
سأكتبٌ وداعاً للفلَة التي كنتهاء ولِطِفْلَةٍ أخرى لن أكونها. 
سأکثت وداعاً لاسمك الذي ألفظه للمرة الأخيرة, وللامح وجهك التي 
ستكون زادي في رحلة الرحيل إلى الأبد. 
سأكتبٌُ وداعاً لآخر اسم سوف أتذكره قبل أن تتكاثر طحالب النسيان 
على الذاكرة, وداعاً يا......, وداعاً. 

7 آذار 2020 


کاتبة من فلسطین 
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حوار 


صورة المراة 


علوية صبح صوت أنثوي جاد في الرواية العربية, حفرت طريقها في عالم الرواية بدأب جلله صمت الكاتبة صاحبة المشروع إن على 
صعید لغة الرواية أو على صعید موضوعاتها. ۱ 

قد جاء فوزها بجائزة سلطان العویس في العام الافي, ليؤكد حضور تجربتها الروائية داخل الشهد الرواثي اللبناني خاصة والعربي 
عامة. وآن هناك من یتابعها ویعرف قيمة ما آبدعته وتأثيره وان قلْ» فصبح لم تصدر حتی الآن سوی آربع روایات هي "نوم الایام “» 
"مریم الحکایا", ”دنيا“, و"اسمه الغرام"» وهي روایات حققت احتفاء وجدلا کبیرین لدی جمهور القراء والنقاد والثقفین على 
السواء بدءاً من صدور روایتها "مریم الحکایا*. 

بعد روایتها "نوم الأيام“ الصادرة عام 1986 انتظرت خمسة عشر عاما لتقدم روابتها الثانية "مریم الحکایا" الصادرة 2002 والتی 
لقبت احتفاء واسعا واستقبلها القراء والنقاد والدارسین بحفاوة بالغة, وعلی نفس الستوی حظیت روايتها الثالثة "دنیا" الصادرة 
عام 2006 وي السیاق ذاته تم استقبال روایتها "اسمه الغرام". وبالفعل من يقرا روایاتها "مریم الحکایا" و“دنيا“ و"اسمه 
الغرام “ سیکتشف أنه آمام تجربة روائية فريدة في خصوصیتها الوضوعية والجمالية» فهي تطرح قضایا إنسانية شديدة العمق 
وتتغلغل فیها برفق وجرأة لتضیء الزوایا الأكثر عتمة في ذوات شخصیاتها. 

وکما جاء فى تقریر الجائزة, فقد "وظفت الروائية في روایاتها تفاصیل الحیاة اليومية والأحلام والکوابیس لبناء عالم متخیل متعدد 
الرؤى والإيحاءات, بنهض على أساليب سردية متنوعة؛ فجاءت آعمالها محكمة البناء فنيا ومنفتحة في الآن نفسه على حکایات 
تتناسل في ترابط وتماسك». 

هذا الحوار معها يذضيء جوانب آساسية من تجربتها وأفکارها بازاء جملة من القضایا التعلقة بالأدب. 


قلم التحریر 


الحي, كانت کل الأشياء النافرة والغريبة والسلوکیات تلفتني. 

على المستوی الثقافي المؤثرات كانت علمانية» وعیت على أحلام 
التغيير والعلمنة وإلغاء الطاثفية» كانت عندي أحلام سياسية وأحلام 
ثقافية» كيف يمكن أن أعبّر عن البيئة أو الحياة التي أعيش فيها. لا 
أستطيع أن أحدد لك متى بدأت أحلام الكتابة» لأن الخيط الفاصل 
بين ما قبل الكتابة وما بعدها من الصعب تمييزه أو قطعه. متى بدأت 


علوية صبح: أعتقد أن المؤشرات الأساسية التى تشكل البنية 
النفسية للحساسية الإبداعية الإنسانية عند الكاتب تتعلق بمراحل 





الطفولة» ومراحل تشكل الوعي الانساني والثقافي» نشأت ببيئة 
تنتمي إلى الطبقة الوسطی, التي هي طبقة متذبذبة. فيها صعود 
نحو الترقي الاجتماعي وفيها هبوط.. في صغري كنت شديدة الانتباه 
إلى نساء المجتمع وسلوكياتهن وتصرفاتهن ولغتهن وكلامهن, 
وكنت أميل إلى السخرية من طريقتهن في الكلام والتصرف واللغة 
والسلوك, منذ البداية كانت لدي نظرة نقدية» وكنت على شيء من 
الانعزال في الوقت نفسه. كنت آشعر بأنني أراقب أكثر مما أعيش, 
وهكذا لم تكن طفولتي شقية بقدر ما كانت طفولة فيها الكثير من 
الوحدة» على الرغم من أنني أنتمي إلى عائلة أفرادها كثر. كنت أعمل 
مسرحيات ساخرة في البيت» أقلد فيها أفراد العائلة وأيضا نساء 


أفكر بالكتابة؟ منذ الطفولة امتلكت حلم الكتابة» كنت وأنا صغيرة 
أقعد آکتب. الكتابة هي آبرز ما في علاقتي بالحياة والأشياء وبالتعبير 
عن حالي. عندما كان أحدهم يقول لي شيئا مؤثراًء لا أحكي» بل أذهب 
إلى الکتابة» الحاجة إلى الكتابة كانت موجودة عندي منذ الصغر. 
علاقتي بالتعبير نشأت من علاقتي بالحكي. وحين تنصت إلى ذاتك 
لا بد أن تعثر على مؤثرات حياتية أكثر» فكل ما يعيشه الكاتب وما 
يقرأه ويشاهده يشكل مؤثراء لكن هناك فرق بين المؤثر والتأثير وبين 
التقلید» لقد قرت الأدب الروسي وأعمال نجيب محفوظ وجيل الرواد 
والأدب الأجنبي والعربي والتراث وشهرزاد» وتعرفت على المشكلات 
الثقافية, كل ذلك تم هضمه وتخزینه, لكن آنا لا آفهم الكتابة تقلیدا 
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حوار 


لأحدء الكتابة تتم عبر وجدانك ووعيك. هناك من يكتب تحت ضغط 
المؤثرات الثقافية» وهناك من يكتب تلبية لحاجة شخصية وموترات 
إنسانية ذاتية لها علاقة بتجربته الإنسانية. التحدي بالنسبة ال هو في 
كيفية خلق شخصيات حية ومليئة بالحياة, وألا تكون ميتة أو ألا تولد 
ميتة حتى لو استلهمتها من الكتب» التحدي هو أن تكون قريبا من 
الحياة لتقرّبها وتقرّبك من الأدب. 


من كتابة الذات إلى كتابة الحياة 


الجديد: ما وزن ما انعكس من الوضع الاجتماعي الذي عشته إلى 
جانب الوضع الثقافى المحيط على كتابتك الروائية؟ 


علوية صبح: أعتقد أن هناك صلة قوية بين البيئة أو الحياة والكتابة 
عنديء لطالما شعرت أن الكتابة فيها إلى حدّ ما تلاق مع الحياة, غير 
مؤمنة بجيل الحداثة. لا أقصد هنا جيل نجيب محفوظ أو استثناءات 
في الرواية العربية. مع جيل الحداثة وجيل الأيديولوجيا كانت 
المؤثرات الثقافية أبلغ من مؤثرات الحياة» كنت أشعر أن معظم 
كتابات هذا الجيل أيديولوجية وتأتي من الكتب» الكتابة لديه تأتي من 
الكتب» والثقافة تأتي من الثقافة» يعني أن مرجعية النصوص هي 
الثقافة أكثر منها الحياة» ومرجعيتها الأفكارء وأفكار الكاتب تحديدا 
هيمنت على جيل بكامله في الستينات والسبعینات» كنت أشعر أن 
هذه الكتابة بعيدة عن قلقي الشخصي الإنساني» وكنت آشعر بشكل 
خاص أن الشخصيات الشعبية من نساء ورجال مهمشين . هم أيضا 
مهمشون في الكتابة . هم همي الخاص, عندما بدأت أكتب. قبل 
الكتابة حاولت كثيرا أن أجرّب التعبير عن ذاتي بمعزل عن المؤثرات 
الثقافية» كتبت ورميت كثيرا. رميت أكثر بكثير مما احتفظت» حتى 
حينما بدأت بكتابة روايتي الثانية ”مريم الحكايا“ بعد انقطاع وصمت 
مديدين من كتاب "نوم الأيام“» روايتي الأولى كانت تجربة داخلية 
ذاتية» "مریم الحكايا“ خرجت معها إلى الحياة» إلى الآخرين» إلى 
الشخصيات الشعبية, إلى الذاكرة» إلى النساء اللاتي شعرت آنهن 
مغيّبات من الأدب» بدأت أكتب وأكتشف› 
وقادتني الكتابة نحو عوالم مجهولة, أعني 
العالم السفلي» الشعبي» لشخصيات 
كانت تدهشني وأنا أكتشفها. 





وماذا كنت تفعلين؟ 


علوية صبح: تقول مريم في روايتي وهي تفتش عني بأنني ربما كنت 
بين عذاب الأموات وربما مفقودة من المفقودين في الحرب اللبنانية, 
وطوال هذه الفترة كان لدق هذا الإحساس بأنني مفقودة مع الذين 
فقدواء وربما ميتة مع الذين ماتواء لأن الكتابة كانت بالنسبة إلى 
هي الحیاة. وطوال هذه الفترة التي لم أنشر فيهاء كنت آشعر, 
فعلاًء بأنني بين المفقودین, لأن الكتابة هي العیش, هي الرئة» هي 
الإحساس بالوجود, الكاتب لا يمكن أن يوجد من دون الكتابة. طوال 
هذه الفترة كانت نهايات الحرب اللبنانية» وكنت أحاول في عزلتي أن 
أجرب وأن أكتب وأن آرمي وأن آمزق» كنت أكتب لكني لم أكن أفكر 
بالنشرء كنت يائسة من الحرب ومن الثقافة» وكان لدق إحساس 
بأنني يجب أن أكتب وأكتب وأكتب» ولكن لا داعي للنشر. ثم وصلت 
إلى مرحلة بث أشعر معها بأن الشخصيات التي كتبت عنها والعالم 
الذي كتبته وبات في آدراجي, في لحظة ما. صدقني. شعرت بأن رائحة 
عفونة تخرج من الأدراج» وأن الشخصيات ماتت من الاختناق, لأنها 
لم تر النور ولم تصدر في كتاب. شعرت أنني أقتل أبطالي. حين لا 
نكتب عن الأبطال نقتلهم وحين نكتب ولا ننشر نقتلهم مرة ثانية. 
كانت مراوحة بين اليأس والضياع والكتابة من دون هدف, تلك كانت 
ميزة السنوات التي سبقت "مریم الحكايا". 


الجديد: من أن صلب ولدت "مریم الحكايا“؟ 


علوية صبح: من صلب الحیاة. من صلب التجربة الإنسانية في 
الحرب اللبنانية, من صمت النساءء من الرغبة بالکلام عن الذاكرة 
النسائية, والرغبة في وضع صوت الکاتب جانباء صوت علوية أو 
زهیر ومریم. كنت آشعر آنني کتبت وکتبت ما بقارب الألفي صفحةء 
ثم اختصرتها لالف صفحة, وبعد ذلك لأربعمئة وخمسین صفحة, 
تولدت لد حاجة في أن تحكي شخصية شعبية (مریم) بدلا عنّي 
وعن زهیر» آولا لأنني صمت وکنت أحتاج إلى بطلة تعيدني آیضا إلى 
الحياة حين تروي. حين يحكي الابطال 
فإنهم يعيدونك إلى الحیاة. شعرت برغبة 
في أن أسلّم الحكي ومفاتيح الحكي لمريم 


كتبت ورميت كثيرا. رمیت . بدلا علي وعن زهير اي بدلا عن الكتابة, 
آکثر ۱ تر مما | ت i‏ 0 
أقتل أبطالى حتى حينما بدأت بکتابة 


يعني مريم هى المحكي وعلوية وزهير هما 
الكتابة التي أشك أنا بالأساس فيهاء ومن 
هنا اس ستلمت مریم الحكاية بدلا علي وعن 


روايتي الثانية "مریم زهیر 
الجدید: بفصل ما بين روايتك الأولى الحکایا» 


"نوم الأيام“ وروايتك الثانية "مریم 
الحکایا" ما بتجاوز 16 عاما.. أبن كنت 


aljadeedmagazine.com 92۸۵5۵۸ 2 





نهاية زهير 
الجديد: عادة ما تنشاً علاقة من نوع ما 


بين الكاتب أو الكاتبة وبطل الرواية. كيف تصفين علاقتك بمريم؟ 


علوية طلح. مریم ازاحتني» هي توامي» ربما تکون فكرتي 
الشعبية, ربما تکون المرأة الشعبية التی كانت صامتة ولم تنطق فى 
الادب» شخصية مریم نفيضي . وهي تحكي عني في الرواية واحاول 
ان اری نفسي من خلال عینیها» حتی حين اصف شكلي» وتصرفاتي. 
تقمّصتُ مریم طوال فترة الکتابة» وأذكر آننی خلال فترة الكتابة آحیانا 
حین يسالني احد شيء او حين اتعاطي مع الناس اي عمل كان یخیل 
ال آننی مریم» واحیانا آجیب أجوبة مریم» وحین انتهت الرواية 
شعرت بغيرة منها, شعرت بأنها آهم متّی, آنا لا شیء, فأنا الكاتبة 
التی عجزت عن الکتابة» وتخیلت مریم المرأة التی بعثت اللغة فى. 
شعرت أن حیاتها غنية ومليئة» آفعمتنی بالغيرة هذه الشخصية. زهیر 
ايضا كان توامي, ربما الثقافي, ومریم توامي الشعبي. زهیر هو البعد 
الثقافى فت» هو الأيديولوجيا التى فن» وفى لحظة من اللحظات حين 
وصلت كان على أن أقتلهء واحد منا يجب أن یموت, أنا أو زهير. حين 
قتلته بكيت وأنا آضع نهايته, لأنه جزء منى» كنت أشعر بأنه جزء منى 
كما هو الحال بالنسبة إلى مريم. 


الجديد: ألا ترين أن روايتك "دنیا" لم تأخذ حقها من الاستقبال؟ 


علوية صبح: لاء بالعکس. ”دنيا“ من وجهة نظر بعض النقاد 
آهم من "مریم الحكايا“» وهي أيضا تم طبعها عدة طبعات» فهي 
على مستويي النقد والقراء لقیت ریما الاهتمام نفسه, ریما آهل 
الأنتلجنسيا آحبوها اکثر. ما حظیت به "دنیا" من كتابة نقدية كان 
مدیحاً لافتا للنظر. 


التقنية الشهرزادية 

الجدید: هل ولدت "دنیا" من رحم "مریم الحکایا*؟ 
علوية صبح: مریم ودنيا ولدا من رحمي, أعتقد آنني في "دنیا" 
حاولت أن أكمل المشروع الروائي الذي 

هو تراکم التجربة الكتابية المفتوحة التي 

لا تقع في التجریب بقدر ما تحاول أن 










في التقلید لا تقلید التراث ولا تقلید الرواية الكلاسيكية, 
يعني آنا أحاول أن آشکل» أن أؤلفء أن آعبر عن قلقي 
الشخصي في الكتابة» أسئلتي في الكتابة» التي تشبه الشكل 
الحلزوني . إذا شئت . أو تشبه فن الأرابيسك الشرقيء الحياكة, 
التأليف على جدارية واسعة, الحكاية التي تتوالد من الحكاية» ولكن 
من دون أن أقلد آلف ليلة وليلة أو شهرزاد. هذه الشهرزادية التي 
حكى عنها النقاد آنا لم أحاول أن أطرق بابهاء أنا ضد الأصوليات 
الثقافية سواء أكانت أصولية شرقية أم أصولية غربية» آنا مع حرية 
الإبداع وأريد أن أقول إن التقنية هي بالضرورة يجب أن تكون من لحم 
النص» النص نفسه, الرواية نفسها تفرض التقنية, أنا لا أجلب تقنية 
من خارج الموضوع وألبسه»ء إياها. في "مریم الحكايا“ وكذلك في 
"دنیا" استدعيت التقنية الشهرزادية لأن طبيعة المرويات هي التي 
استدعتهاء وليس بقرار ذهني أو ثقافي. ربما أكتب رواية خارج هذا 
النمط إذا كانت الحاجة التعبيرية تستدعي تقنية أخرى. 


ائتلاف واختلاف 
الجديد: زمنيا تنتمي ”مريم الحكايا“ و“دنيا“ أيضاًء إلى مرحلة 
الحرب كخافية أولى» ولكن تصلح لأزمنة أخرى؟ 


علوية صبح: هذا السؤال لا يجيب عنه الزمن وحسب. ولكن القراء 
أيضاً الذين قرأوا الروايات. أنا لم أكتب عن الحرب كموضوع أو كمعطي 
ميداني» كتبت عن مصائر شخصیات, وعن التبدلات التي أصابت 
الشخصية بسبب الحرب» استكشفت ما يبقى مع الزمن» كانت 
المسألة استكشاف واستحضار ذاكرة مجتمعية وذاكرة شخصیات. 
حفر في الشخصيات الإنسانية» وكشف لها في البنى النفسية وفي 
الأجساد والرغبات» في البناء النفسي وفي البيئة والزمان والمكان, 
يعني هناك شخصيات على مدى ثلاثة أجيال في كلتا الروايتين. قدمت 
أنماطا متعددة من الشخصيات الشعبية, وحفرت» كنت آشعر أنني 
أبني وأهدم لأعمر الشخصيات وأشكلهاء الحرب هي الخلفية لكن 
الکشف الانساني والنفسي والاجتماعي هو ما يبقى. 


الجدید: على الرغم من اختلاف الروی 
والوعي بين روایات "مریم الحكايا“, 


تتجاوز ما هو ثقافي وما هو منجزء يعني مریم آزاحتنی, هی توأمي, "نیا" و"اسمه الغرام", یمکن 
انا انفتحت على ذاكرة اخرى في الكتابة, ريما x‏ 0 57 ال" 5 الحصول على خيوط مشتركة» وان 


يتحدثون كثيرا عن الكتابة الجديدة» لكننى 
أعتقدء وبکل تواضعء أننى من علاماتهاء 
يعني أحاول أن أعمق هذه التجربة وأن 


وبما هى عدم انقطاع عن الرواية العالمية 
والتجربة الغربية» ولكن من دون ان اقع 





رقت.. فهل يمكن إدراجها تحت مسمى 


ریما تكون المرأة الشعبية ‏ ية 
التي كانت صامتة ولم 
أستكملها بما هي تواصل مع التراث, تنطق 


علوية صبح: الكاتب يبني عمارته. ولكل 
رواية عوالمها وهواجسها وطبقاتها وما 
تكشفه وتحمله من عوالم. المهم ألا يقلد 
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حو 


الكاتب نفسه, ألا يكررهاء أن يتجاوزها باستمرار. في رواياتي الثلاث, 
كنت منحازة إلى البوح الحرء وإلى الحكيء وإلى كل ما يستدرج 
المنطق البنائي لكل رواية. 

هي ثلاثية» كما كتب النقاد والأكاديميون. لكن برأبي» الأولى مرتبطة 
بالثانية أكثرء وان كانت كل واحدة مختلفة عن الأخرى. لكن عالم 
"اسمه الغرام“ كانت له خصوصيته. لم يكن من السهل أن تبني» من 
خلال العلاقة بالجسد» شخصيات ومرويات وحيوات بلا أي خطاب. 


اسمه الغرام 

الجديد: في "اسمه الغرام" سرد جذاب ولغة تتضافر لتتشكل 
حيوات واقعية عبر سياقات ومستويات ثقافية واجتماعية 
مختلفة. كيف كانت فكرتك الأولى عن هذه الرواية؟ وكيف تطورت 
في سياق الكتابة؟ 


علوية صبح: كان لدق حلم أن أكتب عن حياة امرأة حرة غير نمطيه 
في الأدب السائد. راودتني أفكار وتخيلات كثيرة. ولم أكن أعرف كيف 
أبدأء وماذا أسرد» وكيف آبني شخصية أو شخصيات من لحم ودم. 
ولم أكن أخطط بأن الجسد الأنثوي ستكون له الدلالات التي أبرزتها 
الرواية» والذي من خلاله استطعت أن آذهب إلى مرويات وسرديات 
كاشفة وحقيقية وحية. 

حين بدأت بالكتابة» وجدت نفسي أقول للبطلة "نهلا": كيف أكتب 
عنك وآنا لا أعرف شيئا عن حياتك؟ فأجابتني: اكتبي لتهتدي. 

الكتابة عندي هي دائما أشبه برحله استكشاف. لم أشعر يوما أني 
أكتب لأنني آعرف» بل أكتب لاستكشف. تخيلت "نهلا" تقودني إلى 
الاکتشاف» وكنت طوع يد بطلتي وروايتي. 

”نهلا“ البطلة لا تشبه نساء الرواية الأخريات» لا في الحب ولا في 
ما يسميه البعض خيانة. منذ البداية تبدو شخصية مختلفة وخارج 
النمط. هي كاملة الأنوثة والأمومة. ولذا استطاعت أن تستنطق جسدها 
وجسد الرجولة في كل الأعمار» وخصوصا في منتصف العمرء وعيش 
الحب في كل مراحل العمر. 

ربما تكون ”اسمه الغرام“ تحدثت عن تجربة الانثی» من اكتشافها 
وعيشها إلى محوها أو انحرافهاء لأن ل“نهلا“ رؤية نسجتها على نحو 
مختلف مما نسجت في رواياتي الأخرى. حدثت عن علاقة الأنثى 
بجسدهاء بالحبيب» بالشريك, الذي يساعد في اكتشاف الجسدء أو 
ذاك الذي يمحوه ويقمعه. نعم » كان كلام "نهلا" حقيقيا وحيا في كل 
هذاء وكان ذلك خارج النمط. 


الجنس فى الرواية 
الجديد: هل برأيك كان ضروريا أن يتجلى الجنس في حياة 
بطلاتك؟ 
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علوية صبح: الجنس في رواياتي مثله مثل أي موضوع آخرء الكتابة 
فعل حرية وليست ردة فعل» بمعنى آنني لم اكتب الجنس لأقول 
إننى جرينة, أو لأقول إننى أريد أن أخدش حياء المجتمع وأخدش 
الأخلاق» لست فى حاجة إلى ذلك, لأننى من بأن الكتابة هى فعل 
حرية» واعتقد ان القارئ والفارئة شعرا بان الجنس في روايتي عفوي 
وليس مفتعلاء الجنس غالبا ما يأتي لكشف الشخصية, لا بد وأن 
مر على الجسدء الجنس فعل يشكل عامل إضاءة على الشخصية, 
وهو جزء منها وليس من خارجهاء ليس مفتعلاء يعني حين تريد 
أن تحفر الشخصية وأن تكشف بناها النفسية والذهنية والعاطفية 
والفكرية لا بد في لحظة ما أن تصطدم بالجسد» وأن تعثر عنه» لأن 
الجنس عندى هنا كشف إنسانىء لعلاقة المرأة بجسدها وبالرجل, 
وعلاقة الرجل بجسده وبالمرأة. الجسد يحمل كل المؤشرات الثقافية 
والاجتماعية والذهنية للمجتمع, لذا لا بد لعملية الحفر أن تضىء 
على الجسد كما تضيء على جوانب أخرى في الشخصية. إنني ضد 
كتابة الجنس المفتعلة التى تج فقط للقول بادعاء الجرأة من دون 
ان يكون لها مبزر فني» كل ما له مبرّر وحاجة فنية يحق للكاتب ان 
يكتبه» والجنس في رواياتي حاجة فنية, لأنه في لحظة ما لا بد وأن 
تضىء وأن تكشف الشخصية عبر العلاقة الجنسية. 

ما آرید أن أقوله إن هناك محجبات لم يرفضن رواياتى» بل تحدثن إلى 
آنهن لم يخجلن من قراءة رواياتي لأنهن لم يعتبرنها بذيئة رغم الجراة, 
قلن "علمتنا وجعلتنا نعرف ما الحياة وما المجتمع وما الرجل, كيف 
يرانا الرجل» وكيف نرى حالنا معه. وكيف نرى أجسامناء وما هی 
علاقتنا بأجسامنا.. القارئ لا بد من أن يشعر بصدق الکاتب, الصدق 
يصل إلى القارئ» والافتعال يصل. 


الجديد: لكن الجنس . بشكل عام . بات تجليه قويا في الرواية 
العربية, هل ذلك أيضا يعد طبيعيا؟ 


علوية صبح: لا بد للصراخ الجنسي من أن بهداً وأن تدخل الكتابة 
في العملية الفنية بحد ذاتهاء أنا ضد كتابة الجنس أو غيره ما لم تكن 
هناك حاجة فنية» بعض الكاتبات يلجأن للجنس لأسباب كثيرة اما 
للقول بأنهن جريئات أو للتنفیس, محتاجات لأن یعترن عن جسدهن 
باللغة, أحيانا يشبه ذلك الصراخ, وأحيانا يشبه الاستهلاك الجنسي, 
ولكن ذلك يتم عند الكتّاب وعند الكاتبات» لماذا عندما نتحدث عن 
كتابة الجنس نشير إلى الكاتبات فقطء فالكتّاب أيضا يكتبون الجنس» 
لماذا الرجل مسموح له والمرأة لا؟ الأمر يطال الاثنين» في الكثير من 
هذه الكتابات ليست هناك حاجة فنية لكن آنا برآيي ریما تكون هناك 
حاجة شخصية أو اجتماعية أو نفسية, مع الوقت ربما التراكم يؤدي 
إلى الفنية» إنها مرحلة» ربما هناك حاجة للتنفيس» لكن بعد أن يهداً 
هذا الأمر سيكون هناك وعي فني» إن معظم ما يميز هذه الكتابات 
أنه لا يوجد بها وعي فني» لكن كما قلنا مع الوقت يمكن أن تصل إلى 


هذا الوعي» وبشكل خاص في السعودية, فالكاتبات هناك محتاجات 
للتعبیر عن أجسادهن لكن ليس هناك مبرر فني في كثير من هذه 
الأعمال» مع الوقت ربّما يصلن إلى الفنية. 


صورة المرأة 
الجديد: ما هى فى نظرك أهم المشكلات التى تعانى منها المرأة 
على اختلاف تكوينها الثقافي والمعرفي في الوقت الراهن؟ 


علوية صبح: المرأة تعاني ما يعانيه الرجل من مشکلات» ولكن تزيد 
معاناتها عن الرجل بسبب القمع والأميّة وغياب المجتمع الديمقراطي 
وضيق المجال أمام الطاقات النسائية. المرأة تعاني من العنف في 
مختلف آشکاله» العنف الديني» العنف الجنسي, العنف الاجتماعي, 
العنف اللغوي, المرأة عندها مشكلات أساسية. لكن هناك بالمقابل 
محاولات من المرأة لإثبات حضورها ومواجهة التحديات بحلول 
وخيارات شخصية, وأهمٌّ ما تعانيه المرأة ككاتبة هو قبولهاء قبول 
الصورة التي يضعها فيها المجتمع, لذلك كل ما أفعله بكتابتي هو 
تعرية هذه الصورة. الرجل هو من رسم للمرأة كل شيءء حدّد لها 
علاقتها بجسمها وبأولادها ومجتمعهاء وسلمها مفاتيح المجتمع 
الذكوري لحراسته. وبالتالي عندها مشكلة مع صورتهاء ومن ثم ما 
أحاول أن أكتبه هو نزع هذه الصور وتعريتهاء نحن نحتاج كنساء أن 
نفهم. مع الكتابة أكتشف ما هو واقع المرأة» من دون كتابة ربّما لا 
يمكنني معرفة ذلك أو اکتشافه. الكتابة تجعلني أعرّي الصور وأذهب 
إلى ما هو حقيقي في الأدب» وليس إلى مجرد صورق, فأنا لا آکتب كما 
علمني الرجل أن أكتب» لكنني أكتب وأنا أبحث عن لغتي في الكتابة, 
يعني أمزق الصورة لأصل إلى ملامحي في الكتابة كأنثى» وبالتالي 
نحن صورء حتى الرجل رسم لنفسه صورة» ونحن نتعامل مع الرجل 
كصورة ویتعامل معنا کصورة» نحن نتعامل مع بعضنا كصور ولیس 
بشكل حقيقي عار. 

هي المرأة المموّه كل ما یخضها من لغتهاء من تعبيرهاء من دورهاء 
ووا الشخصي اه هو في حي عن السيل التي تنيع لي لزع 
هذه الصور وتعريتها. 


الجديد: هذا يجعلنى أسألك عن الإشكاليات التى تواجهك 
ككاتبة؟ 


علوية صبح: سأقول لك شيئاء الرجال الذين غاروا من كتابتي كانوا 
أكثر من النساء. الرجل الذي يفكر أن المرأة تابعء وأن الأدب النسائي 
ملحق, يشعر بالتأكيد بفعل الذهنية الذكورية هذه وكأن أحدا (عما 
يقشطه الكلاد)» هو يعتقد بأنه المعبر عن المرأق, هو فعلا بدأ 
بالتعبير عناء أن تأخذ الكلام منه. الكلام سلطة . أنت تأخذ منه عنصراً 







أساسياً من عناصر سلطته, وأنا ”ما بدي أقشطه الكلام 
وأحرمه منه“» أنا لم آت ولم أكتب لأحرمه الکلام» ولكن لكي 
آغني» لكي أعمل حوارا وأعمقه, إنني آتية لأغني وأعمل تعدد 
أصوات» وحتى أكون أنا وهو معبرين عن المجتمع وعن حالناء 
لأن الرجل قال لنا: أنت تعبرين عن حالك وعن عالمك الضيق . ونحن 
صدقنا . وهو يعبر عن مجتمعناء لأنه هو السلطة وهو الناطق باسم 
السلطة منذ أن كان الشاعر شاعر القبیلة, وأيضا وصل ليكون الراوي 
هو راوي القبيلة» وبالتالي هو يعبر عن المرأة ويعبر عن حاله» فجئت 
أنت لتعبر عن حالك. ما يخيف المجتمع الذكوري أن تكون الكتابة 
تعرية» يعني آنا أذكر أن أحد الأصدقاء قال لي: أنا صرت أخاف منك, 
عندما تنظرين نحوي آشعر أنك تعزينني. 

أن تكتب المرأة بشكل حقيقي هي لا تقول للرجل تنحى جانبا. أنا لا 
أريد أن أقول للرجل تنحي لأعبّر عنك» كما فعلت نوال السعداوي 
وأسماء كثيرة. أريد أن أعبّر عن ذاتي حتى تكون هناك مشاركة في 
بناء الذاكرة وصناعتها وغناها وتعدد أصواتهاء لأنه لا توجد حقيقة 
واحدة» والكتابة بحث عن الحقيقة» هي كشف. والكاتب هو أسلوبه, 
والأسلوب هو روحه ونبضه. من قراءة اللغة نعرف لمن هو النص. 
لغتك مثل لون عينيك» مثل لون جلدك. مثل روحك, التقنيات 
والهواجس تختلف من عمل لعملء لكن لغتك تظل خاصة بك. 
أؤمن أن الرواية تعتد آصوات, والمشكلة أن معظم الروايات في 
عالمنا العربي وفي لبنان, تشعر معها بغياب تعدّد الأصوات» هناك 
صوت الراوي العليم العارف» هو موجود في كل الشخصیات, أكانت 
مومسا أو مدرّساً أو نجاراً. لغة الكاتب يبثها في كل الشخصيات. 
بخلاف ذلك, أرى الفعل الروائي مساحة وفضاء لتعدد الأصوات, 
لذلك لا أحاول أن أسيطر على الشخصيات فألبسها لغتي. لا شك أن 
كل كاتب تتسرب لغته لبعض الشخصیات, لكن هناك فرق في أن 
تعطي من ذاتك لأبطالك» أو أن تلبسهم لغتك» وتجعلهم ينطقون 
باسمك. الروائي في نظري لا بد أن يتقمص لغة أبطاله ويعرف 
أحاسيسهم» يروح هو لعندهم ويستنطق لغتهم, ولا يلبسهم لغته. 
الجديد: الكاتب صاحب الفكرة الأساسية للعمل. وأبطاله 
يخدمون فكرته, إذن الكاتب ولغته ليسا ببعيدين؟ 


علوية صبح: الكاتب ليس بريئا والكتابة الروائية ليست بريئة ولا 
تدّعي البراءة» لماذا أستدعي شخصيات نافرة مثلا؟ لا آعرف» أكيد 
لها علاقة بأنها تستلفتني» وأقدمها نافرة حتى أقول شيئا عبرهاء 
تكشف مجتمعاء تقول شيئاء لكن هناك فرق بين ما يحمله النص 
من أطروحات» بين أن تقول, أن تتکی» أن تخترع» وتخلق أبطال 
وتلبسهم لغتك وقناعاتك وأفكارك وأيديولوجيتك» هنا تلغى الحياة, 
هنا لا يخلقون أحياء بل أمواتاً. والعمل الروائي في النهاية هو تخييل 
مقنع» إن سقط الإقناع يفقد العمل أهميته. 

أجرى الحوار في دبي: محمد الحمامصي 
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المخلوق الهلامی الخارق 


"الجولم" 


فى 


نهلة راحيل 


المخيال الشعبي اليهودي 


يزخر التراث اليهودي بحكايات خرافية عديدة عن كائنات خارقة يصنعها الإنسان بنفسه. وینوع في شكلها وصفاتها ويحاول 
تزويدها أيضا بسمات بشرية, أبرز هذه الكائنات الملّقة هى: "الجولم". وكلمة ”جولم“ تعنى بالعبرية ”جسد غير محدد ا ملامح, 
أو غير مكتمل الهيئة“, وقد ظهرت ف العهد القديم مرة واحدة فقط لتشير إلى المادة الجنينية التى لم تُشكل بعد (المزامير 139: 
6 كما وردت مرات عديدة في التلمود الذي يصلّف الراحل المختلفة لخلق "آدم" ويدعوه بالاسم "جولم" في ساعاته الأولى قبل 
أن تُنفخ فيه الروح (مسيخيت سنهدرين 38» ب). 


"الجولم» ف التراث الشعبى 
٠»‏ 


الیهودی - کما یعرفه 
جرشوم شالوم - هو جسد هلامي غير محدد 
للامح انتشرت أسطورته» بصیغها الختلفة, 
بين بهود شرق آوروبا ووسطها. وقد تعددت 
الحکایات عن یهد باستخدام الحروق 
والکلمات وبمساعدة کتاب اتخلق» مع‌ازدباد 
الإيمان بالقبال" العملية والانشغال بالسحر 
وسط يهود آوروبا في العصور الوسطی والتي 
وصلت إلى ذروتها مع انتشار الحركة 
الحسيدية في الفرن الثامن عشر. 

ثم انتشرت مرویات الجولم وطرق تخلیقه 
- كما يقر موشیه ایدل - مع زیوع الاتجاه 
لعلماني وسيطرة قیم العلم خلال عصر 
التنویر الأوروبي ؛ حیث بدأ يسود الاعتقاد بأن 
Ln‏ و 
ومخلصهاء فعبّرت الأسطورة عن قلق الفرد 
العلماني من القدرات الخارقة التي قد ينسبها 
لنفسه ثم انقلابها عليه من خلال تجسيد 
شخضية "الجولم" لثناثية الكائن النقذ/الدمر 
الذي یساعد خالقه في البداية ثم يثور عليه في 
النهاية. 

وقد ترددت حکایات خلق الجولم بدءا من 
القرن الثاني عشر تقریباء عندما تسب إلى 
الرئّي صموئیل هاحسید انشاء کائن طيني 
یصاحبه في ارتحالاته بين ایطالیا وألمانيا ویکون 
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خادما مطبعا له وقد كان أصمٌ لا یتحدت. 
كما شاعت آسطورة آخری تحکی عن أن 
پا او امس سیک ان اس 
جارية (جولم في شکل امرأة) بمساعدة کتاب 
پا .زهو ها ست نضا ال الفرلسوف 
أفراهام بن عزرا الذي خلق جولا بقوة الحروف 
القدسة وأعاده ترابا بالطريقة ذاتها. 

وقد نسبت نسخ عديدة من الأسطورة 
للربّى إلياهو بعل شيم التشليمي - نسبة 
إلى مدينة تشليم في بولندا - قصة خلق 
الجولم بمساعدة كتاب الخلق, ثم إماتته له 
بازالة اخ "الله" من قوق یت سر سجرن 
يعطل قوته ويعيده ترابا بعد أن نما جسده 
وتعاظمت قوته بشكل أخاف اليهود وغيرهم. 
وكان جولم تشليم بمثابة ”إنسان أدنى“ - 
وفق وصف جرشوم شالوم - عملاقا واخرس 
ومأفوناء ينفذ أوامر سيده فقطء ويُقال إنه 
بعد أن أصبح طينا مرة آخری» عقب نزع 
الحروف المقدسة المنحوتة على جبهته. سقط 
على الربي إلياهو وقتله في الحال. 
والنسخة الأشهر من الأسطورة تربط ظهور 
الجولم بالمرويات الخاصة بالربّى بهودا ليف 
بن بتسلئيل العروف ب "مهرال براع“» الذي 
تسب إليه إنشائه لكائن طيني ”على هيئة 
إنسان قبيح الشكل“ وبث الروح فيه عن 
كرون اا والتعو ت من جل | 


لخدمة سيده/خالقه وحماية يهود براغ من 
هجمات الاضطهاد أو التنكيل التي تحدث لهم 
بسبب تهمة الدم التي ألصقت بهم آنذاك. 
وقد دعاه الربّي ليف باسم ”يوسيف”", 
واشتهر بين الناس باسم "یوسیل الجولم" 
أو ”يوسيل الأخرس“؛ حيث خُلق محروما 
من النطق في الصيغ المختلفة للأسطورة. ولم 
يخلقه الربّي ليكون ”إنسانا أدنى“ بل جعله 
اسان “ممتحه مات خارقة ةم 
إحياء الموثى وإنقاذ اليهود مما يتعرضون له 
من مشاكل كبري. 

وتحكي أسطورة مهرال براغ قصة خلق 
الجولم من طين نهر "فلتافا" ببراع وبث 
الحياة في الکائن الطيني عن طريق صياغة 
الأحروف العبرية (۸. 0. 7۱) التي تشكل كلمة 
(200/ حقيقة) على جبينه» على أن یشطب 
منها الحرف (۸)- فتصبح (112/ مات) - عشية 
الجمعة - لتعطيل قوة الجولم كي لا يدنس 
لوم السبت القدس. 

وهناك روايتان مختلفتان حول نهايته, الأولى 
- وهي الأشهر- تروي إشاعة الجولم للفساد 
بين الناس وتهديده لخالقه الذي يتمكن 
في النهاية من إماتته بعد أن ينتزع من فمه 
الورقة الکتوب بها اسم (الله) المسؤولة عن 
إحيائه» ليسقط الجولم على الأرض ويعود 
إلى هيئته الاولی» كتلة طينية جامدة» ويقال 





إن جثمانه ما زال مدفونا حتى اليوم في عليّة 
أحد المعابد القديمة في الحي اليهودي ببراغ. 
بينما تحكي الثانية عن اضطرار الربّي يهودا 
ليف إلى الرحيل إلى إحدى مدن بولندا 
للاستشفاء بعد أن خارت قواه؛ حيث تستنفد 


طقوس خلق الجولم قوة خالقه كما يشيع في 
القبالا العملية» وهنا يحتار في أمر مخلوقه/ 
الجولم فيتضرع إلى الله طالبا العون» ويطب 

أمره بألا يميت الجولم بل يصلح من خلقه 
ويضيف العرفة والفهم إلى قوته الجسدية 
ويمنحه القدرة على الکلام» ليؤدي دوره في 
إنقاذ اليهود من أي كوارث محتملة قد تقع 


لهم ف الستقبل. 

ویرجع الفضل في انتشار سطورة الجولم بين 
يهود آوروبا في الأساس إلى الربّي یهودا یودل 
روزنبرج الذي وق في كتابه "معجزات الهرال" 
(1909) مراحل حياة الجولم والغموض الذي 
یکتنف نهایته. ووصف تفصیلا قصة خلق 
الجولم وأعماله البطولية التي قام بها لإنقاذ 
يهود براغ من جرائم الدم» وغيرها من مهام 
أستنها اله خالقه مهال را لحان اهود 
وقد انشغل الخیال الشعبي اليهودي 
بالأسطورة أكثر وأكثر بعد العثور على رسالة 
لهرال براغ بعنوان ”رسالة المهرال القدسة عن 


ع 
E‏ 
۹ به اع 


ES‏ كان 





خلق الجولم" - یعود تاریخها إلى عام 1583 
- یصف فیها كيفية خلقه للجولم» ویجیب 
على أسئلة الحاخامات حول حقيقة استخدام 
القوى السحرية للحروف وللکلمات في 
تسخبر هذا الکائن الخلوق لخدمة يهود براع 
وحمایتهم, ویدلی فیها بأسباب إقدامه على 
هذا الفعل والظروف السياسية التي عاصرها 
الیهود فى براغ آنذاك» وهی الرسالة التى 
آلحقت عام 1931 بأحد أجزاء كتاب ”أقوال 
یوسف" للربّي يوسف ماثبر فاییس. 

وقد تعددت مرویات الأسطورة فى التراث 
الشعبی الیهودی بین ثلائة مستویات :الاول؛ 
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عمر ابراهیم 


يُظهر الجولم في شكل الخادم المطيع لسيده 
والنفذ لأوامره» والذي لا يمكنه الكلام أو 
التعبير عن نفسه. فهو يعمل ویک فقط 
لیحمي يهود الجيتو تلبية لرغبة خالقه. 
والثاني» يجسد الجولم في شكل كائن ينمو 
ويتطور- جسديا وعقليا - فيثير الرعب في 
نفوس من كان یحمیهم. ويحاول خالقه 
مت نوت وانقاف ركنم اما الثالق 
فيصبح فيه الجولم غير متعاون مع البشر 
ويتمرد على خالقه/سيده تماماء رغبة منه في 
أن لک فاته الخاصة كسان الخلوفاتء 
فيفقد سيده السيطرة عليه وتقع بينهما 
ات من الداحهمات 

وقد تحولت آسطورة الجولم إلى حكاية 
شعبية متداولة في الفلکلور اليهودي» ومن 
ثم فقد شکلت مصدرا ملهما للأدباء - الیهود 
وغير الیهود - مع بدایات الفرن العشرين . 
فتجسدت شخصية "الجولم" في العدید من 
الفنون الادبية والبصرية والتشکيلية. 
وینسب باحث الیئولوجیا اليهودية جرشوم 
شالوم الاستثمار الأدبي الأول للأسطورة 
إلى رواية ”سبينوزا“ (1837) للأديب الالاني 
اليهودي برتولد أويرباخ» وهو الأمر الذي 
يرفضه الکثیرون» ومنهم الناقد إيلي أشيد, 
مشيرا أنه لا وجود لأ حقائق داخل ذلك 
النص أو خارجه تدعم هذا الطرح» ومؤكدا 
أن الأسطورة ذاتها لم يذع صيتها في المخيال 
الشعبي لدى اليهود من ساكني آلانیا. 

آما آول أديب غير يهمودي يستلهم تلك 
الأسطورة في عمل ابداعي - وفق موشیه إيدل 
- فهو التشيكي فرانس کلوتشاك الذي تأثر - 
بطبيعة الحال - بما يدور في الحي اليهودي 
ببراغ عن الجولم وخالقه الهرال. فسرد 
حکایتهما في قصته القصيرة التي نشرها في 
احدی صحف التشيك عام 1841ء مما يوكد 
أن السیاق الثقانی الأوروبي حینها - بمناخه 
العلماني القلق - كان مؤهلا لاستقبال فكرة 
الخلوق النقذ/الدمر لخالقه واعادة صیاغتها 
وتفسیرها ابداعیا. ویدعم هذا الطرح تولید 
أساطير أدبية تتصل بالأسطورة اليهودية 
كما نجد مثلا في رواية "فرانکشتاین" (1818) 
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للكاتبة الإنجليزية ماري شيلي التي تدور حول 
شخصية مُخلقة من أشلاء بشرية متفرقة 
تتمرد على صانعها وتتسبب في دمارهما معا. 
ومن أهم الإبداعات السردية العالية التي 
احتفت بفلكلور الجولم رواية اليهودي 
النمساوي جوستاف مايرينك "الجولم» 
(1915) التي کتبها أثناء فترة عمله ومکوثه 
ببراغ كما تعد قصيدة "الجولم" (1957) 
للکاتب الارجنتيني لويس بورخیس - اولع 
بالیئولوجیا اليهودية - من آشهر الابداعات 
التي تناولت حكاية الشخصية الأسطورية 
ماما 

أما في الأدب العبري فقد استلهم العديد من 
الأدباء أسطورة الجولم وقاموا بتوظيفها كل 
وفق تفسيره لدلالاتها وتطويعه لمضامينهاء 
ومنهم اليهودي البولندي دافيد فريشمان 
الذي جسد الجانب الانساني بالشخصية 
لاسطورية في قصته "الجولم" (1909) من 
خلال وقوع الخلوق الطيني قي حب ابنة 
الهرال خالقه» الأمر الذى شکل خطرا عل 
لاخیر فقام باماتته. واليهودي الروسي ليفك 
هالبیرن الذي استمد ال سطورة وأسقطها على 
حاضره الذى شهد تحذاث الثورة البلشيفية 
وما صاحبها من آهوال, فظهر الجولم 
بوصفه مخلصا للعالم ومنقذا للبشر في 
الجزء الأول من ثلاثيته السرحية الشهيرة 
"نبوءات الخلاص». 

وفي النهاية» تجدر الاشارة إلى أن تمثال الهرال 
- خالق الجولم - لا زال یحتل إلى الآن جزءا 
من قاعة الدينة الجديدة ببراغ» والتمثال 
نسب إلى النحات التشيكي لادیسلاف 
سالون في عام 1917» ویجسد المهرال بعباءته 
الا واخ الوا لحه وفاتم ؛ 
حيث ينتظره ملاك الوت (في شكل حيوان على 
يساره) حتى يكف عن دراسة التوراة ليقبض 
روحهء فيرفع المهرال رأسه عاليا ویتوقف عن 
القراءق فقسلب روحه بینما تقذم له حفیدته 
(الصورة في شکل فتاة عارية تتعلق بیمینه) 


باقة من الورود. 


ناقدة من مصر 
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مقال 


العزلة صانعة العظماء 
والآن ماذا عن المعري الذي لزم بيته أربعين عاما؟ 


مخلص الصفير 


هناك أدباء ومفكرون اختاروا العزلة فانتخبتهم ضمن عظماء الإنسانية. يصبح المعتزل محصنا ضدا العالم» كما يقول بول أوستر 
في ”اختراع العزلة“» وهو ما يجعله يبلغ أقدى درجات الإبداع. في كتابه ”تاريخ العزلة“, الصادر قبل آیام. يرى الباحث الإنجليزي 
ديفيد فنسنت أن عزلة المفكرين والأدباء منذ العصر الرومانسي الأوروبي كانت بمثابة محاولة للهروب من صخب العالم» والبحث 
عن خلوة لتأمله من بعيد. وهو في ذلك إنما يستفيد من أطروحة أب النهضة الأوروبية الشاعر والمفكر الايطالي فرانشيسكو بيتراركا 
حول العزلة» وكان آول من ألف فيهاء هو الذي آلهم الرومانسيين والإنسانيين بأهمية العزلة في تمجيد الکائن. 


والفکرون الذين اختاروا 

العزلة ابتعدوا عن العالم 
والناس من حولهم» فالتقوا ببعضهم في كتب 
الأعلام وسير العظماء وسجلات الخالدين عبر 
تاريخ الإنسانية. هكذا التقى شيخ العرة 
أبوالعلاء المحري بفرانز کافکا واميلي ديكنسون 
وإيميل سيوران وفرناندو بيسوا في نادي 
ااعتزلة الکبار. وبحسب الكاتب الأسكتلندي 
توماس كارليرء ”يُظهر التاریخ أن آغلب من 
قاموا بعمل عظیم قد قضوا حياتهم في عزلة“. 
يمتلك العتزل هذه القدرة على تأمل العالم 
والجتمع من حوله, بمجرد ما يخلق مسافة 
تضعه في زاوية نظر بانورامية شاملة. يحدث 
ذلك على غرار وضعية الكاميرا البانورامية في 
لا خراج | لسينمائي» والتي تدور إلى حدود 360 
درجة لتصوير ما یسمی "الشهد العام". لکن 
العزلة. بما هي انتصار للفرد» واحتفاء 
بالکائن الانساني, تکون آیضا بمثابة استبطان 
داخلي, لتکشف عما یعتمل في أعمال الذات 
الانسانیة» ولتنصت إلى ما لا نسمعه في 


المعتزلة الجدد 
بعیدا عن صخب الیومي وتفاصیله» یتخلص 
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العتزل من کل ما هو سطحي ولحظي 
وعابر» لیقدم فکرا خالصا وإبداعا طافحا 
بالعمق والحكمة. ولعل هذا ما دفع الشاعرة 
الأميركية ايميلي دیکنسون إلى التزام العزلة 
منذ شبابها البکر. وهذه الشاعرة هي صاحبة 
القصيدة الشهيرة "زيارة إلى السماء؟» وفیها 
اعتزال للأرضء وفيهاء آیضاء تلك الرؤية 
البانورامية إلى هذه الأرض ومن عليها. هذه 
الرحلة. أو ”المغادرة“ هي التي قام بها العري 
في رسالة الغفران على نحو عجائبي» عبر 
تحليق فلسفي إلى أبعد مدى. وبينما حار 
مؤرخو الشعر الأميركي في القرن التاسع عشر 
2 أمر هذه الشاعرة, وأسباب نزوعها نحو 
العزلة, فقد خلصوا إلى أن السبب الأساس 
هو محاولة تأمل العالم من بعيدء لأن 
الاقتراب من الواقع ليس إلا ضربا من التيه في 
تفاصيله والغرق في شجونه. 

من ”المعتزلة الجدد" أيضا الكاتب الروماني 
إيميل سيوران» الفيلسوف اللعون. صاحب 
الشذرات الساخرة والاعترافات الثبرة» والذي 
عاش منعزلا في غرفة لأحد آصدقائه في قلب 
العاصمة باريس لدة تقارب الأربعين عاما 
أيضا. لکنه كان یغادر بيته من حين إلى آخر. 
كان مؤلف ”سيرك العزلة" يرفض المشاركة في 


اللقاءات الثقافية والحوارات الاعلامية, ليرد 
بلغته الساخرة دائما أنه ”لا أحد يستطيع أن 
يحرس عزلته إذا لم يعرف كيف يكون بعيضا". 
وهي سخرية سوداءء مردها إلى تشاؤم راسخ 
يذكرنا بتشاؤم المحري. وسیوران» هو الآخرء 
حين يختار العزلة. فهو لا يعتزل الناس 
وحسبء بل يعتزل الأفكار السائدة والمجترة, 
ليعانق فكرا جديدا مخالفاء وتصورات 
مغايرة, كما يشدد على ذلك في سجله النثري 
الساخر. 

أما فرانز كافكاء فقد بلغ بالعزلة آقصی 
مراتبهاء هو الذي يتحدث متمنیا "آرغب في 
عزلة تخلو من التفکیر» أكون فيها وجها لوجه 
مع نفسي“. واکثر من ذلك» يذهب الکاتب 
التشيكي في يومياته إلى أن أيّ صوت كان 
يصله من الشارع» وهو في عزلته. كان يؤثر 
على صفاء أفكاره. في ”اليوميات“, كذلك, 
يذهب كافكا إلى أنه في الغربة إنما یستجمع 
ذاته. وعبر عملية ”استجماع الذات“» التي 
تتم بفضل العزلة, "فقد استطعت -وأنا ذلك 
الیائس في وحدته - أن أسحب ذاتي ثانية“. 
هذا الانحياز إلى العزلة لدى كافكا مرده؛ 
كما یقول» هو أن ”الحياة المشتركة غير قابلة 
للاحتمال؟ وأنها إنما تقوم بتنميط الكائن 


فؤاد حمدي 


معرهانه من عله الخاضة. الت کمن 
منذ البداية ف فرديتةء ف كونه فردا مستقلا 


ومتحررا مما سوأة. 


عزلات المعري 

شيخ العرة هو شيخ المعتزلين وسيد الكتاب 
الذين آثروا العزلة. والعزلة عند المعري 
عزلات» كما في بيتيه الشهيرين ”أراني في 
الثلائة من سجوني 


فلا تسال عن الخبر النبیث 

لفقدي ناظري ولزوم بيتي 

وکون النفس في الجسد الخبيث“. 

ولذا كان البعض قد اعتبر عزلة العري 
اضطرارية» حين تجنب اللقاء بلاخرین» 
لکونه صار ضريراء فلم يقو على البقاء في 
العاصمة بغداد, حيث اجتمع فلاسفة 


عصرة. 
إلا أن طه حسين سيعتبر عزلة الرجل 





اختيارية» فها هو أبوالعلاء ”يعتزل الناس 
ومن حقه أن یلقاهم» ويلبس خشن الثياب 
ومن حقه أن يتخير لينهاء ويأكل غليظ 
الطعام ومن حقه أن يتذوق رقائقه. ثم 
يلتزم في القافية حرفين وقد رخص له الله 
التزام حرف واحد. فهل وفق إلى تنفيذ هذا 
القانون؟“» ”نعمء إلا العلم“» يجيبنا طه 
حسین» حيث ظل بيت الشاعر الفيلسوف 
قبلة لطلبة العلم في العرة. قانون العري هو 
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"لزوم ما لا يلزم“» وهذه الجاهدة هي التي 
تقود إلى الحقيقة, بطریق التصوفة. 

غير أن طریق العري معرفية لا عرفانية. فان 
ی اه ات رت راز كنا 
في رسالة الغفران. أو طریق الشعرء كما 
في دواوينه. كان العري أول من آلف دواوين 
شعرية بالمعنى المحاصرء دواوين تجمع 
نصوصا شعرية وفق رؤية فنية وتأملية» مع 
وضع عنوان للديوان ”سقط الزند" ثم "لزوم 
ما لا تازه 


لزوم البيت 

لزم العری بیته. كما لزم البیت الشعري 
العربي» في تجدیده الفني. بل انه التزم 
بحرفین متمائلین في قافية کل بيت شعري. 
والکثیر من النقاد ودارسي ”اللزوميات“ 
اقتصروا على هذا التجدید العروضي في تعریف 
اللزومیات» وق تحدید معنی "لزوم ما لا 
یلزم" في البیان الشعري لأبي العلاء العري. 
نعم. لقد صدّر الشاعر هذا الدیوان ببیان 
شعري مطول» یمتد على مدی 31 صفحة 
تقريباء كلها في طرحه العروفي» بل في 
علم القافية تحديدا. بينما ينتهي البيان في 
2 صفحة, والقصود هنا الطبعة الأولى من 
تحقيق الخانجي الشهيرة. لكننا في الفقرة 
الأخيرة من الصفحة 31 ثم في الصفحة 
الأخيرة من اس اسان موف ر عل 
كلام آخر. فالعری سيتحدث هذه المرة عن 
تصور جديد للقول الشعري» موجها نقدا 
كليا للتقليد الشعري العربي» ولأغراض 
الشعر التداولة» كما حددها رواة الشعر قل 
نواعت القدافى. 

هذا ما ینبهنا إليه کیلیطو في "آبوالعلاء العري 
أو متاهات القول؟, رغم أن العري نفسه 
یقصر معنی اللزوم على لزوم الروق الزدوج 
في القافية» حين یقول "وجمعت ذلك كله في 
كتاب لقبته ”لزوم ما لا يلزم“» ومعنى هذا 
اللقب أن القافية تلزم لها لوازم لا يفتقر إليها 
حشو البيت“. لكن طرح المحري على مستوى 
مضمون الشعر ليس جديداء كما يقول 
کیلیطو, قباما ال دیوانه الأول "سقط الزند*. 
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مقال 


بل إن العري نفسه یبدا الفقرة الخاصة 
ب"الشعر والصدق" في هذا البیان بقوله ”وقد 
كنت قلت في کلام لي قدیم إني رفضت الشعر 
رفض السقب غرسه والرأل تریکته, والغرض 
ما استجيز فيه الکذب» واستعين على نظامه 
بالشبهات. فإما الكائن عظة للسامع. وإيقاظا 
للمتوسن, وأمرا بالتحرز من الدنيا الخادعة 
وأهلها الذين جبلوا على الغش والکر» فهو إن 
شا الله هما يتيس دالوا 

ويوجه العري النقد مباشرة لأحد كبار الرواة, 
منظري أغراض الشعرء وهو الأصمعي, 
مستحضرا ومستنكرا ما ذهب إليه من أن 
"الشعر باب من أبواب الباطل» فإذا أريد 
به غير وجهه ضعف“. بينما يرد العري 
بان ”الشعراء توصلوا إلى تحسين النطق 
بالکذب» وهو من القبائح“. لکن» لا ننسى 
أن الفقرة الأولى التمهيدية من بیان المحري 
كانت قد صدرت عن هذا التصور الشعري 
الجدید» وهو يردد ”كان من سوالف الأقضية 
أني أنشأت أبنية آوراق» توخيت فيها صدق 
اللو هنها لایس 
هذا كله ٤‏ كتاب لقبته لزوم ما لا یلزه“. 
هكذاء كان على المعري أن يلزم بيته» وأن 
يلزم رویّا مزدوجا من الناحية الموسيقية» وأن 
يلزم الصدق في شعره "صدق الكلمة“»ء وهو 
الضرير الذي يصبح مثل ”إنسان العزلة ٤‏ 
حاجة إلى التبصر“» حسب أنطوني ستور في 
كتاب ”العزلة.. العودة إلى الذات“. 

وف الأخيرء فإن كثاب العزلة ومفكريهاء منذ 
العري» هم أشخاص قاسوا في مجتمعاتهم, 
وتعرضوا لسوء الفهم والتقديرء فلزموا 
بيوتهم يتأملون هذا العالم عن بعدء 
مستعيضين بتجاربهم الإنسانية الحدية. 
و“العزلة وطن الأرواح المتعبة“ كما كان يقول 
همنغواي. 


كاتب وصحافي من المغرب 





العدد 64/63 - أبريل/ مايو 2020 


فؤاد حمدي 


133 


.ه١‎ 9۸05۸ 4 


aljadeedmagazine 


العدد 64/63 - 


€ 


ابريل/ مايو 


135 ۱ 2020 


کنیع 
ملو 


4 


بال 
سلام 
نحن 
لا 


1 ۵ 3 
5 ۰ 
A 5 1 
مجك‎ 0 5 
3 3F و‎ 
5 «٠ ۰ 
1 ۰ 
5 كك‎ 
۳ 4 


© 
© 


ليس 
من دون ان 


۰ 


بییهم 
نعی د 


وا 


ىو 
حد 


لك, ولا 2 


۳4 
۰ 


بزین 


3 
۱ 9 


مرة من دون 
رذيلة ما 
نه 


في | 
زاد 


مه 
3 
مه 
۰ ۱ 


ت ئة 


8 
» او د 


أثرو 
. إن مصا 
مرکنا حا 

زاد ال 


۰ 


ت 
۰ 
۰ ۰ 
عو ۰ لل 


رذ 


اد 


صلت 
لهم الطويل 
ع اعد 


آو 


4 مه 


ي خر 

شی2 
من ابواب البیوت ولو 
لن 


مطوّل نماثلٌ حالة الخاملین الذین تأ 
یر 


سابقاً 
بخموة 
ناس 


مه 


الأخلاقية نفسها التی 
» ویعاودنی مجد 


يّ حال 


8 
ات | 


مه 


دا 
مرص روحى 


جت پها» ۱ 
مه مگ 
U‏ 


0 


ما لدي 


مه 


شی2 حبث كنت 
ما من الأشياء التی كنت قد تخلصت منها. 


| جدا 
حبة 


تس 
ص 
۰ 


قد تو 


۱ 
ع 


1 


: 
إذ 
3 

و 


مه 


و 


۳_ 
2 


إنك تسا 
تدخل فيه 


۰ 


لني 
بلا مخا 


مه 


ما الذی عليك اعة 
ة. وأنا 


بار 
[ 


ضرورة ؟ 
مستعد 


جوابي هو التالي 
للاعتراف 


«٠» 
«٠» 

0 

۰ 4 
۰ تي 
يفا 


5 امح 
3 
4 
3 
«٠‏ 
۰ 59 
۰ 

um J 


نه شی 
, فأنا لا أو 


9 

20 
0 

وه 5 

. 

۰ په 

2 : 

5 








2١ 


A 


كن كترة في واحد 


19 ش 8 1 و0 


رسائل الفیلسوف الرواقي سینیکا 


الطیب الحصني 








مه 


الروماني القدیم من عيني سينيكاء تظهر في 
قالب شخصي على شکل خطاب حمیم بين الفیلسوف 
وصدیقه» وهي صورةٌ كثيراً ما تکون مفاجئة, 
خصوصاً من حيث قناعات سینیکا الدينية حول الاله 
الواحد» ومزاوجته بين الوئنية والتوحید خارج اطار 
لسيحية» وأيضاً من حيث موقفه الأخلاقي السابق 
لأوانه من معاملة العبید في عصرد. 
الرسائل تكثيف لفلسفة الأخلاق الرواقية, فتعالجٌ 
مفاهیم الثراء والبذخ وتأثيرهما في الفرد والجتمع, 
والفقر والخوف منه» والسلطة والطغاة, والصداقة 
والخيانة, والحياة السعيدة والكابة» والعلم والادب. 
ستصدر قریبا ترجمة عربية فاتحة لهذه الرسائل قام 
بها الکاتب والترجم السوري اقيم في القاهرة الطیب 
الحصني الذي خص الجدید برسالتین منها ومقدمة 
الترجمة. 


وی» دفتي الكتاب صورة أخلاقية للعالم 
¢ هه 


الرواقية» ذلك المذهب التجذر بعمق في الفلسفة 
والثقافة الغربيتين يعود اليوم إلى التبرعم والإيراق في 
الثقافة الشعبية في العالم» فما الذي یجعل نصوصاً 
بعمر الألفيات تصاغ مجدداًء لتساعد الناس في القرن 
الحادي والعشرين على إيجاد الحياة السعيدة؟ 

إن سبب ذلكء فی جزء منه, يعود؛ ولا شك؛ إلى 
کون الرواقية ؛ في متونها ؛ فلسفة تفرض على متبعها 
مجموعة من الممارسات يومية لتجويد الفكر وتحسين 
الحياةء وإِنّ هذا يسمح لنا أن نشبه تأملات أوريليوس 
آو رسائل سينيكاء ال جد ما بکتب الساعدة الذاتية 
التي كثّرت في عصرناء مع فارق جوهريّ: إن سینیکا أو 
أوريليوس أو حتى من سبقهم من الرواقيين اليونان 





















































رسائل الفیلسوف الرواقي سینیکا رائعة من روائع الفلسفة القديمة, لم oa‏ کی 
کتبت منذ حوالی 2000 عام في فترة اعتزال الفیلسوف السياسة مخافة ‏ ربحتاًء بل جمعو‌ها عن قناعة انسانية بقدرتها على 
بطش الامبراطور به في السنوات الأخيرة من حیاته, والتي انتهت التتویر, 

باعدامه فعلاً على يدي نيرون عن عمر ناهز السبعین. ولعل رسائل سینیکا الثال لاوضح علی ذلك إذ کتبها 
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في أواخر حياته - في القرن الميلادي الأول - بعد فقدانه 
الحظوة لدى الإمبراطور المستبد نیرون» ووجهها إلى 
صديقهء وقد نقول مُريده2ء لوکیلیوس, فجاءت 
حوارات على نمط أدب الرسائلء إلا أن الفلسفة 
والوعظ فيها لا يطغيان على المرح الأدبيّ الذي يملاً 
رسائل الصدیقین. فانظر إلى المدخل الكوميدي 
السیاسق الذي يعظ فيه سينيكا لوكيليوس في شأن 
الصداقة: 


”لقد أرسلت لي رسالة مع صدیق" من 
أصدقائك, على حد تعبيرك» وفي الجملة 
أي بکلمات آخری: لقد وصفته باه صدیق» 
وأنكرت عليه ذلك في الرسالة نفسها. حسنّ, 
إذا كنت تستخدم الكلمة بالعنی الشائع, 


وليس حسب معناها الدقيق عندناء أى أنك 
تقول عنه "صديقي' بنفس المحنى الذي نقول 
فيه عن المرشحين ف الانتخابات آنهم سادة 
محترمون [...| فلا حرج عليك في ذلك. ولكن 
إنْ كنت تری في اق شخص صديقا ولا تثق به 
كما تثق بنفسك فأنت تقع فى خطأ فادح, 


وقد اخفقت ف ان تفهم حقا القوة الكاملة 
للصداقة الحقيقية“. 


هذه الرسائل التي كتبها سينيكا من معتزله 
عن السياسة والحياة العامة - أو منفاه عنهاء 
إذ أن فقدان الحظوة لدى نيرون يعني تهديداً 
مستمراً بالقتل - تشكل خلاصة ما وصل 
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إليه الفيلسوف من نصح للحياة الرشيدة 
والسعيدة» ولو سمحت لنفسي بأن أعيد 
صياغة جوهرها بأقصر ما يمكن سيكون على 
الشکل التالی: 

ندري جميعاً أن قسماً كبيراً من الهارات هي 
فنون» لا يمكن إدراكها بالدرس, فأنت مثلاً 
لن تصبح ماهراً في إحراز الأهداف من الركلات 
الحرّة عبر دراسة العادلات التي تربط بين وزن 
كرة القدم وتسارعها وانحرافها بالدوران» 
ولن تنجح في أن ترسم "بورتریهات" جميلة 
عبر دراسة المنظور الهندسي والابعاد. بل 
عليك أن تمسك القلم وتحاول رسم وجه 
تلو الاخر. ومن ثم بعد عرضها على من 
آثبتوا جدارتهم في ذلك الفن» تتبع نصیحتهم 
لتجوید رسمك, وكذلك كي تتعلم تحقیق 
الأهداف من الرکلات الحرة لا بد لك من 
أن تقف على اللعب نفسه, وآن تتدرب على 
عدد کبیر منها, حتی تبداً بالتحسن. والاتعاء 
الرواقيَ هو أن معظم ما نعاني من الإخفاق 
فيه في حیاتنا: الصداقة, العمل, الحب, 
الحداد على موتاناء وهلم جراء لا بد من 
إتقانها بنفس الطريقة, وفائدة دراستها نظرياً 
هي كفائدة معادلات تسارع الكرة للاعب كرة 
القدم شبه معدومة. وعلی ذلك فان سینیکا 
یعطینا توجیهات قصيرة ودفيقة. جارحة 
وبليغة. ویعدنا بصداقات تدوم» وعلاقات لا 
تنتهي بأحزان» واعمال نحقّقٌ فیها ذواتنا من 
دون الانهیار آمام الکابة. 

إن اغراات هذا النهج الأخلاقي واضحة, 
فهو, فضلاً عن وعودهء یبرَژ إلى حة كبير 
لاذا یکون کثیر من الدارسین لمجال انساني 
معین مخفقین فیه. أحد الأمثلة القريبة في 
الذاکرة هو انتحار جریجوری ایلیس» مدير 
خدمات الدعم النفسي في جامعة بینسلفانیا, 
كما أيضاً الارتفاع الغریب معدل الانتحار بين 
العالجین النفسیین مقارنة بعامة الناس. 
كل ذلك جزء من الدافعة القوية التي ترتکز 
علیها الرواقيّة الجديدة والتي تزداد قوةّ وعدد 
مریدین منذ آواخر القرن الاضي بکتب جديدة 
بأقلام فلاسفة کبار. وهناك آسباب آخری 
تتعلق بارتباط العلم في الغرب بالمؤسسات 
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الربحية والتعامل الإعلامي مع الفلسفة على 
نحو علموق لا متسع للاستفاضة فيها هنا. 
علاوة على ذلك» تشكل رسائل سينيكا إطلالة 
فريدة على العقائد الدنيوية والروحية في 
روما القديمة والتي كانت مقدّمة لخطاب 
الكنيسة المسيحية البکرة» فالغرب قد آسهب 
في تتبع تأثير الصطلحات والجدالات الرواقية 
في رسائل بولس الرسول والأناجیل» وحازت 
أعمال سينيكا على رضا المسيحيين المبككرين, 
فأدرجه القديس جيروم ضمن فهرست 
الکتاب المسيحيين. 

ومع أن لذلك أسباباً تاريخية - إذ اعتمد 
جيروم على رسائل مزعومة بين سينيكا 
وبولس الرسول - فإن كتابات سينيكا نفسها 
تفيض بأفكار توحيدية عن إله عادل مهندس 
للکون» والروح الخالدة» ويوائم سينيكا 
بينها وبين التقدير الذي يحافظ عليه لآلهة 
روما القديمة» إلا آته من جانب آخر يرفض 
الخرافات» فیقول "لیس هنالك حاجة لنرفع 
آیدینا إلى السماءء ولا حاجة بنا للتوسل 
لکاهن العبد لیسمح لنا بالاقتراب للحدیث 
من صورة منقوشة, وكأن هذا يزيد من 
فرصتنا في أن نسمع؟. 

والحقيقة أن الرء يجد نفسه في شيء من 
الحيرة عند تقدیم سینیکاء ذلك أن خصوبة 
نثره تستفرٌ كل معارف الرء» ومحال أن 
يمژ فيه من دون أن يجد معتقداته تتشذب 
في مکان كان یحسبه ثابتاًء وتورق في بقعة 
كان یحسبها جرداء إلى الابد. وف مکان 
ثالث یجرح سینیکا غصنا ابتاً من معرفتنا 
بأنفسناء لیطعْمَها بفکر جدید. 

آسوق على ذلك مثالا واحدا: اتهاماته 
للفلاسفة بأنهم "حتی هم انحدروا إلى مستوی 
تحدید الاستعمالات الختلفة للمقاطع 
الصوتثة» ومناقشة العاني الصحيحة لحروف 
الجر والعطف. لقد صاروا يحسدون عالم فقه 
اللغة والریاضیات» وقد استحوذوا على کل 
العوامل السطحية من تلك الدراسات؟. إن 
رأيه هذا يترد کصدی قدیم للاتهامات التي 
يكيلها الفلاسفة التحليليون اليوم لزملائهم 
القاريين» حتى إن النصف الثاني من الاتهام 


۱ 


۱ 


تكرّر حرفيّاً في العقود لا خبرة عدداً من الرات 
بأقلامهم, وما يحضر في البال مباشرة هو 
نقد ليونارد جاكسون القاسي لما كتبه ليفي 
شتراوس في 1952 ”إننا نج آنفسنا نحن 


الا تثروبولوجیین في وضع حرج بازاء الألسنيين. 
رآیناهم ینتقلون إلى الجهة الأخرى من الحاجز 
الذي یفصل العلوم الطبيعية عن العلوم 


الانسانية [...] للم بنا من جهتنا شيءةٌ من 
الحزن» كما انتابنا كني من الحسد [...] الا 
یسعنا نحن أيضاً أن نطبق على هذا الحقل 
العقد الذي تدور فيه أبحاثنا - القرابة, 





التنظيم الاجتماعي, الدین» الفلکلور» الفن - 
تلك الناهج الصارمة التي تبرهن الألسنية کل 
يوم على فعالیتها؟. 

لم تأت شعبية رسائل سينيكا عبر القرون من 
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عيبت ولا انكباب كبار الفکرین والأدباء عن 


قراءتها طبعاًء إنها منهل متعدد الجداول 
للتهمين للفلسفة القديمة, والباحثين في 
تطور الأديان» ولكنها قبل كل شيء رسالة 
تدعو إلى حياةٍ أفضل. 

تجنب الحشد» وحشية الأرينا 


الرسالة ۷11 

إنك تسألني ما الذي عليك اعتبار تجنبه 
ضرورة؟ جوابي هو التالي: الحشد الكبير. إنه 
شيء لا تستطيع أن تدخل فيه بلا مخاطرة. 
وأنا على أيّ حال مستعدٌ للاعتراف بضعفي في 
هذا الجال, فأنا لا أرجع إلى البيت بالشخصية 
الأخلاقية نفسها التي خرجت بهاء إِذْ يتقلقل 
شيءٌ ما لدق حيثُ كنت سابقاً قد توصلت إلى 
سلام داخلي» ويعاودني مجدداً شيءٌ ما من 
الأشياء التي كنت قد تخلصت منها. 

نحن الذين نتعافى من مرض روحي مطوّل 
نمائل حالة الخاملین الذین اروا هذا 
بخمولهم الطویل بحیث لا یمکن اخراجهم 
من آبواب البیوت ولو مرة من دون تأثيرات 
سیثة. إن مصاحبة الناس ضمن آعداد کببرة 
شيء موّذ بحق: لیس بینهم واحذ لن يُزيِّنَ 
رذيلة ما في أعينناء أو يتركنا حاملین انطباعاً 
من رذيلته أو ملوثين بها من دون أن نعي 
ذلك» ولا شك أنه كلما زاد حجم الحشد زاد 
الخطر. 

ولكن لا لذيء مدمرٌ للشخصية کامضاء 
الوقت في الفرجة على عروض الأريناء إِذْ 
هناك» عبر وسيط التسلية» تتسلل الرذائل 
إلى المره. بسهولة لا تضاهی. 

ما الذي تفهمه من کلامي؟ آنني أعودُ إلى بيتي 
آکثر أنانية وأكثر اتباعاً لنفسي وتساهلاً معها؟ 
ال وأكثر من ذلكه آغهه شكضا أكثر 
وحشية وأقل إنسانية لأنني كنت على تواصلٍ 
مع البشر. ذهبث مرةً إلى إحدى تلك العروض 
في استراحة الغداء, متوقعاً أن تكون هنالك 
تسلية خفيفة وذكية في ذلك الوقت» وبعض 
التروی والرأفة لإراحة عيون الناس من سيلان 
الدم البشري. ولكن الأمر كان عكس ذلك» 
فكل ما سبق ذلك العرض لا يعدو كونه عملا 
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خيرياً إذا ما قورنَ بما شاهدت فيه. فالكلام 
الفارغ قد انتهى وقته الآن: والآن أمامنا 
القتل صرفاً وببساطة. القاتلون لا يلبسون 
ما يحميهم, وأجسادهم كلها عارية أمام 
الضربات» وكل طعنة يلقونها تُصيبٌ الهدف. 
والكثير من المشاهدين يفضلون ذلك على 
المباريات العادية» وحتى على المباريات الخاصة 
التي تنظّم لإرضاء الطلب الجماهيري. وهذا 
طبيعي جداًء إذ ليس ثمة خوذ أو دروغ تصد 
الأسلحة. ما الغزی من الدرع؟ أو من المهارة؟ 
كل هذه الأشياء لا تفيد سوى في تأخير الوت. 
في الصباح يُرمى الرجال إلى الأسود والدببة: 
آما في ساعة الغداء فيُرمون إلى المشاهدين. 
المشاهدون يصرون على أن كل من ينجح في 
قتلِ غريمه يجبٌ أن يُلقى إلى آخرّ غیره ليُقتل 
هو بدورهء ویحتفظون للمنتصر الأخير بنوع 
آخر من الجزارة. المخرّجٌ الوحيد للمتنافسين 
هو الموت. والنار والحديد يبقيان الذبح 
مستمراء وكل هذا يحصل بینما الأرينا فارغة 
”ولكنه قاطعٌ طریق» لقد قتل رجلة. وان 
كان؟ لو فرضنا أنه قاتل» ويستحق هذا 
العقاب»ء فما الذي فعلته أنت أيها اللعون 
حتى تستحق مشاهدته؟ 

”اقتله! اجلده! احرقه! لم يهربُ من سلاح 
غريمه كالجبان؟ لماذا ينفرٌ من القتل؟ لماذا 
ليس متحمساً أكثر بقليلٍ للموت؟ اجلده 
حتى يندفع إلى الأمام ويتحمس! اجعلهما 
يواجهان بعضهما بعضاً بصدرين عاريين 
ويتبادلان الطعنات“. وعندما يحين موعد 
فاصلٍ في العرض "فلنقطع بعض الأعناق 
حالیا, لكي يكون هناك شيءَ يحصل!“ إني 
أقول لهؤلاء الناس: اسمعواء لا بد أنكم 
تستوعبون - حتى لو لم تستوعبوا أي شيء 
آخر - آن الأمقلة السيثة تميل الى الارتداد 
على الذين يضربونها؟ اشكروا الآلهة الخالدة 
أن الرجال الذين تلقنونهم هذا الدرس في 
الوحشية ليسوا في موقع يستطيعون فيه 
استغلاله ضدكم. 

عندما يكون العقل قابلاً للتأثر» ولا يملك 
استيعاباً محكماً لا هو صحيح, يجب إنقاذه 


من الحشد: من السهل عليه جداً أن يذهب 
إلى الأغلبية. إن سقراط آو كاتو أو جايوس 
لایلیوس, لربما اهتزت مبادثهم لو أحيطوا 
بکل هؤلاء الختلفین عنهم: إلى هذا القدر 
نحن قليلو الحيلة - حتی ونحن نعمل على 
إتمام بنية شخصیتنا - آمام تحمل الرذائل 
عندما ان مصطحبة أعداداً ضخمةً من 
مُريديها. مثال واحدٌ على البذخ أو الجشع 
يفعل الكثير من الأذى: شخص مقربٌ يعيش 
حياةً بذخة سوف يدفع برفيقه تدریجیاً إلى 


0 
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الرخاوة والترهل» والجاژ الثري يستفرٌ شهوات 
آخر غيره» ورفيقٌ ذو طبيعة مؤذية يبت 
بعض سوئه حتى في شخص بريءٍ ومنفتح 
القلب بطبیعته, فأي تأثير تظنة سيكون على 
شخصية الفرد حين يأتي الهجومٌ من العالم 
بأسره؟ إنك في آخر المطاف ستكرةٌ العالم» أو 
تتشبّة به. ولكن الصحيح هو ترك الطريقين: 
فيجب ألا تصير السيئ لأن السيئين كُثر, ولا 
أ تعادي الكثيرين لأنهم مختلفون عنك. 
اعتزل مع نفسك قدر ما تستطیع» وصاحب 
الذين ربما یستطیعون تحسین حالك» ورخب 
بمن تستطیع تحسین حالهم. والعملية 
متبادلة: فالبشر یتعلمون عندما بُعلمون. 
ولیس عندك سبب وجیه لان تترك الفخر 
بمواهبك في الخارج يجرّك نحو نشرها آمام 
نظر العامة» فیجعلك تقد قراءات لأعمالك 
ومحاضرات. سأسعدُ برويتك تفعل ذلك 
لو أن ما ستعرضه یلائمْ الحشد الذي كنت 
آتحدث عنه. ولكنّ واقع الحال أن آحدهم 
لیس قاهرا عقا على استیعابك. قد تمر هنا 
وهناك بأحدهم» ولکن حتی هم یحتاجون 
تدريبك وتنميتك لهم حتی یصلوا إلى النقطة 
التي یستوعبون فیها تعليمك. ”ومن أجل من 
اذاً تعلمت أنا کل هذا؟“», إن كنت قد تعلمته 
من أجل منفعتك أنت فليس عندك سبث 
لتخاف من أن جهدك قد ضاع. 

ودعني أثبث لك أنني لم أكن آتعلم من أجل 
منفعتي أنا وحدي الیوم» دعني أشاركك 
ثلاثة اقتباسات ممتازة مررت بهاء كل منها 
يتعلق بما يشبه الفكرة نفسها. واحدٌ منها 
أدفعٌ به ديني المعتاد لهذه الرسالةء والاثنان 


الآخران اعتبرهما دفعة على الحساب. يقول 
ديموقريطس "بالنسبة إىء الرجل الواحد 
حشد» والحشد وجل واحد. وبالجودة 
نفسها الاجابة التي قدمها آحدهم أياً كان 
(فهویته غير معروفة) عندما شئل: ما الغرض 
من كل الجهد الذي آودعه في قطعة مصنوعة 
لن يراها إلا بضعة آشخاص؟ فأجاب "بضعة 
الا شخاص يكفونني» وکذلك الواحد, وکذلك 
اللاأحد“. والثالث تعبير جمیل استخدمه 
آبیقور في رسالة لأحد زملائه. یقول ”إنني 
لا أكتب هذا لأعين الکثبرین» بل لعينيك 
وحدهماء لأن كلاً مِنَا جمهورٌ کاف للآخر“. 
ضع هذه الكلمات في قلبك يا لوكيليوس, 
حتى تزدري التلذذ بثناء الأكثرية. الكثيرون 
يتحدثون عنك مادحین» ولكن هل عندك ما 
یدفعك إلى الرضا عن نفسك إذا كنت من نوع 
الرجال الذي يفهمه الكثيرون؟ إن شمائلك لا 
يصح أن تكون متوجهة إلى الخارج. 


الألوهة والطبيعة 

الرسالة 703:1 

إنك تحسن صنعاً وتتصرّف بأفضل ما يلائم 
مصلحتك إذا کنت» كما تقول رسالتك, 
تجتهد في مساعيك للحصول على فهم سليم. 
هذا شية من الغباء أن تصلي لأجله بينما 
تستطيع أن تكسبه ذانّك من نفسها. ليست 
هنالك حاجة لنرفع أيدينا إلى السماءء ولا 
حاجة بنا للتوشل لكاهن المعبد ليسمح لنا 
بالاقتراب للحديث من صورة منقوشة, وكأن 
هذا يزيد من فرصتنا في أن نسمع. لاله قريبٌ 
منك» معك, بداخلك. نعم يا لوكيليوس, 
تسكن في داخلنا روح مقدسة. تحرسنا 
وتراقبنا في الشر والخير الذي نفعله. وكما 
نعاملها ستعاملنا. حقاًء لا إنسان في خبر دون 
الإله» هل يستطيع إنسانٌ أن يغلب الحظ 
إلا بمساعدة الإله؟ إنه هو الذي يدفعنا نحو 
الأعمال النبيلة والرفيعة. في كل إنسان جيد 
"يوجد إلة... أ إلهِ لسنا واثقين» [فرجيل, 
الإنيادة]. 

لو أنك رأيت مرة غابة كثيفة من الأشجار 
العمّرة وقد سمقت إلى ارتفاع استثنائي حتى 


أغلقت صفحة السماء بغشاوة كثيفة من 
الأغصان المتشابكة, فان جلالة الغابة» وغزلة 
البقعة» وذهولك من مکان بهذه الظلمة 
المطبقة العميقة في هواء النهار الطلق سوف 
تقنعك بوجود إله. أ كهفٍ حيثُ الصخور 
تآكلت عميقاً في الجبل الجاثي فوقهاء فراغها 
الذي حال كهفاً مبهر الحجم لم تنتجه 
أعمال الرجال بل نتائج عمليات الطبيعة, 
سوف يضربُ في روحك لمحةً من المقدس. إننا 
نبجّل مصادر الجداول الهمة, الأماكن التي 
يندفع منها فجأة نهر قوی من مخبئه تُبنى 
حولها المذابح» الينابيع الساخنة تُعبّدء غمق 
البحيرات الذي لا يدرك قراره هو الذي جعل 
مياهها مقدسة. وإذا مررت برجل لا تخيفه 
الأخطار بدا ولا تؤثر فيه الشهوات» سعيدٍ في 
خصومته» هادئ ٤‏ العاصفةء يرى البشرية 
من مكان أعلى والآلهة من مكانهم» آلیس من 
الرجح أن شعوراً من التبجيل له سوف یدخل 
قلبك؟ ألن تقول لنفسك ”ها آمامي شية 
أعظمُ وأروع من أن يعتبره أحدّ من ذات المادة 
التي يسكنها جسده؟؟ في ذلك الجسد نزلت 
قوة مقدسة. إن الروح المرتقية والنظمة جيداء 
والتي تمر بای تجربة وكأنها لا تعني الكثير, 
التي تبتسم في وجه كل الأشياء التي نخافها أو 
نصلي من أجلهاء لهي مدفوعة بقوة مستقاة 
من السماء. شي8 في رقي تلك الروح لا یمکن 
أن يقف دون سند إله. ولذلك فان الجزهء الا کر 
منها موجود حيث تنتمي» بنفس الطريقة 
التي تلم بها آشعة الشمس الأرض ولکنها 
موجودةٌ في النقطة التي تنبثقُ منهاء کذلك 
الروخ المسكونة بالعظمة والقداسة, والتي 
آرسلت إلى هذا العالم كي نحصل على معرفةٍ 
أقرب إلى المقدس» تصاحبناء بالتأكيد» ولكنها 
لا تفقد أبداً صلتها بمنبعها. على ذلك النبع 
تعتمد» هو الاتجاه الذي تستدير إليه عيناهاء 
والاتجاه الذي تتسلقٌ نحوه. الطريقة التي 
تتدخل بها في أمورنا طريقة کائن أعلى. 

ما هي إذن هذه الروح؟ شيءٌ له بریق لا تسبّبه 
صفة إلا من ذاته. هل هنالك ما هو أغبى من 
آن نمدح في شخص شيئاً ليس جزءاً منه؟ أو 
أكثر جنوناً من أن نعجب بأشياء یمکن في 


لحظة أن تنقل إلى کائن آخر؟ ليست الشكيمة 
الذهبية هي التي تجعل جواداً أفضلَ من غيره. 
إن ارسال آسد إلى الأرينا بعد أن رکشت لبدته 
بالذهب» وهو متعبّ من المعاملة السيئة التي 
ترغمه عبر إرهاقه على تقبّل تزيينه وزرکشته» 
لهو شيءَ مختلف جداً عن إرسال اسي بري 
روحه غير منكسرة: جرية في انقضاضه, كما 
آرادت له الطبيعة أن یکون, بكل جماله غير 
المشذّبء وحش له مجدٌّ بحيث لا يستطيع أن 
ینظر إليه أحدٌ دون خوف» إنه في عيون الناس 
يتخذ موقعاً أعلى من الأسد الآخرء الطائع, 
الزرکش برقائق الذهب. 

يجب ألا يفتخر أحدٌ بشيءٍ ليس منه. نحن 
نمدح الكرمة إذا حمّلت أغصانها الثمر حتى 
انحنت دعاماتها تحت الثقل الذي تحمله: 
هل كان أحدهم ليفضل الكرمة المشهورة في 
الأسطورة التي يتدلى منها عنب وورق من 
ذهب؟ الاثمار فضيلة الکرمة الخاصة. كذلك 
٤‏ الانسان: الدیح واجبٌ لما هو منة وحسب. 
افرض أنه يملك منزلاً جميلاً وجماعة كبيرةً 
من الخدم» وكثيراً من الأرض التي تُزرع وكثيراً 
من المال الذي استثمره بالفائدة: لا واحد من 
هذه الأشياء يمكن أن يُقَالَ عنه أنه منه - هي 
مجرد أشياءٍ حوله. امدح فيه ما لا يمكن أن 
يُعطى ولا يُسلبء ما هو فريدٌ في الإنسان. 
تسأل ما هو؟ نها روحه» وإتمام عقله في 
تلك الروح. فالإنسان حيوانٌ عاقل. إن حالة 
الانسان المثالية تتحققٌ حين ينجز الهدف الذي 
ولدلأجله. وما الذي يطلبه العقل منه؟ شيةٌ 
سهلٌ جداً: أن يعيش وفقٌ طبيعته. ولكن هذا 
يصير شيئاً صعباً جداً بسبب الجنون الذي 
استشرى بين الرجال. نحن ندفع واحدنا 
الآخرّ نحو الرذائل. وكيف يمكن للناس أن 
يُستعادوا إلى الصحة الروحية حينما لا أحد 
يحاول أن يكبح هبوطهم والحشدُ يشجعهم 
على الاستمرار؟ 


كاتب ومترجم سوري مقيم في القاهرة 
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كيفورك مراد 


ماساة الراهن وزع سعد القرش التناول النفسي بين 


شخصيات روايته "لایسترو" لتصبح 


- ۲۲ ۰ _ 8 ۰ ام شخصية ”مصطفى“ - المايسترو - هی الشخصية التى 
رواية المايسترو لسعد القرش تحتل الساحة الأكبر نی السرد» تلیها شخصية "نیل» 
الواقع بين الوعى والضمير SS‏ 
5 ”هندية“» وشخصية ”تبتية“» وشخصية خليجية 
0 منقوصة الجنسية, الا أن الساحة الکبری التي 
حمره قناوي يتناولها السرد هي الواقع العربي بمجمله» ثم 
شخصية المايسترو (مصطفى) الصري الجنسية» وان 
كان يتم التعريج على الواقعين الهندي والتبتي فهو 
غالباً ما يأتي في باب القارنة من حيث العقائد» ومن 
حيث الحكمة التي احتوتها هذه البلدان. 
ومع الوقت» وظهور وتراكم الثروة النفطية تحوّل 
أهالي هذه البلدان المعروفة تاريخياً بحكمتهاء إلى 
العمل المضني والشاق في دول الخليج ”القادر بماله 
تحقيق كل شيء“ وفق ما يقوله نواف» لکن 
المشكلة أنه لا يتحقق من كل شيء إلا مجال التعة 
والشهوة للكبار وعلية القوم هناكء لتأتي الفارقة 
عندما يوجه (المايسترو) سؤاله إلى نواف: 
- "هل صدّقت أن الخليج نزع حمالة صدرها؟! 





يجيب نواف: 

- الخلیج قادر على کل ننيه. 

یقولها ویبتسم» فيسأله الایسترو: 

- كل شیء؟ 

- نعم» کل شيء. الحمالة والصدر وصاحبته 

وصاحبها إذا لزم الأمن الحصول على کرامته في وجه سيل الاهانات التي قضاها ماني والد أنيل في خدمة السید» التناقضات التي تکتنف هذا المجتمع» والتي 

- تتکلم عن كيان خرافي لا یعجزه, بالمال» شيء؟”. من الکفیل, إنه لم یفعل شین الا مجاراة يُطرد أنيل من كفالة سیده القدیم, لیقول يمثل أعلاها ما حكاه مصطفی عن تجربته 

نلاحظ أن "لایسترو" يسأل عن الخليج قاصداً المياه الابن الصغير لسيده العربي - ونلاحظ مقدار له: عندما ادعى أنه كفيفٌ فقادته الغامرة إلى 
يصنع سعد القرش في روايته «المايسترو» معادلاً موضوعياً لواقع عربي بعدماتم إلقاء فتاة دون حمالة صدر في مياهه من ما في كلمة ”سيد“ من إشارات ودلالات - - "من هناك تعرف الطریق, اخرج ولا ثرني رجُل تعدى الستين لكنه لوطيّ يرتدي ثياب 
سيءء يسير إلى المجهول, عبر استحضار مجموعة من الشخصيات, أحد اليخوت كبيرة الحجم. بينما يرد نواف قاصداً فيصنع قارباً من بقايا مخلفات خشبية, وما وجهك. خذ قاربك إلى الجحيم وتسوّل لك النساءء ويصبح مصطفى في موقف الضطر 
وتداخلها معاً في سياقات الحكي, ليصبح؛ رغم اختلاف الخلفية الدول والمجتمعات والشعوب وحياتهاء تتحول إن يحضر السيد الكبير ويشاهد القارب في أي سيد يكفلك. وأبوك باق هناء سنه أكبر للسكوت عما يراه - وهي مفارقات تعبيرية - 
الحكائية لكل منهم. مصیرهم جميعاً مرتبطاً بالمساق نفسه, فإما أنهم الواقعة هنا إلى واقعة «وعي»؛ يقول لوسيان الحديقة حتى ينتابه الغضب» ففي حقيقة من البحث عن سيد آخرء وهو مسؤول عنك» ‏ والمشارك في الاستمتاع بانحراف المغامرة, حتى 
ينجون معاًء أو يهلكون معاء ورغم الصراعات النفسية الخاصة بکل جولدمان «أي واقعة اجتماعية هي أساساً واقعة وعي الأمر هذا القارب يذّكّره بماض كانت فيه كل وإذا بلغني أنك ارتكبت خطأء فستراني مرة تقوده الغامرة إلى معاشرة زوجة هذا السيد. 
منهم, فإن تداخل الحياة مع الذكريات مع الأوجاع الصغرى والكبرى وكل وعي تمثيل لقطاع معين من الواقع»» ويهدف معيشة أهل الخليج مبنية على استخراج أخرىء وأخيرة. الآن وذع آباك» فلن تقابله ولكنه وفي زخم احتياجها لنداء الجسد تؤكد 
ومع حديث النفس. ذلك ما يصنع الأدبية الخاصة برواية ”المايسترو“, القرش هنا إلى تنبيه الوعي الجمعي لدى القراء اللؤلؤُ من المحارء ورغم القيمة الاقتصادية بعد اليوم. له آنها ليست كذلك» وأن ما جعلها تفعل 
وكأننا نتأمل مقولة عزالدين إسماعيل في كتابه ”التفسير النفسي إلى الال الذي انتهت إليه الأمور في الدول العربية, للل إلا أن الواقع كان بائساً وشاقاًء واليوم مع ثراء ووفرة الواقع الاقتصادي الذي يعيشه هذا هو الاهمال والإهانة لإنسانيتها وتقديرها 
للأدب“» ”إن النفس تصنع الأدب» وكذلك یصنع الأدب النفس. النفس . فیغوص ف عمق التجربة الانسانية وتنقعاتهاء ويختار بعد تبدل الأحوالء لا يريد هذا السید ما الصيد الخليجي نجد أن الناحية النفسية لاستشعار مراعاة هذا الرجل لهاء تمنحه 
تجمع آطراف الحياة لكي تصنع منها الأدب» والأدب يرتاد حقائق الحياة 9 القطاعات التي برغب في تناولها على نحو دقیق, وکل یذگره بهذا الواقع القدیم. هو الآن يعيش مأزومة, فهناك غيابٌ لوضوح الهدف, وعدم قلادتها التي تحمل مفارقة العنی الدلالي بين 
لكي يذيء جوانب النفس (...) إنها دائرة لا یفترق طرفاها إلا لكي قطاع یختاره لدیه عقدته الخاصة به ومشکلاته في واقعاً جديداً یستشعر معه أنه قادر على القدرة على تحقیق السعادة» خاصة في ظل الرفاهية والال» لکنها جاءت هدية له وليدة 
يلتقيا”. مواجهة الواقع. التحکم في مصائر الخلائق» من هنود وبنغال الکم الکبیر من التناقضات ما بين السموح نقص واحتیاج نفسي» حيث تحمل كلمة 

منذ البداية» نحن نشاهد أنيل وهو مدفوع برغبة وتبتيين وغيرهم. وبعد العشرة وطول الفترة والمنوع, وما بين الرغبة والکبت. العديد من ”وتمت نعمة ربك. 
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يتوجه سعد القرش على نحو خاص لقارئه 
في حكايته, مقدما وبشکل واضح - متجنبا 
القموض من نن ايا الاعتماد عل التشوية 
- مكتفياً بعجائبية الواقع وغرائبيته الذي 
يتحدث عنه» ليجد القارئ نفسه آمام 
منعطفات تأويلية واضحة لا يرغب أن يقوله 
املف (راجع: أمبرتو إيكو: القارئ فى الحكاية, 
ترجمة أنطوان آبوزید, المركز الثقافي العربي, 
المايسترو هو بشكل أو باخر اختزال للشخصية 
الضريةء التی هی القائد والحرك للمنطقة 
العربية. أو هی الشخصية المتحدثة بلسان 
«المؤلف الضمنی» فى الرواية (راجع حول 
المؤلف الضمنی: فريدة ابراهیم بن موسی: 
نقدیة» دار غيداء للنشر والتوزيع, 235 
الرواية یدعوه للتسمية بالایسترو» وهو لا 
علاقة له بمجال الوسیقی بل يعمل في حقل 
الحاماة» ولکنه یمتاز بمغامراته الكثيرة التى 
آفضت إلى نجاح علاقاته غير الشرعية مع 
النساءء مع مفارقة فشله فى علاقته الشرعية 
عندما تزوج» ثم ف النهاية يحب آميركية 
تبدو غريبة الأطوار بالنسبة إليه» ورغم بداية 
علاقته معها بشکل غير شرعي. فان الأمر 
ينتهي بهما زوجا وزوجة, وما بين قراره الأخير 
بالسفر للاقامة مع زوجته الأميركية» تأتى 
استراحته على قارب بدائی مصنوع بيد هندي 
مع رفقة تشعر بامتهان كرامتها الانسانية, 
ليتحدثوا فيها جميعا عن همومهم والامهم, 
لكن الحال يتحول لحديث وحكاية عن 
مغامرات الایسترو مصطفى. 

جوهر الإمتاع الأساسي في هذه الرواية هما 
عنصرا الوصف والأحداثء فالفارقة - كما 
اشرت - بين وضع شخصيات بعينها في 
محاولة الهروب من واقع القيود الفروض 
على البسطاء والعامة ف تلك الدولة 
الخليجية - التي لم یسقها - لتصبح مثالا لأى 
دولة خليجية» تحرم على مواطنيها - حتى في 
الطيران الخاص بها - شرب النبيذ وفق قوانين 
الطيران الدولی» بينما تتيح ذلك للأجنبى 


aljadeedmagazine.com مك210‎ 144 


الغريب. 

وفي القابل يتمتع من لديه الال أو السلطة 
بممارسة كل ما هو ممنوع دون أن يكون في 
ذلك أَيّ عقوبة» لكن وهو يمارس ذلك دون 
سعادة حقيقية» فزوجة الشخص الذي 
يمارس مجونه بالاستمتاع بمعاشرة الرجال 
له, يعامل هذه الزوجة آسواً معاملة إنسانية 
ممکنة» وهي تخونه دون قدرة منها على 
مقاومة هذه الخيانة, وهکذا في تتال یوضح 
أن كناك > ال ات وت مار 
نتيجة انقسام القیم والتعالي والغطرسة 
وعدم تشکیل الجتمع على آسس سليمةء 
وغیره مما یمکن أن يقال عن الواقع المأزوم 
الذي تعيشه الجتمعات العربية عامة, ثم 
الحا ا 

لکن الرواية لا تقف عند حدود الدولة 
لخليجية» وان كانت هي مناط الترکیز 
على مفارقاتها, فمع استحضار شخصية 
«الایسترو» الذي لا نعرف ما الذي جمعه من 
صداقة مع هؤلاءء ولا الصادفة التي قرروا على 
آثرها في هذا الیوم بالتحدید للخروج لمارسة 
شرب الخمر في ظلام الخليج» متوخین الحذر 
من أن يتم کشفهم من قبل الیخوت الکبيرة 
التي یمکن أن ترمیهم بالرصاص ولا تبالي لأن 
صاحبها سیدفع الدية في النهاية. وهي دية 
تختلف من السلم عن غير السلم» وغیرها 
من القضایا التي نجح في استحضارها بشکل 
یضعها موضع التساول لدی التلقي» دون 
أن نغفل بروز ووضوح المؤلف آمامنا لأنة 
«ناقد ذاتي اجتماعي من خلال نصه الروائی» 
كما ذهب ابراهیم خلیل في کتابه ”في نظرية 
الأدب وعلم النص“» الدار العربية للعلوم - 
ناشرون» منشورات الاختلاف الجزائر» 2010. 
بيد أنه في وسط هذا الزخم الروائي الشیق 
والمتع يحق لنا أن نختلف مع البدع سعد 
القرش في بضع نقاط, منها مثلاً واقعة 
تقبّل آسرة مصطفی اعاشرته في منزله لامرأة 
أميركية» وعدم رفضهم ذلك» رغم أن الأسرة 
هي نتاج بيئة ريفية» بل يحدث النقيض من 
والدته» عندما يقرر أن يتزوجها لا تعترض, 
بينما هي توافق على قبول استمرار العلاقة 


بينهما من دون أن يكون هناك رباط زواج. 

مثل هذا الأمر يبدو غريباً على المجتمع 
الصري» ولا نستطيع تصور أنه قابل للتحقق 
في الجتمع الصري بهذه البساطة, رغم أنه 
أعطى زخماً للمُعطى السردي» حيث أوجد 
سيلاً من المقارنات والتدقيقات في قراءة 
التاريخ المصري القدیم. واستقراء الصور 
والوقائع والمعاني» فضلاً عن الإشارة إلى ارتباط 
الحاضر الإنساني البسيط بالاضي المعاش, 
لكن تبقى بعض القيم والمعتقدات حاكمة في 
مثل هذه الأمورء كما أن النهاية التي جاءت 
على نحو لا یتناسب مع زخم الأحداث التى 
تم تقديمهاء فبينما بدأت الحكاية وتفرّعت 
لنحو من التأمل في القيم والعتقدات وكيفية 
معاملة المرأة المعاملة اللائقة والبحث عن 
الحقائق والغوص ف التاريخ. 

إلا أن النهاية جاءت بتحول المجموعة الهاربة 
من سطوة المدينة عليهم عبر قاربهم البدائي, 
والذين رفعوا مجدافه وتركوا التيار يحركهم 
فأوقعهم في طريق يخت ضخم يُقام فيه 
حفل مجون جماعي وانتهاك للأعراضء إلا 
أنهم في مواجهة ذلك لا يبدون أيّ ممانعة 
في سرقة مال صاحب هذا الیخت» وتنتهي 
الرواية بطريقة فانتازية بعيدة عن زخم 
الواقع ال الذي تناوله القرشء دون أن نغفل 
احتمالية الإشارة لثورة في هذه النهاية التعلقة 
بنقر مجموعة كبيرة من الديوك آوتاداً شدت 
إل الاسفلت . 

فالنهاية هنا رمزية لحتمية تبدیل الأوضاع أو 
انهیار کل شيء فوق رژوس آولئك الطمئنین 
لا هم فيه ولا يرغبون في تحريك الأمور نحو 
الصواب والطبيعي وما تتحرك وفقه سنة 
الكون وطبيعة البشرء بيد أن النهاية جاءت 
سريعة ومقتضبة وصادمة على نحو حاد 
أوقف استطراد الحكي الممتع والمتشعب الدال 
عبر الشخصيات ومفترقاتها ومفارقاتها في 
فضاء نحي امتد لقرابة الثلائمئة صفحة, 


لينهي مجريات الحكي مره واحدة. 


ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في الإمارات 


كيفورك مراد 
































WASSILA BOURGUIBA 
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فلسطينى جدا 

يعرض الروائي والكاتب المسرحي الفلسطيني نواف أبوالهيجا في سيرته 
الذاتية "فلسطيني جدا: الضحية في سيرة ذاتية“» الصادرة عن "الدار 
العربية للعلوم ناشرون" في بیروت» جوانب متعددة من حیاته» فينتقل 
من ذكرى إلى ذکری» ومن زمن إلى آخرء ومن مكان إلى اخر داخل 
الوطن وخارجه. 

هي حياة حافلة بالعمل والعلم والمشاركة مع رفاقه في الدرب والهدف 
والعمل على تحرير الأرض المغتصبة, وهكذا من حيفا في فلسطين 
إلى بغداد والبصرة ثم سوريا مروراً بالكويت وبيروت والأردن والقاهرة 
والجزائر وليبيا والمغرب وبلدان أخرى غربية يروي المؤلف تجربة حية 
عاشها ليبقى كتابه وثيقة للتاريخ بلغة المؤرخ والروائي» يضعها بين 
أيدي القرّاء بما فيها من أفراح وأتراح يجري استحضارها بالذكريات 
أحياناء وبالزمن الحاضر أحيانا أخرى ليشاركوه عيشها بما هي عليه من 
أحداث مقدّرة على المستوى الشخصي والعام في آن معا. 

في ”كلمات لا بد منها“ يفتتح أبوالهيجا سيرته بالقول ”إن ما كتبته ليس 
نصف الحقيقة ولا ربعها ولا كلها. الحقيقة تبقى منقوصة ما دام القلم 
يرتعش من ذكر جزيء منها حتى ولو كان لا يُرى إلا تحت مجهر حديث 
مكبر ادكه 


جبل الرمل 

بمشاهد إنسانية مؤثرة» وتفاصيل دقيقة معبرة تدوّن المصورة 
الفوتوغرافية الفلسطينية رندا شعث» في سيرتها التي تحمل عنوان 
"جبل الرمل“, الصادرة حديثا عن "دار كرمة للنشر والتوزيع“ في 
القاهرة» حياة الاغتراب الفلسطيني الأليم في بيروت وغزة والجزائر 
والقاهرة, والتي يكتشف القاری بعد قراءتها آنها قصة الاغتراب العربي 
على نحو عام. 

كتاب رندا شعث الفريد هذا سيرة حياة عاطفية مؤثرة عن العائلة والزواج 
والعمل آثناء حقبة مضطربة في العالم العربي» مليئة بشخصيات لا 
تنسى» وحكايات دافئة وصريحة» وذكريات تلمس كل قارئ» مطعّمة 
بصور جميلة التقطتها عين حساسة ومبدعة. 

تقول رندا شعث في تقديمها للكتاب "کتابتی وصوري» بل حياتي كلهاء 
كانت لها علاقة وثيقة بمحاولتي اليائسة أن أكون داخل المكان تماما. 
أظن أنها عقدة الانسان المهدّد دائما بالطرد من البلدء من المكانء 
وحتى من قلوب الناس“. ويصف الروائي صنع الله إبراهيم هذه الكتابة 
بأنها ”كتابة عذبة ورحلة مثيرة في الجغرافيا والتاريخ لوطن كله من 
خليجه إلى محيطه تعيس للغاية“. ويقول الروائي محمود الورداني إنها 
"سيرة ذاتية مصورة مفعمة بالحنين والام الفقدان المتواصل؟. 


وسيلة بورقيبة 
یسعی المؤرخ التونسي نورالدین الذقي في کتابه "وسيلة بورقیبة: اليد 
ا الصادر حدیثا باللغة الفرنسية عن "دار الجنوب للنشر" فى 


تونس, إلى اماطة اللثام عن خفايا شخصية 
نسائية كان لها تأثير في تاريخ تونس» وکانت 
محل جدل وصخب في العهد البورقيبي» وإن 
غاب من ملامحها الكثير وبقي البعض من 
تفاصيلها مجهولا. 

يحاول الكتاب الإجابة على سؤال ”من 
هي وسيلة بورقيبة, ولماذا تركت بصمتها 
في تاريخ تونس المعاصر؟. كما يسعى 
إلى استكشاف الكون المغلق لامرأة غير 
عادية صاغت مصيرها السياسي من خلال 
مثابرتها ومهاراتها الشخصية وحذة ذکانها. 
انطلاقا من ولادتها في حضن عائلة بن عمار 
البورجوازية وصولا إلى قصر بورقيبة. 

وعلى امتداد 17 فصلاء مرفقا بمحاور 
فرعية» اقتفى المؤلف أثر وسيلة بورقيبة في 
الطفولة والصبا وفي قصر الرئيس» ويتطرق 
إلى شخصيتها الناشطة والفاعلة في حراك 
المجتمع المدني» وتقغل في معطيات 
تاريخية ووقائع حقيقية لسبر أغوار حياة 
امرأة لم تكن ككل النساء. كيف لا وهي زوجة 
الزعيم الحبيب بورقيبة ومستشارته الرئيسية 
طيلة 40 سنة من حكم تونس بعد الاستقلال. 
وأرفق المؤلف كتابه بمجموعة من الشهادات 
الحيّة لشخصيات عرفت وسيلة بورقيبة عن 
قرب أو عن بعد. 


الخاطرات 

يتناول كتاب ”الخاطرات: سيرة ذاتية 
فلسفية“» للدكتور سعيد توفيق» أستاذ 
الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة, 
والأمين الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة› 
سيرة الرواد من المفكرين وأساتذة الفلسفة 
في مصرء منذ أحمد لطفى السيد ومنصور 
فهمي إلى عثمان أمين وزكريا إبراهيم وزكي 
نجيب محمود وفؤاد زكرياء وغيرهم ممن 
سعوا إلى الخروج بالفلسفة من قاعة الدرس 
إلى الميدان الثقافي الارحب» حيث صارت 
الفلسفة على أيديهم زادا ثقافيا ضروريا لا 
يتفتح من دونه عقل» ولا ينضج وعي ولا 
يثرى خیال» وعلى نحو ما نفذوا ببصائرهم 
إلى قضايا العصر ومشكلات الواقع. 


يهدف الکتاب» الصادر عن ”دار بتانة“ في 
القاهرة, إلى جعل الفلسفة تنزل من برجها 
العاجي لكي تتحرى دفء الأمكنة» وتمتحن 
فرادة الأشياء» وتتقرّى أسارير الوجوه, 
لتزيح النقاب عن مظاهر القبح في السحن 
والعلاقات» وتتغیّا مواطن الجمال, ثم تعرّج 
على ما يشغلناء ويقض علينا مضاجعنا 
من هموم وجودية ووجدانية کبری» مثل 
”الأخلاق“ و“الحب“ و“الحياة“ و“الموت“. 
كما ينشغل الكتاب بتأمل معاني المواقف 
والأحداث والشخصيات التي وقعت في خبرة 
المؤلف» والتي ينفذ من خلالها إلى تأمل 
خبرات الفن والحياة والوجود ذاته. 


٠ ۳ 85‏ 8 وو 

محمود درويش بندکر في اوراقي 
يستعيد الشاعر والكاتب اللبنانی شربل 
داغرء فی كتابه "محمود درويش يتذكر فى 
اوراقي“› الصادر عن ”مؤسسة العویس* في 
دبي» ما عرفه عن الشاعر محمود درويش من 
خلال لقاءات جمعتهماء ومعرفة قربتهما 
ومقابلات أجراهاء ومن ثم محاولة جمع كل 
هذا فى ثلاثة أبواب» خصص الباب الثالث 
للمقابلات وملحق للصور. 

يحاول داغر في الكتاب ان يعرّج على مواضيع 
عديدة فى وقت واحدء وكأنما يسعى إلى 
التقاط مقاطع من حياة درويش» متتبعاً إياه 
من بيروت إلى برلين وباريس ومدن عديدة 
جمعتهما. وقصص كثيرة تستحق ان تروی› 
بعضها نعرف شيئاً منهاء وبعضها الآخر نقرأه 
اول مرة. 

نقرأ في الكتاب عن طفولة محمود درويش 
فى قريته ”البروة“ التى هدمت واختفت. 
كما قرى عربية اخرى في فلسطین» ومن ثم 
هجرة العائلة إلى لبنان وعودتها سريعا إلى 
فلسطين» خشية ان تخسر كل شيء. وعن 
علاقة الشاعر الوثيقة بجده الذى كان يرافقة 
في صغره» وعن خوفه الأحمر من ركوب 
الطائرة» رغم سفراته الكثيرة واضطراره 
للترحال» وعن موقفه القاسی جدا تجاه 
الشعراء الجدد. شعراء قصيدة الثثر. وکیف 
أن هذا الموقف لان وتبدل بمرور الوقت. كما 


نقرأ أن درویش کتب النثر, لکنه لم یکتب 
قصيدة ال 

وفي صفحات أخرى نقراً عن موسيقى شعر 
درويش وأوزانه التي اعتمدهاء وعن عشقه 
للمتنبي» الذي كان ديوانه لا يفارقه في حله 
وترحاله» وعن أثر شعر هذا العباسي الكبير 
في أشعاره. وكذلك عن موقفه من اتفاقية 
أوسلو. ويخصص داغر فصلاً يسميه ”العاشق 
الدائم والزوج المستحيل“» يتحدث فيه عن 
علاقات الشاعر بالنساءء وهو الموضوع الذي 
لم يقاربه درويش صراحة, لكنه كان باستمرار 
موضع نمائم المثقفين. 


فتن کاتب عربي في باريس 

يمثّل کتاب ”فتن کاتب عربي في باریس؟. 
للناقد والروائي والمترجم المغربي أحمد 
المديني» الصادر عن "منشورات المتوسط" 
في میلانو بایطالیا سيرة ذاتية في قالب 
یومیات» منها ما یتسلسل زمنياء ومنها 
ما یتباعد» فیما آغلبها يآتي في سياق مثل 
سكة حدید يمر علیها قطار الحياة بعرباته. 
داخل كل عربة مسافرون» یقرآون ویحلمون 
ویحکون. 

تعد الاقامة في باریس» حسب هذا الکتاب» 
عنوانا کبیرا تنضوی بداخله عناوین متفردة 
لأعلام ومعالم وآزمنة مرصودة» محكية 
وموصوفة من بؤرة ذات الکاتب» فهي جزء 
من سيرة المديني» التي یدخلنا الیها بلا 
آقنعة, وإنما بآضعاف هویات» في قلبها 
هوية باريسية» فباریس هناء التي تقلب فیها 
عمالقة الأدب والفن» هي باريس الکاتب 
التي يعيش فیها وجغرافیته وناسه وروّیته 
واحساسه بهاء والا كيف یمکن أن توصف 
مدينة بأنها تختصر العالم؟ 

إن الکتابة فیها تمثل ضربا من التحدی 
والإعجاز في وجه کل حامل قلم. إذ علیه, 
وهو يرسم العالمي الخارجي» أن يعي بأن 
قيمة الكاتب أو الكتابة تكمن في التجربة 
والرؤية الفردية» ولا تتأتى إلا من ذات. 
ويُلاحظ أن المديني لا يلتزم التزاما تقليديا 
بالنسق التسلسلي للسيرة» بل يتنقل من 
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موقف إلى آخرء مراعيا أن يكون الانتقال من 
مشهد أوتوبيوغرافي إلى آخرء أو من مذكرة 
إلى اخرى بسلاسة وتشويق. 


خلود المحبة 

يضع الناقد المصري سمير غريب كتابه 
وة الما الضادد عن ل 
المصرية العامة للكتاب“» في إطار السيرة 
الذائيةء أو ار هن النسرة 2 ایند 
تشكل "نتفا من سيرة ذاتية» ومد خلا وثائقيًا 
بما فيه من معلومات وصور فوتوغرافية 
وصور لخطابات شخصية تنشر لأول مرة“. 
ينقسم الكتاب إلى أربعة آقسام» يحمل كل 
قسم عنوانا مستقلاء ويتفرع إلى وحدات 
سردية منفصلة أو لوحات مستقلة, بما في 
ذلك العناوين»ء فلا رابط بين هذه الوحدات 
سوى الموت الذي يوخد الجميع ويجعلهم 
يقعون في دائرة الاستعادة, والراوي الذي 
يقوم بالاستعادة» إضافة إلى قيمة الوفاء 
التي تسري وتوخد بين جميع الوحدات. 
كما تتنوّع النصوص ما بين تخليد للبشرء 
والأماكن كشرم الشيخ وتشيلي ونقادة 
والمكسيك وباريس ومنفلوطء وتجمع 
الأماكن سن المحاية. والعالفية» ذهو ما 
يشير إلى تساوي القيمة لديه في أهميتهاء 
فلا فرق بين نقادة التي تقبع في جنوب 
مصرء وباريس في حضارتها وترانها. 

دیف العو لف بها بسردة عدن شخصضياتة 
فقطء وإنما يوثق ما يكتبه بمعلومات وصور 
فوتوغرافية وصور لخطابات شخصية» مما 
يجعل صورته تأتي أولا من خلال الآخرين, 
وكأنه يستقي ملامحه من مراة الآخرين»› 
سواء أكانوا شخصيات أم آماکن, ارتبط بهم 
أو بها. آما الجزء الخاص بسيرته الشخصية, 
أو تكوينه فيأتي في نهاية الجزء الثالث 
المعنون ب“تجوال“» ويقصر الحديث فيه 
عن حياته عبر ثلاث وحدات من مجمل سبع 
عشرة وحدة. 


من بين الصخور 


نبدة. السيرة الذائنة 'للكاتب. 'المقدمي 


مه 
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جمیل السلحوت "من بين الصخور: مرحلة 
عشتها“, الصادرة عن "مکتبة كل شيء" 
في حيفاء وكأنها سيرة حفرت الصخر 
لتطلق الزهورء وتفجر ينابيع متنوعة منها 
العذب ومنها العلقم» منها أحداث قاسية 
ومنها أحداث مشرقة ومشرفة. إنها سيرة 
ذاتية متشعبة, لها روافد, كل رافد ينبع 
من مکان مختلف, لکنها تلتقي في نهر 
واحد یکشف عن مرحلة حشاسة من تاريخ 
القضية الفلسطينية التي عاشها. عبر زوایا 
تطرح أؤل مرّة, یتحدث فیها عمّا عاناه طلبة 
التوجيهي المقدسیون في حرب یونیو 21967 
بمصداقية عالية تتبع أحداثا وشخصیات 
وأماكن على نحو جذاب ومثیر. 

في هذه السيرة بوح عن مشاعر جيّاشة 
عبّر من خلالها عن الألم والحسرة والحزن 
الشدید على فقدان الوطن» مشاعر تنطوی 
على روح ثائرة ینبض بها قلم الکاتب» ففي 
کل مرحلة من مراحل حیاته نمة عبرة 
ودرس. 

ونجد في هذه السيرة. أيضاء تصویرا 
لمعاناة العمال إلى جانب معاناة طلبة 
المدارس» وفتح لملفات التعیینات وکیف 
كانت تتمٌّ, آخرجها الملفات من الأدراج 
المغلقة. 


خزانة الأسرار 

يقدم الکاتب والشاعر الجزائري فيصل 
الأحمر في كتابه ”خزانة الأسرار“, الصادر 
عن ”دار الماهر“ في الجزائر أوراقا كثيرة من 
طفولته» هذه المرحلة التي غالبا ما توبخه 
صوبها أصابع الاتهام في حياة كل كاتب. 
يتساءل الأحمر ”ما الذي يحدث لنا في 
السنوات المبكرة فيؤهل الواحد منا للكتابة 
أكثر مما يؤهل غيره؟ ويجيب على تساؤله 
بأن ثمة حربا يخوضها باستمرار بسبب 
فقدانه شبه التام لذكريات طفولته الأولى, 
ولا يجد لهذا الأمر تفسيرا نهائياء ما خلف 
في نفسه عقدة تدوين كبيرة. لذا يبدو أحيانًا 
في حرب ضد إمكانيات المحو الكبيرة التي 
تتربص بالذاكرة. 


يتضمن الكتاب نصوصا موزعة على خمسة 
فصول هي "سفر التكوين“» "سفر الخروج 
إلى الحب والكتابة“, "من آفواه المجانین؟ 
"مزامیر*, و“أيام الله“. 

وتراوح السرد بين الذاتي ولاجتماعي, 
والوصفي والتأملي» في محاولة لإثارة 
فضول القارئ» من خلال إثارة فضایا قد 
يسكت عنها المجتمعء أو یغلفها الفرد, 
عادة» بغلاف من السرية المفرطة. وراعى 
آسلوب الکاتب اللغة الادبية واضفاء جةٌ 
من الشاعرية على النصوصء مع الحرص 
على خلق آبعاد لغوية دلالية تتجاوز السرد 
والوصف العادي» ومال في بعض المواطن 
إلى الرمزية. 


مذکرات کاریوکا 

یتناول الکاتب والباحث المصري محمد 
توفیق في کتابه "مذکرات کاریوکا" ما کتبه 
الروائي والکاتب المصري الراحل صالح 
مرسي » عن حياة الرافصة تحية کاریوکا منذ 
میلادها وحتی قبل ثورة یولیو 1952 بأسلوب 
سردي أدبي ولیس تقریریا. ویضم الکتاب» 
الصادر عن دار "نهضة مصر؟ في القاهرة, 
تفاصیل حياة کاریوکا الشخصية والمشهد 
العام في مصر. 

كما یوق الكتاب الجانب الاجتماعي الآخر 
الخاص بكاريوكاء والمرتبط بمراحل أخرى 
في حياتها بعد شهرتهاء وبتفاصيل كثيرة 
عن سجنهاء وعلاقتها برؤساء مصر محمد 
نجيب وجمال عبدالناصر ومحمد أنور 
السادات وحسني مبارك. كذلك يتضمن 
الكتاب قصة أزواج كاريوكا ال17» وقصة 
حبها للكاتب أحمد رجب التي يتم الكشف 
عن تفاصيلها أول مرة» وغيرها من الحكايات 
المدهشة. 

ويجمع الكتاب في الجزء الأول بين كتابات 
صالح مرسي عن نشأة كاريوكا وطفولتها 
وما لا يعرفه الكثيرون عنها قبل شهرتهاء 
أما الجزء الثاني فيوثق الجانب الاجتماعي 
الآخر الخاص بهاء والمرتبط بمراحل أخرى 
في حياتها بعد شهرتهاء وبتفاصيل كثيرة 


مرتبطة بسجنهاء وعلاقتها بالرؤساء الأربعة. 
ويروي صاحب الكتاب في المقدمة قصة 
بحثه عن المذکرات» ثم يرصد سيرة كاريوكا 
في ما بعد ثورة يوليوء لاسیما علاقتها 
بالرؤساء الأربعة» وفترة السجن التي مرت 
بها. ويوضح أنه حاول الوقوف باحثا عن 
كاريوكا التي وصلت إليناء وكاريوكا ما بين 
الحقيقة والأسطورة. 

يذكر في هذا السياق مقال مهم كتبه 
الراحل إدوارد سعيد في كتابه ”تأملات 
حول المنفى“» الذي نشر آول مرة في مجلة 
ا 


تبة“ التى كانت تصدر فى لندن منتصف 


۰ 


النسعینات. 


حلیم سيرة وأغنيات مجهولة 
يحمل کتاب "حلیم سيرة وأغنيات مجهولة“, 
للناقد الفني المصري أحمد السماحي جوانب 
مجهولة وأغنيات غير معروفة للمطرب عبد 
الحلیم حافظ, ویستعرض الکتاب» الصادر 
عن "دار بتانة" في القاهرة» السنوات الأربع 
المخفية في بداية مشوار العندلیب الفني, 
في ذکری بمناسبة ذکری میلاده ال90 التي 
مرت في ال21 من یونیو من العام الماضي. 
یتناول الکتاب مرحلة البدایات المجهولة في 
حياة العندلیب, وتوثيق 100 أغنية مجهولة 
تکشف عنها الستار. كما يستعرض قصة 
حياة العندليب بکل صعوباتها. 

وتحكي الراقصة ميمي فوّاد في الکتاب 
آول مرة عن علاقتها بهء وتقدم آغنیاته 
للدول العربية. وللنادي الأهليء والثنائیات 
الغنائية التي قدمها مع کوکب صادق 
ويسر توفیق وعصمت عبدالعلیم وحسيبة 
رشدی» وغیرهن من المطربات» وسر حجب 
ثورة پولیو 1952 ل 20 آغنية عاطفية له» وسر 
خلافه مع شقيقه المطرب إسماعيل شبانة 
والأغنية التي غناها الثاني وقام العندلیب 
باعادة غنائها بعد خمس سنوات من ظهورها. 
ویهدف الکتاب إلى البحث في الفترة التي 
لم یتناولها الاعلام» سواء لعدم وجود مادة 
صحافية عنها أو لرغبة عبدالحلیم حافظ 
نفسه في إسقاطها من تاريخه الفني 


ولم یتطرق الیها في لقاءاته التلفزيونية 
والصحافية متعمدا, بحسب تأکیدات عدد 
من کبار النقاد. ویستشهد مؤلف الکاتب بعدد 
غير قلیل من آقارب العندلیب ممن هم على 
قيد الحياة في قریته "الحلوات" بمحافظة 
الشرقية, التي تقع شمال شرق القاهرة, 
وينتمي إليها الکاتب أيضاء وکذلك بحواراتهم 
المسجلة في التسجیلات القديمة للاذاعة 
المصرية. وبحوارات الفنان الراحل لوسائل 
الاعلام المختلفة. 


رفیق اللحام 

يوثق الناقد والتشكيلي الأردني غازي أنعيم, 
في کتابه "رفیق اللحام رائد الفن الأردني 
المعاصر“» الصادر عن "دار هبه ناشرون 
وموزعون" في عمان ضمن سلسلة "مکتبة 
الفنون التشكيلية“» سيرة الفنان الأردني 
الفلسطيني (المولود في دمشق سنة 1931)؛ 
وتجربته الممتدة قرابة سبعة عقود. 

ویشیر آنعیم في کتابه إلى أن اللحام خاض 
تجربة اللون والابعاد من خلال الرسم والحفر 
والنحت والتصمیم والخط العريي؛ وانه 
بُعدء أيضاء أحد الزواد الذین طبعوا تاريخ 
الفن التشكيلي الأردني حيث عكست تجربته 
الفنية مراحل مختلفة من البحث العميق 
والدؤوب والجهد المتواصل في تاريخ الفن 
وتقنياته . 

أرفق المؤلف نماذج عديدة من الأعمال الفنية 
لرفيق اللحام تمثل جميع مراحل مشواره 
الفني» إلى جانب شهادات لعدد من النقاد 
والفنانين والکتاب حول تجربته الفنية مثل 
جبرا إبراهيم جبراء شاكر حسن ال سعيدء 
رازق علوان» سعد الكعبي» وأحمد الكواملة . 
استطاع أنعيم أن يلم بجوانب مهمة من 
تاریخ الفنان اللحام, حيث يحتوي الکتاب 
على مقدمة توضح مناخاته وأبوابه» وقراءة 
في سيرته الذاتية» وطبيعة الوسائط التي 
استخدمها في حياته الفنية كالغرافيك بأنواعه 
والرسم والخط العربي والتصميم والعمارةء 
ومدى تأثير تلك المهارات والمعارف على 


شجون الحکابا 
يتضمن کتاب "شجون الحكايا: علاقتي 
پاسماعیل فهد إسماعيل“ لمحمد جواد 
عبدالحلیم». الصادر عن ”دار صوفیا" 
في الکویت. سيرة مكثفة لحياة الروائي 
الراحل إسماعيل فهد إسماعيلء منذ بداية 
الثمانينات حتى رحيله» مسلطا الضوء 
على حياته المهنية في التعلیم. ونشاطه 
في تأسيس شركة الضفاف» وتأثيره الكبير 
في الحركة الأدبية والفنية والمسرحية في 
الكويت عبر ”ملتقى الثلاثاء“ الذي أسسه 
هناك عام 1996 وامتدادا إلى التجمع 
الثقافي الذي كان يعقده مع مجموعة كبيرة 
من الكتاب الكويتيين والعرب في شقته 
الصغيرة, ونشاطه في البصرة في منتصف 
ستينات القرن العشرين مع مجموعة متميزة 
من أدباء البصرة» الذين برزت أسماؤهم في 
السبعينات مثل عبدالكريم کاصد» مصطفی 
عبدالله» محمد طالب محمد» عبدالجلیل 
المياح» جاسم العایف» یوسف السالم, 
جمیل الشبيبي وغیرهم. 
ویبین المولف أن الروائي اسماعیل تمکن 
من أن يكون قطبا في هذه التجمعات بسبب 
مرونته وثقافته الواسعة» وقدرته على 
الاستماع للرأي الآخر» من دون ضجیج أو 
تعصب آيديولوجي أو مذهبي. یقول المؤلف 
إن کتابه هذا بمنزلة "نشیج الذکریات 
ومداد قلم الصحبة التي امتدت بلا حدود 
مع الفهد ٍسماعیل في الحکایات على مدی 
زمن العمر الخليجي الذي آشعب قلب تاريخ 
أخوّة العلاقة» یخطو فیها الروائي إسماعيل 
ثقة المسطور من ابداعه» وقد حملته 
معه وآودعته في عنبر الأمانة والحفاظ على 
الحقيقة“. 


مه 


کاتب من العراق مقیم في عمان 
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الكتاية بالكامير| 


بعد دخوله مضمار المسابقات والعارض الدولية لفن التصوير الضوئي وتحقيقه العديد من الجوائز والميداليات والشهادات» منح 
الاتحاد ون للتصوير الضوئي ومقرّه في إيطاليا لقب التاج الأول للمصور السوري بنكين آحمد, ليدخل اسم سوريا للمرة الأولى 
في قا ثمة حاماي ألقاب التاج بالاتحاد ف فرایر 2020. 
يأتي هذا بعد مشاركة الفنان بنكين أحمد بأعماله في التصوير الضوئي في المسابقات التي أقيمت في أكثر من خمس عشرة دولة» 
حصد فيها ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بالإضافة إلى جوائز شرفية وشهادات» منحت من الاتحاد الدولي الفيدرالي لفن 
التصوير الضوئي» وجمعية التصوير الأميركية» وعدد من النظمات والاتحادات العنية بفن التصوير الضوئي» والتي ترعى رسمياً 
هذه المسابقات والمعارض. 
وحسب نظام النقاط المعتمد فى الاتحاد العا مى للتصويرء فان هذه الجوائز تعادل نقاطاً تخوّل الصور الحصول على ألقاب أعلى بناء 
على مجموعهاء وكلما زاد عدد النقاط الحققة, ارتقى الصور بالألقاب. 
بداً بنكين أحمد الولود في حلب في العام 1986 مسيرته في فن التصوير الضوئي في العام 2007 امتداداً لشغفه وعمله في مجال 
الفنون الرقمية والتصميم والاخراج. وقد أقام معرضه الفردی الأول بحلب في العام 2009, قبل أن ينتقل إلى دبي في دولة الإمارات 
العربية التحدة وألانياء ليقدم أعمالاً في مواضيع ومحاور مختلفة من خلال أماكن إقامته وخلال أسفاره. من أبرز تلك المواضيع 
تصوير الخیل, والبورتريهات, والتصوير المعماري» وكذلك الفاهيمي, وغيرها. ويقدم الفنان محاضرات وورش عمل في فن التصوير. 
هو عضو في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الدولي الفيدرالي لفن التصوير الضوئي (۳۲۸۳) ومقره في سويسراء 
والاتحاد العالي للتصوير الضوئي (۳17), واتحاد الصورین العرب. وجمعية التصویر الأميركية (۳5۸)» ومرکز الخلیج للمصورين, 
ساعياً إلى وضع بصمة سورية وكردية آخری في هذا الجال. والساهمة في تسلیط الضوء على النتاج الفکری والثقافي والفني لسوریا 
بكل مكوناتها من أبناء آلاف الأعوام من الحضارة, على أمل أن يقدم شيئاً ما وان كان بسيطاًء معتبراً هذا الإنجاز مجرد ذرة ضوء 
صغيرة أمام ضياء عدسات مصورين ونْقوا ما فعله الطغاة والعنصريون والطائفيون وقوى الاحتلال التي جلبوها لتدمير مهد 
الحضارة وفنونها وسلب هويتها وسيادتهاء مؤمناً بأن للفنون والآداب وتحديداً التصوير الضوئي أثرا في رسم ملامح كل مرحلة زمنية 
واستشراف مستقبل واعد يملؤه الفن والسلام. 
هنا حوار معه (“الجديد“ حول تجربته اللافتة وآرائه في فن التصوير. 
قلم التحرير 





بنكين أحمد.. أول سوري يحقق لقب التاج في الاتحاد العالمي للتصوير 


الجديد: كيف بدأت علاقتك بفن التصويرء وماذا يعنى لك أن 


تلقط صورة لکائن أو ظاهرة أو موضوع؟ 


بنكين أحمد: كثيراً ما أفسر تلك الأمور التي لا يمكن شرحها 
بعبارات مباشرة أنها تدور في فلك المعرفة الفطرية أكثر منها في 
المعرفة الذوقية» هذا حسب المذهب الفلسفي لمحي الدين بن 
عربي» كذلك كان حالي مع التصوير الضوئي, فالعين تقراً المشاهد 
أحياناً بأكثر من تأويل» وتقرأ تفاصيل دفينة» ریما حين بدأت ألتفت 
إلى هذا بناء على المعرفة الفطرية» وطورت الأمر بالمعرفة الذوقية 
أو المكتسبة» والتي كنت ومازلت أستمدها من خلال فن التصميم 


والرسوميات» مذاك بدأت تتبلور علاقتی بفن التصوير الذي مكننى 
من سرد قصص وتقديم رسائل تقرؤها الأعين وتلمس الوعي الإدراكي 
والوعي الباطن بشكل ماء رسائل ربما لا تترك لخيال المتلقي أن 
يرسمها إذا کتبت بالحرف وعلیه» فان التقاط صورة لكائن أو ظاهرة 
أو موضوع هو سرد قصة بصرية وتجميد للزمن في لحظة ما لتوثيق 
الحدث أو تسليط الضوء على جمالية مشهد ما. 


كل وجه حكاية 
الجديد: ماذا تريد من تصوير الوجوه؟ ماذا تحاول أن تقراً فى 
الوجه» هل هناك فلسفة لفن البورتريه في نظرك» وما هي 
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بنكين آحمد: كما أسلفت الصورة آداة سرد قصصي, ولکل وجه 
قصة» وقد تتقاطع بعض التفاصیل من قصص وجوه الکثیرین وتروی 
فكرة معينة, فقد تعکس المزاج العام لمجتمع ما أو إثنية أو فئة 
معينة. وتخلق ربطاً بين تلك الوجوه. مثل الشارب الطویل لدی 
الرجال الایزیدیین. أو الشعر واللحية الطویلین عند آبناء المعتقد 
السيخي, أو النظرة الحادة والقوية لدی البدو في منطقتناء أو 
حتی عند الفتیات اللاتي یتبعن نمط الموضة السائدة في فترة ماء 
تلك المعالم تُشكل إطاراً لتلك الفثات, ویکاد البعض ینظر الیهم 
کموضوع واحد» بيد أن هنالك الکثیر من التفاصیل التي إذا ما دققنا 
فيهاء لوجدنا أن لكل شخص لوحته الخاصة التي تعکس ما مر به 
في حياته وما يتأمله في مستقبله, تلك التفاصیل مدونة في تجاعید 
الوجه وبريق العين والابتسامة التي تروي الكثير مما أبهج الشخص 
أو أحزنه, تلك بعض الأمور التي أبحث عنها في الوجوهء لكن أترك 
إطارها لتكمل باقي فصول القصة أحياناً, أو أقوم بتحييدها من خلال 
قص كادر الصورة أو معالجتها رقمياً لأبرز التفاصيل العميقة» ولعل 
أكثر ما يلفتني أن التفاؤل والأمل والسلام يمكن لمسها أكثر بكثير في 
وجوه من حياتهم بسيطة ومتواضعة مقارنة بالآخرين» هؤلاء يُعطوننا 
بصورهم الكثير من الدروسء إنني أصور لكي أتعلم دورساً في الحياة. 


العين أولاً 


بنكين أحمد: أقول له إن آلة التصوير هي بمثابة قلم» وأنت 
هو الکاتب» وحبرك هو العلم والمعرفة والثقافة» والصورة التي 
ستلتقطها هي القصة التي سترويهاء لكن الفضاء هنا أكبر وستعبّر به 
أكثر من الكلمات العادية. ويتعين على المصور أن يقرأ القصة بنفسه 
قبل أن يرويها في الصورة, عليه فهم المشهد ومعالمه, قبل ضغط 
زرالتصويرء ومهما كانت آلة التصوير متواضعة أو متطورةء فان العين 
هي التى رسمتها قبل أن تفعل الكاميرا. 


هنالك قواعد للتصوير مثل قاعدة التثليث والنسبة الذهبية والعناصر 
المكررة وغيرهاء وأنا أجدها خطوة انطلاق مناسبة في بداية طريق 
المصورء لكن في مرحلة تالية أريدها أن تصبح مجرد توصيات لا تُقيد 
المصورء وأنا على يقين أن تلك القواعد ؤضعت لنّکسر بالإبداع. الأمر 
آشبه بتعلم الكتابة» ثم إطلاق العنان للتخطيط والتفنن به. 
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بنكين آحمد: لعل صور الخیل هي أبرز الأعمال إلى جانب بعض 
البورتریهات التي استوقفت تفاصیلها عشاق فن التصويرء كذلك بعض 
الصور في صحراء الربع الخالي, تلك الصور تُعيدني إلى تلك اللحظات 
التأملية في الصحراء أو على الجبال والاحتکاك بالخیل والطبيعة, انها 


قوة الصورة فى استنهاض المشاعر واللحظات الماضية من جدید. 
کلنا يُجمع على الزمن حين يمضيء ما من شيء بُعیده. لکن الصور 
والقصص تعید ذکریات اللحظات الماضية» وهذا پدفعنی إلى اعتبار 
كل لحظة أنها لحظة تصوير والا فهي ماضية دون عودة. طبعاً هنا 
نتحدث بصرف النظر عن توقیت الساعة الزرقاء والذهبية عند طلوع 
الشمس وغروبها. 





ولعل التیقظ والحدس والوفرة المعرفية بالفن ومعالمه وقواعده 
تکسب المصور المَلَکة في أن یستقری ما يحيط به من جماد وما يدور 
حوله من آحداث» وفي لحظتها یستل آلة التصویر ویلتقط المشهد, 
إذ يزداد تأهب المصور واستعداده نفسیاً وزمنیاً طرداً مع المعرفة 
الذوقية وتناغمها مع المعرفة الفطرية» وبتعبیر آخر الممارسة 
والتعلم يحيّدان قیود الزمن والحالة النفسية. 
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رسالة دبي 


بنكين أحمد: المشاركة في المسابقات الدولية والمحلية وإن 
لم تتحقق من ورائها جائزة هي فرصة لتقديم الأعمال وعرضها أمام 
جمهور سیقراً اسم سوريا واسم المصور باللغة الکردية» وهي لفتة 
إلى ثقافة شعبنا ومكوناته التي كانت مجهولة للكثيرين حول العالم 
بسبب فاشية النظام السوري» من جهة, وأجندات الإعلام» وإذا 
حققت صورة ما ميدالية أو جائزة» يكون تسليط الضوء عليها أكبر 
وتحديداً تلك التي تعكس شيئاً من التراث الشرقي وجماله كالخيل 
والزي التقلیدی» وهذا هو المكسب الأكبرء وبكل تأكيد فإن حصد 
الجوائز والألقاب على الصعيد الشخصي يعزز ملف المصور ومسيرته 
والتعريف به في أوساط فن التصوير الضوئي. 


حرية المصور 


بنكين أحمد: فضلاً عن تجنب التصوير في أماكن يكثر فيها 
عناصر الأمن ربما كنت أفضل حظاً من العديد من الزملاء المصورين 
بهيئتي» وشعري الطويل » وارتياد أماكن مثل حي الجديدة في حلب 
القديمة وسوق المدينة التاريخي ومحيط المسجد الأموي كوني 
أنخبيت المواضيع هنالك, فيعتقد البعض أنني مجرد سائح عابر يسير 
بحريةء بينما كنت أسيراً محدود التنقل وأستخدم الكاميرا خلسة 
أحياناً لتجنب أيّ مالات» كان الأمر مضحكاً مبكياًء ولم أشعر بمدى 
هذه المعاناة إلا عندما انتقلت إلى دبي وسافرت إلى العديد من الدول 
وعشت الحرية القصوى في تصوير كل المواضيع في أي مكان. 


بنكين أحمد: في العام 2009 أقمت أول معرض فردي لي بحلب, 
وتضمن ما يربو على 30 عملاًء اثنان منهما فقط كانا صور بورتریه, 
رجل وسيدة. وكلاهما كانا في خريف العمرء الغرف المجتمعي 
والخشية أحبانا حالا دون تصویر الأشخاضصء لکن عندما بسافر 
المصوّر ویطلب من آهالي البلد الذي یزوره أن یصورهم» یلقی قبولا 
اکثر من أن يطلب منه مواطنه. وفي کل الأحوال السوّال واجب 
ومن أسس آخلاقیات المصور, نجد البعض رحب الصدر وآخرین 
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یتحفظون, لكنني أجد تقلصاً نسبیاً في هذا بعد انتشار الهواتف 
ذات الکامیرا وشبکات التواصل الاجتماعي وبات تداول الصورة آکثر 
سلاسة, أحياناً قد أختلس صوراً بعد الحصول على موافقة الشخص 
وأخذ لقطات مباشرة, بعدها ألتقط آخری دون انتباه الشخص عندما 
يكون على سجيته وعفويته, ثم أطلعه علیها ليأذن لي بها. 


بنكين أحمد: في الواقع ليست هنالك 
أسماء محددة لكن بشكل عام كانت الصور 
بالأبيض والأسود (الأحادي) خصوصاً 
التجريدية لافتة بالنسبة ال أياً كان الفنان 
الذي وراءهاء كذلك كان لأعمال الفنانين 


التشكيليين والنحاتين السوريين مثل لؤي 


كيالي وعبدالرحمن موقت وفاتح المدرس آثر 


في التعرف على منظور جديد للفن من خلال 


اساليبهم. 


لكن مع مرور الأيام وبعد قراءة العديد من 
الکتب ومشاهدة الکثیر من المقاطع المرثية 


على شبكة الانترنت حول التصوير الضوئي› 
واحتكاكي بالعديد من الزملاء من اتحاد 
المصورين العرب ومركز الخليج للمصورين, 
تكوّنت لدي قناعة أن كل مصور هو مصدر 


إلهام لي يجب ألا ینقطع. 


أجرت الحوار: يسرى أركيلة 
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هيتم الزبيدي 


وام كورونا شيء محبط. ابتداء من العزل الذاتي» إلى توقف 
9 الأعمال» إلى الاصابات والالام والوفیات إلى عودة الحدود 
وتوقف حركة العالم» إلى التفكير بتبعاته الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» وصولا إلى الإحساس بأنك عاجز أمام شيء غير مرئي. لا 
توجد بالطبع جثث ممدة في الشوارع أو مصابون تحولوا إلى زومبي 
مخيف كما أتحفتنا الأفلام على مدى العشرات من السنين. الأمور 
هادئة نسبياء ولعل الاستجابة بمغادرة الشارع والاكتفاء بالجلوس في 
البيت» في إجازة أو عمل عن بعدء كانت لافتة. السيطرة الحكومية 
تبدو أقوى مما كنا نتخيلها في فرض تعليمات الحجرء والسيطرة 
الإعلامية أهم وأعمق في تهيئة الناس نفسيا لقبول ما لم يكن 
بالحسبان. لكن كل هذا لا يمنع من الإحساس بالإحباط. 
لمجلة ثقافية يبدو الاحباط بأبعاد مختلفة وكثيرة. من الناحية العملية, 
تضطر أن تنشر عددا مزدوجا وتؤجل الطباعة لأن اللوجستيات إما 
صعبة او متوقفة. المطبعة توقفت لأن الورق متهم بنقل الفایروس. 
لو مرّت قضية الطباعة ووجدت مطبعة بديلة» فكيف تحل مشكلة 
التوزيع. لا سيارات تنقل ولا مكتبات تستقبل ولا طائرات توصل العدد 
الجديد إلى أي من الأسواق العربية التي تهتم بمجلة ثقافية. طاقم 
المجلة يجلس كل في بيته بانتظار الضوء الأخضر ليقول «ها قد عدنا». 
لكن الأبعاد الثانية لا تقل أهمية. خذ مثلا إحباط الناشر أو رئيس 
التحرير أو الكاتب. ينشرون ويكتبون عن التنوير» ويخلصون في تقديم 
أفكار يعتقدون أنها تغيّر في بركة المياه الراكدة في واقعنا المعرفي 
والفكري. سنوات من العمل والمثابرة في محاولة تحريك الوعي 
ليخرج من الخرافة والتفسيرات الميتافيزيقية» لتجد نفسك أمام 
ردة فعل شعبية قدرية» حتى عند من يفترض آنهم من قرائك ومن 
أثرت فيهم بالكتابة والحديث على مدى سنوات. بعد مثات الآلاف من 
الكلمات التي سطرناها على هذه الصفحات, لا تزال شريحة كبرى 
من مجتمعاتناء من الأميّين والمتعلمين على حد سواء» تستمع إلى 
رأي رجل الدين والعراف وأشباه الأميين من مفشري علامات الساعة. 
كمية الکلام المتداول على الوسائط الاجتماعية هائل. ومن یستخدم 
فيسبوك وتویتر وواتساب نفترض أنه متعلم ولدیه الحد الأدنى من 
المعرفة بالأدوات العصرية في عالم متصل. لکن الکثیر من هذا 
الکلام لغو وتردید لأدعية وتمنیات, بدلا من أن يكون نقاشا في لحظة 
مفصلية وتريّئا لادراك ما حدث من حولناء وما یمکن أن يجرّه الوباء 
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احباط فايروسي 


اکتملت حكاية الآخرين 
فمتى تبدأ حكايتنا؟ 


علينا من كوارث نفسية واجتماعية وسياسية, أكبر بكثير من غريزة 
البقاء الشخصي. بعد سنوات من النشر والكتابة والاهتمام والإنفاق, 
تكتشف آنك كنت تحرث في البحر. في مجتمعات غيبية, لا تتغير 
الامور إلا لكي تعود إلى حالها. 

الإحباط أيضا يتواصل إلى ما نعد به أنفسنا من رغبة في التقدم والتطور. 
لا أعرف كم هو عدد الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة في 
عالمنا العربي. هو عدد كبير لا شك» بالمثات وربما بالالاف. وفي كثير 
منها - ونظريا كلها - كليات ومختبرات للدراسات الصحية والبيولوجية. 
هناك عشرات الآلاف من الباحثين وأساتذة الجامعات والأطباء ممن 
يتخصصون - نظريا - بالبحث العلمي الصحي والطبي والبيولوجي 
والمخبري. منهم نسبة كبيرة يجب أن تكون الأوبئة شاغلهم الأولء 
طالما لازال في مجتمعاتنا ما يكفي من التخلف ونقص البنى التحتية 
وتراجع الخدمات الصحية والبلدية» مما يسهل انتشار الأوبئة. تتصفح 
يوميا الأخبار وتجد أن العلماء والباحثين في كل العالم يعملون على 
مدار الساعة على أمصال واقية واختبارات كشف فعالة ومحاولات 
لإيجاد العلاج للفايروس. لكن لا تسمع أو تقراً بأن عالمنا العربي مهتم 
بالأصل» بل ینتظر مشروع الإنقاذ الغربي أو الشرقي الصيني أو الهندي 
أو الياباني. يوتيوب مليء بخبرائنا وأطبائنا يفتون بالنصائح والإرشادات, 
وكنا نتمنى أن يكونوا في مختبراتهم يضيعون الوقت مع الفايروس 
في محاولة رصده وتحییده» وليس معنا. الفايروس لا يمكن أن يقتل 
بالصدفة أو من خلال معجزة كتلك التي تطل علينا في صحفنا يوميا 
عن اكتشافات «علمية» عربية لا تتوقف عن علاجات لأمراض السرطان 
والإيدز والكبد الفايروسي. بالطبع كلنا نعرف أنها اكتشافات وهمية لا 
قيمة لها. «صباع كفتة» على أقصى تقدير. اكتشافات تعزز الإحباط. 
يقال إن الطاعون كان لحظة فارقة في حياة أوروباء حين أدرك الناس 
أن الدجل والخرافة والأفكار الغيبية لا يمكن أن تنقذهم. يعتقد 
مؤرخون أنها كانت لحظة الحقيقة. على الأقل لبعض التنويريين 
ممن وجدوا الفرصة لتنبيه الناس وحثهم على النظر لحياتهم بشكل 
مختلف. بقية الحكاية في الغرب من عصور النهضة والتنوير والثورة 
الصناعية والطبية والعلمية والتقنية معروفة. متى تبدأ حكايتنا؟ ع 


كاتب عرافي مقيم في لندن 


